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GD 10 

یتناول هذا الکتاب تاريخ آوروبا من الثورة الفرنسية حتی الحرب العالية 
الأولى وعلى هذا فقد تناول الفصل الأول أسباب الثورة الفرنسية» حيث تعرض 
الأوضاع فرنسا قبل الثورة» والأسباب التی أدت إلى قیامها فکان منها أسباب 
فكرية» حیث ساهمت مؤلفات الفکرین مثل فولتیر [۱۹۹4م - ۰۲2۱۷۷۸ وآراژه؛ 
ومونتسکیو [۱۱۸۹م -- ۰]0۱۷۵۵ وجان جاك روسو [۱۷۱۲م — ۱۷۷۸] فى إذكاء 
روح الثورة. كما أسهمت داثرة العارف الکبری أيضًا فى ذلك. آما الأسباب الأخرى 
فتتمثل فى الأسباب السياسية مثل انهیار النظام الحکومی وضعف السلطة السياسية 
الملكية المثلة فى أسرة البربون والكنيسة › والقضاه اف الملكة ماری أنطوانيت» 
ولا يخفى علینا السوامل والأسباب الاجتماعية. حیث شملت نظام الطبقات والذی 
تمثل فى الأشراف ورجال الدین والطبقات الدنياء وغیر ذلكء ثم تعرضنا بعد ذلك 
للأزمة الالية والاقتصادية ومحاولة خبراء الاقتصاد الفرن‌سیین اصلاح الالية 
الفرنسية مثل تورجو [۱۷۷م ¬ [pV‏ ونکر [۱۷۷م -- ۸۱۷۸۱] وکالون [۱۷۸۷ 
م ¬ 2۱۷۸۸]. والمحاولات التی قاموا بها من أجل إصلاح الاقتصاد الفرنسی. ولکن 
دون جدوی. وما شهدته فرنسا من أحداث أدت فى النهاية إلى قيام الثورة. 

Lal‏ الفصل الثانىء فقد تناول مراحل الثورة الفرنسية فى مراحلها المخثلفة 

وشملت الفترة من [۱۷۸۹م — 2۱۷۹۹] حيث تناولت الأحداث السياسية وموقف 
الجمعية الوطنية الفرنسية وما اتخذته من قرارات. وموقف اللك لويس السادس عشر 
من ذلك» حتی أدت تلك الأحداث إلى سقوط الباستیل» ونتائج ذلك والحوادث التی 
شهدتها فرنسا وموقف الثورة من اللكية والکنيسة ومواجهة الأزمة الاقتصادية» وأثر 
ذلك على الدول الا وروبية الأخری. Sal pill‏ جعلهم - sl‏ آوروبا - یتحدون ضد 
رجال الثورة مما Gal‏ إلى قيام حروب ضد فرنسا وخاصة بعد إعدام الملك والملكة : 
وقيام حكومة cB Pl‏ وإصدار دستور 740١م‏ وما يتضمنه من مواد. الأمر الذى أدى 
إلى استعانة رجال حكومة الإدارة بنابلیون يونابسرت وما حققه من انتصارات فى 
الأراضى الإيطالية. والحملة الفرنسية على مصر وظهور نجمه فى السياسة الفرنسية 
وانتهى الأمر باستدعائه لفرنسا وتقلده الأمور هناك. 


Lal‏ عن أوضاع فرنسا من (۱۷۹۹ حتی ۱۸۱۶) فکان عنوان الفصل الثالث 
حیث تم تشکیل حكومة القنصلية» وتوضیح موقف نابلیون من الكنيسة الفرنسية : 
وعقد اتفاق الکونکوردات معها» واصدار دستور القنصلية وأهم ما يتضمنه من مواد. 
واصلاحات ابلیون فى المجالات الختلفة مثل المحاكم» والتعلیم بمراحله الختلقة 
والتنظیم الاداری والااصلاحات العامسة. وادخال تعديل سیاسی على الدستور 
الفرنسی؛ ثم اتجه نابلیون بعد ذلك للسياسة الخارجية لفرنسا. ومحاربة التحالفات 
الأوربية التی تکونت ضد فرنساء ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نظام الإمبراطورية والأسباب 
التى أدت إلى ذلك وأثر ذلك على حالة فرنساء نتيجة لاتباع مثل هذه السياسة, 
:الأمر الذى أدى إلى تكتل الدول الأوروبية ضد نابلیون» وانتهى الأمر بسقوطه . 
وتعرضنا للعوامل التى أدت إلى سقوط نابليون. مما أدى إلى عقد معاهدة باريس 
الأولى: والدصوة إلى عقد متسر لدارسة الأوضاع التى خلفتها حروب نابليون وأدى 
ذلك إلى عقد مؤتمر فيينا سنة ۱۸۱۵. 

أما بالنسبة لمؤتمر فيينا [18114م -- 2۱۸۱۵] ونظام الوتمرات. فهو عنوان 
الفصل الرابع » حيث تم التعرض لعقد هذا المؤتمر. وأسباب عقده. ويرجع ذلك إلى 
إعادة الأوضاع إلى أوروبا مرة أخرى» نتيجة لحروب نابليون وإعادة رسم خريطة 
أورويا من جدید» وأدى ذلك إلى ظهور مبدأ جديد فى العلاقات الدولية وهو أن 
اللجوء إلى نظام المؤتسرات يؤدى إلى حل المشاكل السياسية بدلاً من اللجوء إلى 
الحرب. وعقد المؤتمر بالفعل من الدول الأريع الكبار إنجلترا - النمسا - الروسیا - 
بروسيا. ثم نجحت مساعی تاليران وزير خارجية فرنسا إلى ضم فرنسا. فأصبح 
المؤتمر لجنة خماسية. وانضمت العديد من الدول الذين Jos‏ عددهم إلى نحو مائة 
دولة. ولكن القرارات واللجان والتوصيات كانت تصدر عن طريق اللجان المشكلة من 
الدول الخمس الكبرى وقامت بعد ذلك التحالفات مثل التحالف المقدس. والتحالف 
اثرباعی. ولجوء أوروبا بعد ذلك إلى عقد المؤتمرات لحل بعض المشاكل التى ظهرت 
في أوروبا مثل متسر إكس لاشاييل عام ۰۱۸۱۸ بخصوص بحث مسألة جلاء 
الجيوش الأجنبية من فرنسا. ومؤتمر كارلسباد عام 1819م لبحث مسألة الأراضى 
الألمانية ومؤتمر تروباو وسنة ١٠18م‏ وهو خاص بمسألة الأراضى الإيطالية ومؤتمر 


ليباخ سنة ۰۱۸۲۱ لبحث الثورة التی قامت فى نابلی وموقف الدول الأوروبية من 
ذلك» ومؤتمر فیرونا ۱۸۲۲م۰ الذى عقد ساسا لبحث الثورة اليونانية ضد الحکومة 
العثمانية» ثم فؤجى المؤتمر بقیام الثورة فى أسبانياء وأدی ذلك إلى بحث الثورة 
الأسبانية بدلاً من الثورة اليونانية» وموقف الدول الأوروبية من CLUS‏ وينتهى هذا 
الفصل بظهور مبدأ مونرو الأمريكى 187١م‏ والخاص بالثورات التى قامت فى أمريكا 
اللاتينية ضد الحكم الأسبانى. 

Lal‏ الثورة التى قامت فى فرنسا عام ۱۸۳۰م والأسباب التى أدت إلى قیادها 
ونتائجهاء فكان عنوان الفصل الخامس وتناولنا فيه» عودة أسرة البربون إلى حكم 
فرئسا 7 — ۶۱۸۳۰] بعد سقوط نابلیون » يادمًا' بلویس الثامن عشر [۱۸۱4م ام 
[1A4‏ والأوؤجاع السياسة التى شهدتها فرنسا وموقف الشعب الفرنسى بفثاته 
المختلفة» pay‏ تلا ذلك من اعتلاء ملوك آخرين مثل شارل العاشر وغيره. وبالنسبة 
لنتائج الثورة الفرنسية» فکانت ممثلة فى ثورة بلجيكا عام ۱۸۳۰م ضد الهولندیین 
وموقف الدول الأورويية من هذه الثورة وخاصة إنجلترا وفرنساء وانتهسی الأمر 
بحصول بلجيكا على استقلالها بمقتضى معاهدة ۱۸۳۹م. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى 
الثورة شی پولندا تحت الحكم الروسى عام مام ونتانج ذلك على الوضع فى 
بولندا والثورات فى إيطاليا وموقف الدول الأوروبية. وأثر هذه الاوضاع علی آوروبا. 
۲ فقد تحدثنا فيه عن الأسباب التی أدت إلى قیام حرب القرم مثل : الأسباب 
الدينية وهی خاصة بالأراضى القدسة والأسباب السياسية وکانت نتيجة لظهور 
الحرکات القوسية فى أوروبا وموقف الدول الکبری من هذه السألة مثل التمساء 
وروسیا القيصرية » وانجلترا» وفرنسا وقیام الحرب. وانتهائها بعقد موتمر باريس 
و : 

Lal‏ الفصل السايع فيدور حول الوحدة الإيطالية» وخطواتهاء حيث تعرضنا 
لحالة الأراضى الإيطالية السياسية» ودور كل من كافور وماتزينىء وأيقن كافور أن 
الوحدة لن تتم إلا بمساعدة قوى خارجية» ووجد ضالته فى فرنسا فقد ساعدته فى 
شخص الإمبراطور تابلیون الثالث» وأدى ذلك إلى عقد اجتماعات مثل اجتماع 


یلومییر. وقیام الحصرب بين مملكة بيدمنت ومعها فرنسا ضد النمسا وانتهی ذلك 
بانتصار پیدسنت. واتخذت بعد ذلك خطوات انتهت فى الرحلة الأخيرة بتحقیق 
الوحدة وتم لپا ما أرادت. 

وبالنسبة للفصل الثامن فهو خاص بالوحدة الألمانية» وجهود بسمارك فى 
ذلك: واتباعه سياسة تجاه القوی الأوروبية وخاصة فى حل بعض الشاکل مثل 
شلزویج وهولشتين ضد الدانمارك فاتحد مع النمسا فى هذه السألت ثم استطاع أن 
يحيد فرنسا فى حربه ضد التسسا وهی الحرب العروفة بالحرب البروسية 
النمساوية: وأيقن بعد ذلك أن الوحدة لن ت تتم إلا بمحاربة فرنسا وتم له ما أراد» 
وحقق انتصاراته عليها فى معارك منها سيدان» وفرض على فرنسا شروطا قاسية» 
وحقق الوحدة الألانية محققا انتصارًا هائلاً على فرنساء مستقطمًا جر من أراضيها 
فارضًا غرامة حربية ضخمة تاركا جيوشًا ألانية محتلة بعض آراضی فرتساء لحين 
سداد الغرامة الحربية» وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى تحين الفرئنسيين الفرصة 
للانتقام بعد هزيمة عام امام فى سیدان. My‏ فى حد ذاته من ضمن أسياب قيام 
الحرب العالمية الأولى. 

أما الفصل التاسع فهو بعنوان المشكلة الشرقية ومؤتمر برلين عام ۱۸۷۸ 
ويتناول هذا الفصل طبيعة المشكلة الشرقية وظهورهاء وكان ذلك نتيجة لضعف 
الدولة العثمانية› وأطماع الروسيا فيها وترتب على ذلك قيام الحصرب الروسية 
العثمانية» حيث انتصرت الروسيا وفرضت معاهدة سان استيفانو على الدولة 
العثمانية وموقف القوى العظمى من ذلك مما دعا بسمارك إلى الدعوة لعقد مؤتمر 
برلين عام ۱۸۷۸م ونوقشت فيه الأوضاع فى أوروباء والأوضاع داخل الدولة العثمانية 
والنتاذ تج التي ترتبت على ذلك. 

وتمناول الفصل العاشر التحالفات الأوروبية التى قامت بعد عقد مؤتمر برلين 
ستة ۱۸۷۸م حتى قيام الحرب العالية الأولى عام cpl AVE‏ حيث تم التعرض إلى 
العلاقات بين القوى العظصى» وخاصة سياسة الروسيا تجاه بريطانيا العظمى» 
وسياسة بسمارك تجاه كل من الروسيا والنمسا وبريطانيا. مما Gul‏ إلى قيام تحالغات 


ظهرت واضحة فى التحالف الانجلیزی الیابانی والوفاق الفرنسی البریطانی prado]‏ 
- ۱۹۰0م] وأثر ذلك على الأوضاع فى آوروبا وما ترتب على ذلك من نتائج. 

Lal‏ أسباب ونتائج الحرب العالمية الأولى ۸۱۹۰۵ -141م. فهو عنوان 
الفصل الحادى عشرء حيث تناول هذا الفصل الأزمات التى سبقت الحرب العالمية 
الأولى مثل أزسة مراکش الأولى» مما أدى إلى عقد مؤتمر الجزيرة عام 7١11م2‏ وأزمة 
البوسنة سنة ۱۹۰۸ والسباق البحرى بين القوى العظمی. ثم حادثة أعادير سنة 
١م‏ ومسألة ألبانياء والحرب البلقانية ۱۹۱۲ - 2۱۹۱۳] وسياسة ألانيا 
الحربية» مما أدى إلى قيام الحرب العالمية الأولى» وانقسام الدول المتحاربة ال 
كتلتين: والأسباب التى من أجلها دخلت الولايات الأمريكية الحرب وما ترتب على 
ذلك. 

وهذا ما تم التعرض له فى هذا الكتاب الذى شمل تاريخ أوروبا من الثورة 
الفرنسية حتى الحرب العالمية الأولى (۱۷۸ - ۱۹۱4) وفى النهاية أتقدم بالشكر 
إلى السيد الدكتور / أحمد عبد العزيز عيسى مدرس التاريخ الحديث الذى قام 
بمراجعة الكتاب . 
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أسباب الثورة الفرنسية ‏ 


: الأسباب الفكرية. 
: أثر جاح ثورة الاستقلال الأمريكية. 


: الأسباب السياسية. 


: الأحوال الاجتماعية وأثرها فى إثارة الشعب الفرنسى. 


خامسا: الأزمة الاقتصادية ومحاولات الإصلاح. 


اسباب الثورة الفرنسیة 


لم تكن الثورة الفرنسية Bam‏ مهما فى تاريخ فرنسا فقط وانما هى أحد 
آبرز أحداث القارة الأوروبية والعالم التمدین في القرنین الثامن عشر والتاسع 
عشر. ذلك أنها بالفسل نقطة تحول أساسية فى تطور النظم السياسية 
والاجتماعية فى آوربا. فقد وضعت حدا للنظام اللکی القدیم القائم على 
الاستبداد والستند للحق الالهمی فى الحکم وفتحت الباب أمام نظم جديدة 
ملكية كانت أو جمهورية تقوم على حرية الشعوب والساواة بين أفرادها وتستمد 
سلطانها من إرادة الواطنین وتعمل تحت رقابتهم بشكل أو باخر. 

فأوروبا كانت كلها تشکو مما شکت منه فرنسا: اللوك یمارسون الحکم 
الطلق على شعوبهم. والطبقات الستازة تهیمن على خیرات البلاد فى کل 
مکان» والكنيسة باسم الدین» تتمتم بامتیازات لا حد لها وباعفاءات من 
الضرائب والواجبات تجاه الدولة» والحریات العامة لا وجود لها الا فى ضمائر 
الاحرار ومضیلاتهم» والشعوب لا سيطرة ولا سلطان لها على مقدارتها 
ومصائرها. فالثورة الفرنسية جاءت لتعالج هذه العلل وتحاول أن تجد لها حلولا 
تصلم لفرنسا كما تصلح لغیر فرنسا فى حالات كثيرة. وقد جاءت أحداث القرن 
التاسع عشر تشبت كيف أن الثورة أصبحت» بالنسبة لشحوب آوروبا الظلومة 
المسلوبة الحقوق رائدة فى مجال التحریر فتأشرت بها واستنارت بکثیر من 
مبادئها وقیمها الجديدة لعالجة الفاسد فى أوضاعها السياسة والاجتماعیة". 

وقد تعددت الأسباب التى لاندلاع هنذه الثورة حتى أنه 5 
تعدادها وحصرهاء ثم إن أكثرها يعود فى جذوره الأصلية ما قبل الثورة بكثير 
وربما عاد بعضها إلى أيام لويس الرابع عشر حين يدت فرنسا فى أحسن 
LG‏ وفى أوج قوتها ولعل بالإمكان أن نجمل هذه الأسسباب 
فيما يلى : 


أولاً: الأسباب الفكرية: 

من المصادفات الغريبة أن القرن الثامن عشر فى أوربا تميز بتیار جارف 
من الأفكار والعتقدات التى لم تسبق فى أوروباء وليس غريبًا بعد ذلك أن 
يجرى وصفه على السنة المؤرخين والمفكرين وفيما خلفوا من تراث أن يوصف 
بعهد الاستنارة Enlightment‏ و۸ فنیه انقشع الظلام وبدأ الفكر الحر يفيق 
من ثباته لينطلق فى سائر أنحاء الحياة» لم يكن هذا اللون من آلوان الاستنارة 
قاصرا على فرنسا وحدها بل عم كثيرًا من بلاد أوروبا. على سبيل المثال ألمانياء 
فقد ظهر فریق من أئمة الأدب والفلسفة مثل جوته Goethe‏ وشیار ‘Schiller‏ 
وهردر Herder‏ وفیلاند Wieland‏ . 

. وظهر آمثال :هؤلاء فى إنجلترا مثل الفیلسوف ”ديفيد هیوم" David‏ 
Hume‏ (۱ ۱۷۱ ¬ ۱۷۷۱). وجو لوك VY) John Locke‏ - ۱۷۰) وهو 
صاحب رسالة فى طبيعة التفاهم البشرى وهو أول من نادى بالفكرة المنطقية فى 
طبيعة الحكم ونظاسه. كما كان Uae‏ بالتسامح الدينى. وعن مذهبه الفکری 
ومذهب معاصره (اسحق نيوتن) بوجه خاص تسربت إلى فرنسا طائفة من 
التیارات الفکرية". 

وتقول زینب راشد «ر ومع ذلك كله فلا ینبغی أن یفوتنا أن الفکرین 
فى فرنسا فى هذا العهد کانوا أئمة وقوادًا لهذه التیارات الفكرية التی تهتف 
بالدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم الدينية والدنية. فکان فولتیر رائد الدعاة 
وقائد المبشرين بالمذاهب الإنجليزية الجديدة فى فرنساء وكان من أنشط كتاب 
زمانه. وأخلدهم ذكراء وأطولهم عمراء pgally‏ شخصية. وأعمقهم أثرّاء كما 
كان روسو ومنتسكيو من أشهر كتاب فرنسا Bagg‏ )). 

ومن الواضح أن أبرز ما امتازت به الحركة الفكرية فى فرئسا هو 
الاهتمام الشديد بتغيير حال المجتمع . فكان لفلسفة "لوك" أثرها فى الاتجاه 
نحو تطبيق الفكر الانسانی مع التحرر من القيود الدينية للتخلص من أضغاث 
العصور الوسطى وإصلاح حالة الفرد. ومن ثم شغلت الأذهان فى فرنسا بالشاکل 
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الختلفة من اجتماعية وسياسية ودينية. ولم تعد قاصرة على رجال الأدب 
والطبقة الأرستقراطية » بل تعدتها إلى أفراد الطبقة الوسطى والتعلمین من LS‏ 
الجيلء وذلك pol‏ ميرّها عن حركة النهضة وازدهرت فى فرنسا تبعًا لذلك 
Liste‏ من آلوان Gol‏ الفلسفی والانسانی من الرسائل بجر التاريخية 
والفلسفية والتربوية» ونشأت بعض الکلیات فى الأقاليم» وأنشئت الجمعیات 
الأدبية والکتبات وقاعات الطالعة» كما ظهرت الصحف المحلیة". 

والواقم أن هذه الحركة قد انفردت بين سائر الحرکات التقدمية بأنها 
حركة إنسانية كاملة» فنادت بإيقاف التعصب الدينى ومنح الفرد حرية العبادة 
بالعنى الصحيح» ۰ وأرادت للناس بحق أن کون كما ولدتهم أمهاتهم أحرارا. 
كما كان أثرها فعالاً فى النفوس عامة» فلم يقتصر على فرنسا وحدها بل تعداها 
إلى سائر الأقطار الأوروبية . فأدت بذلك ما ينبغى للثورة الحقة من خدمات 
للحياة البشریة. فهى قد خلصتها من شوائب العنف والاعتقاد فى الخرافة؛ 
وحرصت فى دعوتها أشد الحرص على اقتلاع جذور الحسد والخلافات بين 
الطبقات . فلا فضل لأحد على أحد إلا باستقامة الضمير وسلوك الصراط السوی. 
ولم تكن السیل سهلة ميسرة أمام أولئك الفلاسفة والمفكرين على أن منهم قد 
نعتوا بالكفر والإلحاد وفى مقدمتهم فولتير وروسو. 

على أن القدر التاریضی فى حياة البشر قد مهد لانتشار مذهب تلك 
الطائفة من الفلاسفة والمفكرين» فهى كتبت باللغة الفرئسية التى أصبحت لغة 
الثقافة فى أوروباء فاستقبلها الناس وأحلوها محل اللغة اللاتينية فى سهولة 
ويسر» مسا ساهم فى وصول تلك الأفكار الجديدة إلى بلاط الملوك والأمراء فى 
برلين وفيينا وسان بطرسبورج ومدريد. وكانوا يومثذ أصحاب القوة والبأس 
الشديد. ب أن ذلك لم يخل نفوسهم من نزعة الأبوة والرغبة الشديدة» فى 
إصلاح المجتمعات الانسانية ودفعها إلى التقدم عن طريق الثقافة الرشيدة. 


ويرجع الفضل فى انتشار تلك الحرکات الاصلاحية أن مبعثه لم يكن 
رغبة المفكرين فى إقرار ما يسمونه الحكم الدیمقراطی وإنما كانت الرغبة 
الحقة وهى إبراز الحرية وتحصينها من كل عدوان. واية ذلك أن انتشار أراء 
المفكرين من فلاسفة فرنسا وإعطاءها لواء الزعامة يؤمثذ لم يكن مبعثه مظاهر 
الحكم الديمقراطى» ففولتیر مثلا لم يكن ديمقراطى النزعة. ولم يكن يهمة أو 
يهم المفكرين من أمثاله تقرير أداة الحكم وضبطهاء وإنما كانوا يرمون إلى تحقيق 
الحرية فى أوسع معانيها حرية الفكر» وحرية القول» وحرية النشر. وحرية 
الفعل. فالحرية كانت فی-رآيهم التخلص من سائر طبقات المجتمع الأوروبى. 

ويمكن إضافة اتجاهات القدر فى تاريخ البشر ذلك أن موجة عاتية من 
الكره قد طغت على الكنيسة واتباعهاء فكانت سلاحا من أسلحة الإصلاح التى 
أعانت الفلاسفة الفرنسيين فى نشر مذاهبهم pany‏ آثار الماضى بكنيسته التى 
كانت تقف Wile‏ دون كل إصلاح وتقدم. ومن حق التاريخ أن يقرر فى صدق 
وإخلاص أن حملات فولتير وغيره من المفكرين فى فرنسا على الفساد المتأصل 
فى حياة الكنيسة قد أفادت السيحية فى فرنسا وليس من شك فى أن فلاسفة 
العصر كانوا على حق عندما هاجموا الكئيسة. 

ليس من شك أن الدور الذى قام به رجال الفكر الذين سبق الحدیث 
عنهم قد كانوا بمثابة نفخة الصور فى قيام الثورة ولكن البواعث الادية كانت 
أصيلة كذلك. فالجوع والظلم الاجتماعى وسوء نظام الحكم وفساد الكنيسة 
وتدهور أحوال البلاد الاقتصادية» کل ذلك فتح العقول والقلوب والأسماع 
والأبصار لاستقبال نداءات الثورة كما أحجبت وقود نارها حتی بلغت 
منتهاها“. وكان لبعض الكتاب الفرنسيين دور فى إذكاء الثورة الفرنسية. 

كان فولتير (۱۹۹۲ - ۱۷۷۸م) أشهر كتاب القرن الثامن عشر وأقواهم 
آثرا وقد كان لكتبه رواج عظیم". وقد شارك فولتير فى إنجاب الثورة الفرنسية 
باضعاف احترام الطبقات المثقفة للكنيسة وإيمان الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية. 
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ولکن كان تأثیر فولتیر السیاسی بعد عام ۱۷۸۹ قد طغی عليه تأثیر روسو. فقد 
بدا فولتیر شدید المحافظة شدید الازدراء لجماهیر الشعب شدید الاتسام 
بطابع السادة الاقطاعیین» وقد رفضه روبسبيرء وظل "العقد الاجتماعی" سنین 
إنجيلا للثورة. أما عن ذلك فیقول بونابرت “كنت حتی عامی السادس فشر 
على استعداد لمقاتلة أصدقاء فولتير دقل عن روسوء أما الیوم فذد انعکس 
موقفسی. فكلما أمعنت فى قراءة فولتير ازددت شغفا به. فهو رجل معقول دائما 
لا بالهرج ولا بالملتعصب» أبدا”. وبعد عودة ملوك البوربون موحي مؤلنات 
فولتير أداة للفكر البورجوازی ضد النبلاء والأكليروس المنبعثين من جديد. وقد 
صدرت بين عامى ۰۱۸۱۷ ۱۸۲۹ UF‏ عشر طبعة من مجموعة أعماله. فى تلك 
السنوات الاثنا عشر بيع من كتب فولتير نيف وثلاثين مجلد". 
وكان تأثير فولتير الدينى واضحا فبفضله وبفضل شركائه تجنبت فرنسا 
حركة الإصلام الدينى البروتستنتی» وانتقلت رأسا من النهضة إلى التنویر» 
وربما كان هذا أحد أسباب العنف الشديد التى رافق التغيير» إذ لم يكن هناك 
فترة توقف عند اليروتستنتية وقد شعر بعض المتحمسين أن حركة التنوير فى 
جملتها كانت إصلاحا أعمق من ذلك GMI‏ أحدثه لوثر وكلفن» لأنها لم تكتف 
بتحدى مغالاة الكهانة والخرافة فقط بل تحدت صميم أسس المسيحية» وقد 
جمع فولتير فى صوت واحد كل ضروب الفكر المناهض للكاثوليكية» وأضفى 
عليها مزيدًا من القوة بفضل الوضوح والتكرار وخفه الروح» حتى لقد بدأ Uae‏ 
"کأنه قد هدم الهيكل الذى ربى فيه" 
لم يكن لفولتیر اهتمام واضح پالسياسة لانه كان یکره التعسف والظلم 
فى حکم الشعوب لاهتمامه بالبادی والشعارات» وکان یوجعه ظلم الانسان 
لأخيه الانسان ولا Jal‏ على ذلك فى اهتمامه بالحياة السياسية من أنه كان 
يؤدي الحكم الملكى المطلق فكان صديقا حميمًا لفردريك الثانی ويعتبر استبداده 
أحسن مثل يمكن أن يحتذى به فى سائر أنحاء أوروبا. 


نادى فولتیر باصلاح القضاء عن طریق توحید القانون فى سائر آنحاء 
فرنسا وتطبیقه بطريقة عادلة وجعله واضحا للجمیع» وتعدیل قوانین العقوبة 
ولاسیما الخاصة منها بالتعذیب وطالب كذلك باصلاح نظام الضرائب والفاء 
المحلية لأنها تتسبب فى إعاقة توفیر الضروریات الحيوية. والعالم كله لا 
يجهل فضل "فولتیر" الذی سجلته کتبه العظيمة بأسلوبه اللاذع الرائع فى آن 
aot,‏ وتأثیر جيل جوته من الشباب بفولتیر تأثرًا عمیقا وذهب جوته إلى أن 
فولتیر يعد دائمًا أعظم رجل فى أدب العصور الجدید بل وربما جمیع العصور. 
وفى انجلترا أحست أقلية لامعة بتأثیر فولتیر مثل جودوین» وبین» وماری» 
ودلستونكرافت. وبنتام» دبايرون» وشلى. ولكن يمكن القول عموما أن الربوبية 
الإنجليزية سبقته فقللت من حد تأثیره» ثم أن السادة الإنجليز شمروا بأنه ليس 
هناك عقل مثقف يرضى بالهجوم على دين فقد غطى تأثير داروين على تأثير 
فولتير فى إضعاف الإيمان الدینی". 

ویجی دور موئتسكيو \VA4) Montesquien‏ — ۱۷۵۵م) كان Emly‏ 
متعمقا قى المسائل الدستورية ومحافظا بطبعه وكتابه " 6 القوانين” Esprit‏ 
des lois‏ إنما هو پحث عام فى آشکال الحكوية. وقد jlo‏ هذا GUSH‏ العین 
الذی یتزود منه بالأفكار أولئك الذین اتصرفوا إلى Lage‏ البناء السیاسی لبلادهم 
وهی مهمة متصبح شائعة فى السنوات التالية وقد تأثر به دستور الولایات 
التحدة الأمريكية إلى حد بعيد. على أن الکتاپ نفسه متأثر إلى حد بعید 
بالدستور الإنجليزى. الأمر الذى يعترف به عن طيب خاطر مونتسكيو نفسه 
الذى كان معجبًا بهذا الدستور الأخير أيما إعجاب شأن الكثيرين من الفرنسيين 
فى زسنه» فمونتسكيو يشيد بالحكومة القيدة التى تخضع فى تصرفاتها 
لمجموعة من الضوابط والمراجع ويعجب فى النظام الائجلیزی بوجه خاص Lay‏ 
أسماه “فصل السلطات” أى استقلال فروع الدولة الثلاثة — التشريعية 
والتنفيذية والقضائية عن بعضها البعض. وإن كان قد أخطأ فى ظنه السلطتين 
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التنفيذية والتشريعية فى انجلترا منفصلتین إحداهما عن OU GS‏ وأظهر 
مونتسکیو مساوئ الحکم الطلق وطعن» فى الحکم الاستبدادی"". 

أما ole‏ جاك روسو 109962۷ Jean Jack‏ (۱۷۱۲ -- ۱۷۷۸) لم يكن 
فرنسى الأصل وإنما يرجع أصله»ء إلى جنيف. وبقيت آراژه وكتاباته تؤثر. فى 
الفرنسيين من جيل إلى جيل حيث دعا إلى الرجوع إلى الطبيعة للت نلص من 
قيود “ME Lead‏ وقد كان شديد الیل إلى الدين بطبعه ولكنه لم يكن كاثوليكيا 
وكان يحس بشرور عصره وألام الناس ولكنه لم يمنح رضاءه لأى من الحلول 
المقترحة" ولهذا الغرض وضع كتابه العقد الاجتماعی Contrat Society‏ 
الذی نشر عام ۱۷۹۲ یلخص آراثه فى الحکم ولکنه یفعل ذلك على نحو جعل 
التاس یختلفون على حقيقة مواده حتی یومنا هذا؛ يبدأ باحتجاج صارخ على 
طغيان عصره "ولد الإنسان حرا فما باله مكبلا بالأغلال فى كل مکان" ثم يؤكد 
أن الدولة مدينة بوجودها للشعب وأنها نمت إليه وحده دون سواه وأن من حقه 
Lathe‏ وعلى الرغم من جميع العاهدات أو الدساتير — أن يعدل أو يلغى 
أشكالها. ومع ذلك فهو لا يرى أن الديمقراطية ممكنة إلا فى الدول الصغيرة 
الحجم ويؤمن oly‏ اللجوء إلى ديكتاتور قد یصبح لازما» ويختم بتأكيد ضرورة 
الدين فى أى دولة داعيا إلى فرض صورة مدنية بسيطة منه على الجميع ». بل 
ومعاقبة الخارجين بالإعدام إذا اقتضى الأمر. وقد امتد تأثير آراء روسو وعباراته 
إلى أبعد من دائرة دارسى مؤلفاته بكثير والثورة الفرنسية تحمل من أولها إلى 
آخرها أثار تفكيره”". 

وقد توجت حركة ازدهار الاداب والفلسفة والبحوث التاريخية وغيرها 
فى فرنسا يومئذ بظهور دائرة المعارف الكبرى فى أربعة وثلاثين مجلدًا بين 
عامى ۱ ۰۱۷۷۲ وقد أثرت تأثيرًا عميقا في فرنساء بل وتعدتها إلى ساثر 
الاقطار الأوروبية. ويساهم فى تأليفها كل من “ديدرو” Diderot‏ (۱۷۱۳ — 
5 ولمير ۱۷١۷( Alimert‏ -- 11/8) وكانت تتضمن ملخصا للمعرفة 


الانسانية . ولذلك لم یقابلها رجال الدین بالرضی بل تقدموا بشکوی إلى البرلمان 
ضد هذه الداثرة. بدعوی آنها تهدد الدین. وقد ذهبت ساثر الجهود التی بذلت 
لابادة داشرة العارف هباء. ولا عجب أن تکون موضع مقاومة الفثات الرجعية 
فقد أشارت إلى الظلم السیاسی والاجتماعی السائدین فى ذلك العهد وإلى عدم 
التساوی فى تأدية الضرائب والی فساد نظام القضاء وتفاهة الحروب وما إلى 
ذلك من العيوب"'. 

وقد حظیت کتابات فولتیر ومونتسکیو وروسو باهتمام بالغ فاق کتاب 
ذلك العصرء ولکن ثمة جماعة آخری كان لها تأثیر عظیم بين معاصریها 
وکانت لها صلة باعمال الثورق وقد عرفت هذه الجماعة باسم الاقتصادیین 
Economists‏ أو الطبیعین Physiocrats‏ وقد تأثر هؤلاء إلى حد بعید بکتابات 
الاقتصادی الانجلیزی آدم سمیث. وممثلو هذه الجماعة الرئیسیون فى فرنسا هم 
میرابو gal‏ السياسة الذی ذاع صیته فى الثورة» وقبل هؤلاء جمیعا کویزنای 
الفکر الحقیقی فى هذه الحركة الذى وصف بعضهم کتابه الغامض العقد 
“الجدول الاقتصادی" ail Tableau Economiaque‏ الدواء الناجع لتاعب 
فرنسا وكتابات هذه الجماعة لم لم تنل استحسان فولتير ومنتسكيو. وتتضمن 
كتاباتهم الضخمة المبادئ التالية باعتبارها تعاليم أساسية:- 

استخدام العمل فى الأرض هو مصدر كل ثروة والعمال هم فى الحقيقة 
أكثر الطبقات إنتاجا بل وربما كانوا الطبقة المنتجة الوحيدة كما أن تدخل 
الحكومة يجب أن يقل إلى أدنى حد. والإصلاحات اللازم تنفيذها هى إطلاق 
الحرية الكاملة للتجارة وإنشاء نظام عام للتعليم» كما أن جميع الضرائب يجب 
أن تلغى وتتركز فى ضريبة واحدة» هى ضريبة الأرض. فميرابو يرى أن هذه 
المبادئ كفيلة “بإصلاح كل ما فسد وقد بذل تيرجو الذى كان تلميدًا حصیفا من 
تلامذة هذه الدرسة جهودا واضحة. لتطبيق تعاليم كويزناى كمفتش فى الأقاليم 


(Intendant) .‏ ثم کوزیر للمالية: وقد كان لهؤلاء آثر محسوس فى مجرى الثورة 
الفرنسية ولكن أهميتهم لا تقرب مطلقا من أهمية اتباع روسو وفولتير"". 
ثانيا: أثر نجاح ثورة الإستقلال الأمريكية. 

لم يكن ما ذكر من جهود المفكرين من رجال الإصلاح وحده سببا فی 
إشعال نار الثورة» بل أضافت الأقدار إلى ذلك نجاح ثورة الاستقلال الأمريكية 
فى عام ۰۱۷۸۳ كان لهذه الثورة أثرها العميق فى فرئسا؛ فقد أثرت فى سياسة 
فرنسا الخارجية عندما وافقت فرنسا على دخول الحرب بجائب الثوار ضد 
إنجلتراء على أن آثارها الأدبية كانت أكثر وقعا وأبلغ أثرا. إذ أخذ الرأى 
العام الفرنسى يتابع باهتمام بالغ أحداثها: وقد ازداد تحمسه بالفكرة لتقديم 
المساعدة للثوار بينما كان لويس السادس عشر غير متحمس BSH)‏ ويرى 
الاكتفاء بالمؤازرة الأدبية للثوار» ولكن لم يلبث أن انتصر الرأى العام الفرنسی 
وتغلب على الحكومة. ولم تلبث حكومة فرنسا أن تعاهدت مع الثوار» ودخلت 
الحرب معهم ضد إنجلتراء أثرت تلك الحركة تأثيرا بالغا فى تفوس الفرنسيين 
بفضل ما قام به رجال الأدب والمفكرون من تصوير لمجهودات الثوار وحماستهم 
وجر أتهم وخاصة الدور الذى أداه ”ينيامين فراتکلین “Benjamin FranKlin‏ 
فى هذا المضمارء وهو من أبناء بوستن “اشتغل بالطباعة واهتم بعلم الأخلاق» 
وكان Like‏ ومخترعًا وسیاسیّا بارعًا. نجم فى الظهور بمظهر البطل أمام الرأى 
العام الفرنسى بل العالی لا اتصف به من خلق رفیع» وذكاء نادرء وسياسة 
حكيمةء .فهو لم يشبه فولتير ولا روسو من حيث الناداة ببعض المبادئ؛ ففولتير 
رغم ما اتصف به من الحكمة والنزاهة لم يكن مستقيمًا وكثيرًا ما أثار الرأى 
العام بحوادث منازعاته وبؤسه ومصائبه. كما أن روسو الذى أحبه الناس 
لاهتمامه بالفرد ولم يكن صائبا فى كل آرائه» كما كان يعيش عيشه غريبة غير 
مستقرق پینما كان فرانلکین فيلسوفا حقاء فقد اتصف بالاستقامة والحكمة فى 
بساطة وصدق مما حبب النفوس إليهء لتعلقه بالثل العليا فى غيرة وتعصب 
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وکانت تتسلط عليه فكرة واحدة ومی الدفاع عن قضية ذلك الشعب الذی كان 
ینتمی إليهء والذی كان يعمل على حریته. 

٠‏ عند زيارة فرانکلین لباریس للمرة الأولى عام ۱۷۰۷ ترك ذاکره مائلة 
للأذزهان» لذلك استقبلته الصحف الفرنسية بكل حماس فى زیارته التالية 
لباریس عام ۱۷۷۲. رحبت به الطوائف الختلفة من شعراء وکتاب وسیاسیین 
وقد أصيح الشخصية البارزة والثل الذی یحتذی به فى باريس بين عامی 
۹ 1/84. وقد كللت جهود فرانکلین بالنجاح عندما أعلن استقلال 
الستعمرات الأمريكية» إذ كان فى هذا الإعلان اعتراف صریح بالثورة» وبإنشاء 
مجتمع جديد على أسس وقواعد سليمة لا تقوم على الامتيازات والتقاليد بل 
تقوم على احترام حرية الفرد والاهتمام به. وقد شعرت الحكومة الفرنسية يما 
فى هذا الإعلان من تحد غير مقصود لها وانتقاد لنظمها العتيقة» لذلك وقفت 
فى سبيل اعلاته» ولكنه مع ذلك أخذ فى الانتشار سرًا. فنشر بالفرنسية ثلاث 
طيعات بين عامى ۰۱۷۷۸ ۱۷۸۳ 09 
ثالنًا: الأسباب السياسية 

كان انهيار النظام الحكومى من أهم الأسباب السياسية فقد أخفقت 
ملكية البوربون فى أن تلاحق تطور الشعب الاقتصادى والفكرى ونشبت الثورة 
فى فرنسا بأسرع مما نشبت فى غيرها لأن الطبقات الوسطى كانت قد بلغت 
شأوًا من الذكاء أبعد مما بلغته أى أمة معاصرة أخرى. وفرض فكر مواطنيها 
على الدولة بأكشر حدة مما كان على أى حكومة فى ذلك العصر أن تلبيه فقد 
استشرى الاضطراب والفوضى فى كل cule‏ ففى فرساى تنازع مجلس اللك فى 
اختصاصه ‘om‏ الوزراء الذين تنازعوا فيما بينهم لذن وظائفهم تداخلت.. كما 
تنافسوا على الأموال ذاتها ولم تفرض علیهم من فوق سلطة توافق بين 
سياساتهم. وانقسمت الأمة إلى دواثر فى مجال القضاء؛ وفی آخری إلى أقسام 
مالية فى الماليةء وفی ناحية ثالثة إلى ادارات فى الجیش وفی رابعة إلى 
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ابرشیات فى الکنيسة. وفی کل قسم مالی كان الناظر اللکی يضطدم بالحاکم 
والبزلان الاقلیسی. وفی أرجاء فرنسا اصطدمت مصالح النتجین الریفیین مع 
مصالح الستهلکین الحضریین والأغنياء مع الفقراء والنبلاء مع البورجوازیین 
والبرلانیین مع الملك» وأصبحت الحاجه ماسة إلى قضية موحدة. 
وکان القائون من أسوأ مظاهر الحياة الفرنسية ومع ذلك كان BLS‏ من 
آفضلها. واتبع جنوب فرنسا القانون الرومانی؛ وشمالها القانون العام 
والاقطاعى. وكما يول البعض "إن العدالة كانت معقدة مكلفة بطيئة” رغم أن 
هذه شكوى عامة فى جميع البلاد. وكانت السجون غير إنسانية والعقوبات 
وحشية والتعذيب القضائى ظل مسموحا به فى عام 17174. وكان القضاه غير 
قابلين للعزل وقد ذهب السير هنرى مين إلى أن رجال القضاء فى فرئسا يتفوقون 
كثيرًا على نظرائهم فى أوروبا” وكانوا يشغلون مناصبهم مدى الحياة» ومن 
حقهم توريثها لأحد الأبناء. وقد اختير أغناهم وأعظمهم yas‏ أعضاء فى برلان 
باریس" . 
cuits,‏ السلطة الملكية من الناحية النظرية مطلقة. فاللك وفقا للتقلید 
البوربونی هو الشرع الوحيد» وهو السلطة التنفيذية الرئيسية» وهو المحكمة 
العلیا. فى استطاعته أن يأمر بالقبض على أى شخص فى فرنسا وحبسه إلى 
أجل غير مسمى دون إيداء السبب أو السماح بمحاكمته وحتى لويس السادس 
عشر الرقيق القلب كان يرسل من قصره أوامر الاعتقال المختومة. وكان الملك قد 
ورث مؤسسة غالية التكلفة» تعد نفسها لا غنى عنها لإدارة الحكومة وهيبتها. 
ففى عام ۱۷۷4 كان بلاط فرسای يضم الأسر المالكة و١۸۸‏ نبیلا. هم ونساؤهم 
وأسناؤهم يضاف إليهم ۲۹ طاهيًا و 0% صيادًا و١٤‏ موسيقيًا وثمانية معماريين» 
وأشتات من السکرتیریین وكهنة القصرء والأطباء والسعاة والحراس... يبلغون 
فى مجموعهم ستة SY‏ شخص. مع عشرة الاف جندى يرابطون عن كثب. 
وكان لكل عضو فى الأسرة المالكة بلاطه أو بلاطها الخاص. وكذلك لبعض 
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النبلاء المتازین - أمثال کوندیه وأمیر کونتی ودوق آورلیان ودوق بربون. 
واحتفظ اللك بعدة قصور. فى فرسای - ومارلی - ولامویت ومودون 
وشوازی. وسان -- آویبر وسان جرمان. وفونتنبلوه» وكومبيين» ورامبوییه. 
وکان من الألوف أن ینتقل من قصر إلى آخرء بعض الحاشية الذین یحتاجون 
إلى السکن والطعام» وفی سنة ۱۷۸۰ بلغت نفقات مائدة الملك ۳,۹۱۰,۶۹۱ 
فرنکا!۳. 

وکانت رواتب موظفی البلاط معتدلة. ولکن النح والعلاوات كانت 
مطاطة؛ من ذلك أن السیو أوجار - وکان سکرتیرا فى إحدى الوزارات — لم 
یتجاوز asl,‏ تسعمائة جنیه فى العام. ولکنه اعترف بأن الوظيفة غلت له کل 
عام ۰ جنيه خالصة وغلت عشرات الوظائف الشرفية الال لأعضاء 
الحاشية بینما كان العمل يؤديه مرژسوهم. مثال ذلك أن مسیو ماشو كان یقبض 
ثمانية عشر آلف جنیه نظیر التوقیع باسمه مرتین فى السنة. ووزعت عشرات 
العاشات التی بلغت جملتها ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ جنیه کل عام على النبلاء ذوی 
النفوذ أو محاسیبهم وکانت عشرات الدسائس تدبر لتقرير المحظوظ SUI‏ 
سیظفر بکرم اللك وسخائه الطائش. وكان يتوقع منه أن يعين الأسر النبيلة 
القديمة التى أعسرت» وأن يقدم المهر لبنات النبلاء عند زواجهن. وكان راتب 
كل وزير دولة يرقى إلى ۱۰۰,۰۰۰ جنيه فى العام ؛ [Sy‏ هذه المعاشات. 
والهبات. والرواتب» والمناصب الشرفية» كانت تدفع من إيرادات الأمة 
الفرنسية. وقد کلف البلاط فرنسا مبلغا جملته خمسين مليون جنيه فى العام - 
وهو عشر مجموع إيراد الحكومة"". 

كما كانت مارى آنطوانیت أكشر أعضاء البلاد إسرافا. ذلك أنها قد 
ارتبطت بزواج علیل» وحرمت الرومانسية ولم تشغلها علاقات غرامية» فراحت 
تتسلی حتی عام ۱۷۷۸ بالغالى من الثیاب. والجواهر ومشاهدة الأوبرات. 
والبسرحیایب. وکانت تخسر الثروات فى القمار واعفاء الثروات للمحاسیب فى 
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کرم متهور. وقد أنفقت ۲۵۲,۰۰۰ جنیه على ثیابها فى عام واحد (۰)۱۷۸۳ 
وأتاها مصمموا الا زیاء بالغریب والطریف من الأبواب السماة "الباهج الطائشة" 
أو "العلامات الکپوتة" أو الرغبات القنعة". وكانت مصففات الشعر یعکفن 
الساعات لتصفیف شعرها وقد أنفقت آموالاً طاثلة فى هذا. 

آما شغفها بالحلی والمجوهرات فقد أوشك أن یکون هوسا: ففی عام 
۶ ابتاعت من بومر -- وهو الجواهرجى الرسمى للتاج - آحچارا كزيمة 
قيمتها 50,6٠٠‏ جنيه. وأهداها لويس السادس عشر طقما من العقيق والاس 
والأساور ثمنه ۲۰۰,۰۰۰ جتيهّاء ولكن الشعب لم يغتفر لها هذا التبذير المفرط 
فى ضرائبه" "۰ واتهستها الشائعات بأنها قالت خلال حوادث الشغب التى 
وقست بسبب شح الخبز عام ۱۷۸۸: ”إذا لم يكن لديهم خبرًا فليأكلوا كعكا” 
ويجمع المؤرخون على أنها لم تذنب قط بقول تلك الملاحظة القاسية. فهی على 
العكس أسهمت بسخاء من جيبها الخاص فى التخفيف عن الشعب”". 
رابها: الأحوال الاجتماعية وأثرها فى إثارة الشهب الفرنسى. 

ولعل أكشر ما كان يسئ لفرنسا أنها كانت لا تزال تحتفظ بنظام 
الطبقات البغيض وما يرافقه من امتيازات لفئة قليلة من الناس على حساب 
عامة المواطنين. فالفرنسيين كانوا مقسمين إلى طبقات ثلاث تفصل بيئها حدود 
أ - الأشراف. 

ويقف هؤلاء فى أعلى مراتب المجتمع الفرنسی يحيطون بالملك 
ويعيشون. إلى جانبه يؤيدونه ويدافعون عن نظامه وبالقابل يعيشون فى ظل 
حمايته ويتمتعون بامتيازات كثيرة بعضها برجم فى أصوله إلى عصر الإقطاع. 
فللأشراف أراضى واسعة جدًا فى الأرياف يستغلونها بواسطة الفلاحين. 
والأقنان. وقدرت مساحة هذه الأراضى قبل الثورة الفرنسية بقليل بخمس 
الارض الفرنسية الصالحة للزراعة. وللأشراف وحدهم حق شغل الناصب العليا 
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فى الجیش والادارة والقضاء والدبلوماسية. ولهم Load‏ على الفلاحین العاملین 
فى أراضيهم حقوق كثيرة منها حق فرض ضرائب معينةء ولهم أن يجبروا 
الفلاح على طحن غلاله فى مطاحنهم وأن يعصر زيته وخمره فى معصرته. ولهم 
Ua]‏ حقوق الصيد فى أراضيهم. وللأشراف فوق ذلك إعفاءات كثيرة فى 
مجالات الضرائب والالتزامات المالية تجاه الدولة. وهذه الحقوق والامتيازات 
كان النبلاء يتوارثونها منذ العصور الوسطى. إلا أنها فى القرن التاسع ومع تغير 
الأوضاع الاقتصادية وبداية التصنيع وانتشار الأفكار الحرة الجديدة باتت تشكل 
عبكًا ثقيلاً على Ble‏ الفرنسيين*". 
ن - رجا الديه. 

وكان هؤلاء أيضا يشكلون طبقة ممتازة إلى جانب الأشراف» لهم نفوذ 
قوى وامتيازات تقليديه قديمة حصلوا عليها فى العصور الوسطى» ووضع مالی 
ممتاز. فالأديرة الكثيرة المنتشرة فى جميع أنحاء فرنسا كانت تمتلك مساحات 
شاسعة من الأراضى الزراعية تبلغ تقریبا خمس مساحة فرنساء يعمل فيها 
ألوف من الفلاحين فى ظروف قاسية شديدة. وكان للكئيسة مورد مهم هو 
ضريبة العشور تجمعها سنويًا من الفرنسيين بلغت حصيلتها فى أواخر القرن 
الثامن عشر مائتی مليون فرنك ذهب. وفوق هذه الامتيازات فان الكنيسة كانت 
معفاة من أكثر الضرائب الحكومية. ومما كان يثير حفيظة الفرنسيين أن الكنيسة 
لم تكن Lists‏ تصرف هذه الأموال فى الأماكن الخصص لها من أجل صالح 
الجماعة المسيحية””". 
> - الطيقة الوسی. 

Lil‏ عامة المواطنين فكانوا ينتظمون فى طبقة واحدة هی طبقة العامة أو 
الطبقة الثالثة. وهؤلاء تحملوا أعياء الدولة كلهاء منها دفع الضرائب المتزايدة. 
وتقديم الجنود للحصروب الكثيرة» وخدمة الكنيسة والأشراف» وبعبارة موجزة 
فإن الطبقة الثالثة كانت تلتزم بأعباء ضخمة. تجاه الدولة والبلاد لا يقابلها إلا 
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حتوق ضئيلة. فهى محرومة من أبسط حقوق الانسان الطبيعية GOS‏ الحرية 
والساواة أمام القانون وحق اختیار النظام السیاسی أو الاقتصادی الذى یوافق 
رغباته ومصالحه" ". 

وقد تفردت فئة قليلة من آبنا» الطبقة WW!‏ بوضع مالی ممتاز جعل لها 
مكانة خاصة ودورا رئیسیا فى إدارة شئون البلاد الاقتصادية أطلق علیها اسم 
"البورجوازیة" وتعود هذه الفئة إلى الفترة الأخيرة من عصور الاقطاع حين بدأت 
أقلية من الأقنان تتحرر تدریجیا من نفوذ السادة وتملك Us yf‏ تستغلها لصالحها 
of‏ تمارس غلا تجاریا او elie‏ وم تون + ge‏ هؤلاء وجعلهم مع الوقت 
یسیطرون علی الصناعة والتجارة ترفع طبقة الأشراف والنبلاء عن ممارسة مثل 
هذه الأعمال. ثم إن اکتشاف أمريكاء وما تدفق علی أثر ذلك من آموال وذهب 
إلى أوروباء واتساع آفاق التجارة داخل أوروبا وخارجهاء سهل على هؤلاء سبل 
الغنى والثروة وظهرت. بين أبنائهم وأحفادهم فثة من المثقفين المتعلمين» برعوا 
فى فنون الطب والهندسة والقانون والفلسفة ولم يمض وقت حتى غدت هذه 
الفئة المثقفة الناشطة مزاحمة جديدة لأبناء الأشراف على المراكز الكبرى فى 
الدولة والإدارة خاصة تلك التى تحتاج إلى العلم والاختصاص وهى أمور لم تكن 
لتتوفر كثيرًا لدى أبناء النبلاء. وكان منهم فى القرن الثامن عشر بصورة خاصة 
كتاب وعلماء وفلاسفة ساهموا فى تنوير الجماهير وجعلها تدرك ومالها من 
حقوق مهضومة ". 

ومما ساعد هؤلاء المثقفين فى مهمتهم كون برا مج التعليم كانت أدبية 
محضة. فكانت تعتبر الأدب القديم وبصورة خاصة أدب اليونان كمعين لا 
ينضب للثروة الأدبية والفلسفية. والأدب اليونانى» بما فيه من حرية وفردية إذ 
لم يكن اليونانيين القدماء موحدين أو خاضعين لسلطة مركزية قوية» نفخ فى 
الفرنسيين روح الثورة على الظلم. ومن هذه اازاوية كانت برامج التعليم تساعد 
على الثورة ويصورة ة خاصة ضد طبقة النبلاء والأشراف الذين ظلوا يحتفظون 


۳۷ 


بامتیازاتیم فى المجالات السياسية والمسکرية بینما كان آپناء البورجوازية 
يشعرون بأنهم فى وضع شاذ. إذ کانوا يرون عندهم العلم والخبرة والال» ومع 
هذا فالسلطان والنفوذ للأشراف الميالين إلى المبادئ المحافظة والرجعية. لذا فان 
الثورة ستكون فى بدايتها على الأقل على امتيازات الأشراف ورجال الدين أكثر 
مما هی على النظام الملكى نظرا للدور الأساسی GA‏ ستلعبه فثة المثقفين 
البورجوازيين فى خلق الثورة وتوجيه أحداثها”". 

ولعل أسواً ما كان فى وضع فرنسا هو أن الجميع كانوا يعرفون أن هذه 
الامتيازات على اختلاف أنواعها والاعفاءات الضرائبية كلها آمور بغيضة على 
قلوب الجماهير ثقيلة الوطاة يتمنى الجميع القضاء عليها وحتی الوزراء 
ومختلف أجهزة الحكم كانت تعرف ذلك. بل أن أكثر من وزير حاول إصلاح 
الوضع ولكن دون نتيجة. حتى أن الملكية بدت بسبب عجزها عن القضاء على 
هذا الامتیازات وكأنها فقدت مرونتها وقدرتها على التكيف مع ضروريات 
الزمن» بحيث بات عليها أن تقف منتظرة ما سيفرضه القدر من حلول لمشاكل 
عجزت هى عن اتخاذ أية مبادرة لمعالجتها. ولم تعجز الملكية عن حل مشكلة 
الامتيازات فقط بل عجزت أيضا عن حل المشكلة الالية الزمنة التى كانت 
تعانى منها فرئسا”". 
د - طبقة القلاحين. 

وتتكون منها غالبية السكان» فلا يجب أن يغيب عن أذهاننا حقيقة 
مهمة وهى أن فرنسا ظلت Ugo‏ زراعية» وإذا استبعد سكان الدن ورجال الدين 
والنبلاء یبقی el‏ أخماس السكان من الفلاحين. ولم يكن بين هذه الطبقة من 
يرقى إلى الطبقة الوسطى غير قلة ضئيلة. فى أقاليم "نورماندیا" Normandy‏ 
وييكارديا Picardy‏ وارتوا Lil Artois‏ فى سائر أتحاء فرنسا فكان dal‏ 
المزارعين ينتمون إلى طبقة الفلاحين. وهكذا كانت طبقة الفلاحين تفوق ما عدا 
من الطبقات فى العدد! ". 


۳۸ 


وكانت حال الفلاحین التعسة من الأسباب الجوهرية فى وقوع الثورة. 
وعلى الرغم من أن لويس السادس عشر قد حرر ما كان باقيا من عبید الأرض. 
الا أن ذلك لم يغير من شعورهم لأن تلك الفثة كانت أقلية. كان الفلاح لا یزال 
يرزح تحت أعباء السخرة؛ فكان هلزمًا بالعمل فى جزء من أرض سيده دون 
أجرء وكذلك كان ملزمًا بطحن غلاله فى طاحون السيد» وعصر عنبه فى 
معصرة السيد. وخبز دقيقة فى فرن السید. كما كان مضطر إلى دقع بعض 
الضرائب غير العادلة» كما كان لا يملك حق عرض محصوله فى السوق» وكان 
ملزمًا أيضًا بدفع ضريبة إذا مر بطريق أو استخدم نهرّاء يؤديها للسيد تارة أو 
للمدینة أو للملك نفسه تارة أخرى. 

ولم تكن الطبقة الوسطی تثق فى هذه الطبقة الدنیا؛ كما كانت تکره 
النبلاء» ولکنها رأت فى شتاء عام ۱۷۸۹ ضرورة التقرب من طبقة الفلاحین 
حتی تحقق ما آرادت من سياستة. فأخذت تحرض هذه الطبقة مثيرة فى 
نفوسها کل ما یدفعها إلى الثورة والتعبیر عن ضروریتها. كان استیاء هذه الطبقة 
واضحا؛ فأرادت أن تتخلص من الالتزامات الاقطاعية ومن الضرائب وهکذا 
كانت هذه الطبقة هى السلام الذی استخدمته الطبقة الوسطی لتحقیق 
آغراضها. فکان لها ما آرادت Laie‏ تمت الانتخابات لمجلس طبقات الامة. 
وعندما استخدمت هذه الطبقة لتقضی على معالم الظلم والاستبداد فکانت 
الوسيلة هي إسقاط حصن الباستیل" *. 
خامسا: الأزمة الاقتصامية ومحاولات الإصلاح. 

كانت فرنسا تشكو فراعًا Uae‏ فى خزينتها ریما عادت جذوره إلى أيام 
لويس الرابع عشر وما خاضته فرنسا من حروب فى زمنه. ولم يبادر أحد منذ 
ذلك الوقت لعلاج الوضع بصورة جذرية. وقد برزت هذه الأزمة بصورة جادة 
عقب حرب الاستقلال الأمريكية وما تكبدته فرنسا من مصاريف باهظة لمساعدة 
الأمريكيين فى صراعهم ضد الاستعمار البریطانی. ولعل الغريب فى الموضوع هو 


۳۹ 


أن هذه الأزمة لم تكبر فى أساسها يسبب ضعف موارد الأمة الفرنسية. بل على 
العكس. ففرنسا كانت تملك زراعة مزدهرة وصناعة على درجة كييرة من التطور 
وتجارة خارجية نشطة للغاية. إنما الأزمة كانت ناشثة عن عجز الدولة فى 
الوازنة وذلك بالدرجة الأول لكون الفثات القادرة على دفع الضرائب كانت لا 
تفعل ذلك بسبب الامتيازات القديمة. فالخلل إذا كان فى موازنة الدولة وليس 

ولكى ندرك حقيقة الوضع المالى لفرنسا يكفى أن ننظر إلى حسابات 
۹ ملیون فرنك بينما لم تكن الواردات تزيد عن ۵۰۰۳ مليون فرنك أى بعجز 
٩‏ مليون فرنك وهو ما يعادل ۰۲۰ من الميزانية العامة OY AM‏ 

ولعل أسوأ ما فى هذه الموازنة هو طريقة توزيع المصاريف فيهاء فأكثر 
من نصفهاأى ۸ مليون فرنك يذهب إلى جيوب المرابين لتسديد دیون 
السئوات السابقة» و ۱۲۵ مليون فرنك تذهب للجيش والبحرية يأخذ ۱۲ ألف 
ضابط معظمهم من أيناء النيلاء والأشراف 45 مليونًا متها بصورة مرتيات 
ومصاريف. وتبلغ مصاريف القصر الملكى والحاشية ٦‏ من الوازنت بینما تقل 
مجموع الاعتمادات المخصصة للتعليم والجامعات والخدمات العامة عن hy‏ من 

لقد جرت عدة محاولات زمن لويس السادس عشر لإصلاح الوضع المالى 
فى البلاد كان أير زها المحاولات التى قام بها تورجو Turgot‏ ونيكر Necker‏ 
الا أن هذه المحاولات فشلت آمام استحالة إجبار النبلاء والأكليروس على 
التنازل عن بعض امتيازاتهم وعلى دفع الضرائب التى تترتب عليهم بالنسية 
لشرواتهم وقدراتهم على الدفع. والواقع أن وضع اليزانية الفرتسية لم يكن 
ميؤوسًا منه كما قد توحی الأرقام. فالبلاد الفرنسية غنية جدًا. ولو وزعت 


الضرائب فیها بشکل عادل لأمکن بسهولة موازنة مداخیل الدولة 
ومصاریفها" ". 

أما عن محاولات الإصلاح الاقتصادی. فکان أولها على ید تورجو ( 
4 - ۱۷۷۲) فكان أول هم لويس السادس عشر أن يعثر على وزراء أكفاء 
أمناء يصلحون الفوضى التى استشرت فى الإدارة والمالية. وكان الشعب يطالب 
بإلحاح بعودة البرلانات التى آقصیت. فأعادهاء وأقال موبيو الذى حاول من 
قبل أن يحل محلها هيئة أخرى. وكان تورجو رجلا فرنسیّا من معدن شبيه 
بالذى وجده لويس الرابع عشر فى كولبير كرس نفسه لخدمة وطنه واتسم 
ببعد النظر والعكوف على العمل بغير Sha‏ ". 

وقد أمن بتحرير الصناعة والتجارة ما أمكن من التنظيم الحكومى أو 
النقابى» وبأن الأرض مصدر الثروة الوحید. وبأن ضريبة واحدة على الأرض هی 
Jaci‏ الطرق وأكثرها عملية لجمع إيراد الدولة» وأنه ينبغى إلغاء جميع 
الضرائب غير الباشرة" ". وقد تبين لتورجو أن إيرادات الحكومة السنوية 
۰ مره هر ۲۱۳ فرنك ومصروفاتها ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ فرنك» jal SUM‏ بألا يصرف 
مبلغ من الخزانة GT‏ غرض دون علمه أو موافقته» وكان هدفه تنشيط الاقتصاد 
بإرساء دعائم حرية الشروعات. والإنتاج» والتجارة» خطوة بخطوة. وبدأ 
بمحاولة لإصلاح الزراعة. وكانت الحكومة قد أشرفت على التجارة فى الغلال 
تجنبًا لتذمر أهل المدن فنظمت بيعها من الزارع لتاجر الجملة» ومن تاجر 
الجملة لتاجر التجزئة» وحددت سعر الخبز» ولكن انخفاض الأسعار ثبطت 
همة الفلاح عن زرع المزيد من الغلال» وثبطت غيره عن الاشتغال بالزراعة» 
فظلت مناطق شاسعة من أرض فرنسا صالحة دون زراعةء وعطلت ثروة الامة 
الممكنة عند بيعها. وبدأ إصلاح الزراعة فى نظر تورجو أول خطوة فى إحياء 
فرنسا. ذلك أن إطلاق يد المزارع فى بيع غلته باى سعر يستطيع الحصول عليه 
سيرفع من دخله ويحسن وضعه الاجتماعی. ويزيد قوته الشرائية. وينهض به 


۳۱ 


من الحياة البدائية الوحشية التى وصفها من قبل لابروبید فى عصر لويس 
الرابع عشر الذهبی" ". 

ومن ثم ففى ۱۳ سيتمبر ۱۷۷4 استصدر تورجو من المجلس الملكى 
مرسوما أطلق تجارة الغلال فى كل مكان عدا باريس حيث قدر أن رد فعل 
الدينة سيكون محرجا فحين ارتفع سعر الخبز فى ربيع ۱۷۷۰ اندلعت 
حوادث الشغب فى عدة مدن. ففى الأقاليم المحيطة بباريس. والتى تتحكم فى 
انسياب الغلال إلى العاصمة. راح بعض الرجال ينتقلون بين المدن ويحرضون 
الناس على التمرد» مما اضطر املك إلى خفض سعر الخبز"" ثم ألغاه مرة أخرى 
وأصدر تورجو أوامر للتوفير فى مصروفات الدولة. ولتحصيل الضرائب تحصیلا 
أكثر كفاءة وللإشراف Gay‏ على الملتزمين العموميين ثم ينقل الاحتكارات الأهلية 
فى الرکبات العامة ومركبات البرید؛ وصنع البارود إلى الدولة.ولكن لم يتح له 
الوقت لإنشاء “بنك الخصم” وهو مصرف لخصم الأوراق التجارية وتلقى وإعطاء 
القروض وإصدار الينكنوت الذى تدفع قيمته عند إبرازه. وفى نهاية ۱۷۷۰ 
خفض المصروفات إلى ۷۰۰,۰۰۰ وأنقص الفائدة على الدين الاهلی من 
مر إلى در ر۳ جنيهًا واستعيدت الثقة بالحكومة حتى استطاع 
أن یقترض ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ جنيها من الالیین الهولندیین بفائدة أريعة فى CTU‏ 
ويسدد بهذه الطريقة ديونًا كانت الخزانة تدفع عنها فائدة من سبعة إلى إثنا 
عشر فى UU‏ وأوشك أن يوازن الميزائية» ولكنه لم يفعل هذا بزيادة الضرائب 
بل بالحد من الفساد والإسراف»: وعدم الكفاءة وكثرة OO BUN‏ 

وفى يناير ۱۷۷۲ Le‏ تورجو فرتسا بستة مراسيم صدرت باسم الملك 
قرر أحدها أن تشمل حرية التجارة فى الغلال بباريس» وألغى العدد الكبير من 
الناصب المتصلة بتلك التجارق وانضم الوظفون الطرودون على هذا النحو إلى 
صفوف أعدائه. فألغى مرسومان» وعدلت الضرائب الفروضة على الاشية 
والشحوم. فأغتبط الفلاحون» وألغى الرابع السخرة وهی أيام محددة فى السئة 


۳۳ 


يفرض فيها الشغل المجانى على الفلاحين لصيانة الكبارى والقنوات. والطرق؛ 
وتقرر أن يتقاضى الفلاحون منذ الآن أجرًا عن هذا العمل من حصيلة ضريبية 
تفرض على جميع الأملاك غير الكنسية» وأغتبط الفلاحون. وشكا النبلاء» وأثار 
تورجو المزيد من الاستياء بالديباجة التى وضعها فى فم اللك" ". 

أما آخر المراسيم الستة فقد ألغى الطوائف الحرفية. وكانت قد .سبحت 

ستقراطية» لأنها أشرفت على + جميع الحرف تقریباء وحدت من الدخول فى 
ee‏ باشتراطها رسوم التحاق عالية ثم قيدت فوق ذلك الصلاحية لاختيار 
معلمی الحرف. وقد عطلت الاختراع» وعرقلت التجارة بالکوس إذ یحظر" 
الشتجات التنافسة التی تدخل فى نطاقهب وقد نددت طبقة التعهدین أو 
القاولین الصاعدة - وهم رجال یوفرون رأس UU‏ والتنظیم» ولکنهم یطالبون 
بحرية استئجار أى عامل. سواء للمنتمین للطوائف الحرفية أو غیرهم» وبیع 
i‏ فى أى سوق فى متناولهم - هذه الطبقة نددت بالطوائف الحرفية لأنها 

تودی إلى تقيد التجارة. أما تورجو التواق إلى دعم التنمية الصناعية باطلاق 

حرية 4 الاختراع» والمشروعات والتجارة» فقد شعر أن الاقتصاد القومی سيفيد من 
إلغاء الطوائف الحرفیة *. 

وكانت مراسيم تورجو - وديباجاتها - قد ألهبت عليه غضب جميع 
الطبقات ذات الثفوذ؛ خلا التجار ورجال الصناعة الذين نعموا فى ظل الحرية 
الجديدة. والواقع أنه كان يحاول أن يحدث بطريق سلمى تحرير رجل 
الأعمال» وهو النتيجة الاقتصادية الأساسية التى أسفرت عنها الثورة الفرنسية 
وسع ذلك عارضه بعض التجار سرا لأنه تدخل فى احتكاراتهم. وعارضه 
الأشراف لأنه أراد أن يفرض كل الضرائب على الأرض» ولأنه يستعدى الفقراء 
على الأغنياء. وأبغضه البرلان GY‏ أقنع اللك بإبطال قراراته لنقصه. ولم يثق به 
رجال الدين زاعمينه كافرا لتخفيض نفقاتهم. وحاربه الملتزمون العموميون لأنه 
حاول أن يحل محلهم موظفين حكوميين فى جمع الضرائب غير المباشرة. وساء 


۳۳ 


الالیین حصوله على القروض من الخارج بفائدة he‏ وکرهته بطانة اللك لأنه 
سخط على إسرافهم» ومعاشاتهم ووظائفهم الفخرية. أما موریبا. وهو الأعلى 
منه منصبا فى الوزارة» فلم يغتبط بسلطان المراقب العام للمالية واستقلاله 
المتزايدين. وكتب السفير السويدى يقول “إن تورجو يجد نفسه الهدف لحلف 
ركيت ا 

Lil‏ مارى أنطوانيت فقد رضيت عن تورجو أول الأمرء وحاولت أن 
توفق بين نفقاتها واقتصادياته. ولكن سرعان ما استأئفت (حتی ۱۷۷۷) 
إسرافها فى الثياب والعطايا ولم يخف تورجو فزعه من مطالبها من الخزانة. 
وعليه أقسمت ASW‏ لتنتقمن منه. وكان للويس السادس عشر أسبابه الخاصة 
لفقد الثقة فى الوزير الثورى. ذلك أن الملك كان يحترم الكنيسة. وطبقة النبلاء 
وحتى البرلان. وكات هذه المؤسسات قد رسخت فى التقاليد بمرور الزمن 
فإتلافها معناه خلخلة ركائز الدولة. ولكن تورجو قد أقصاها PLS‏ وفى ۱۲ 
مايو سنة ۱۷۷۱ أرسل إلى تورجو أمرًا gl‏ يستقيل فاستقال وعاش بعد إقالته 
عيشة Bala‏ فى باريس» يدرس الرياضة والفيزياء» والكيمياء» والتشريم”". 

خلف تورجو فى رقابة المالية كلونى دتوی» الذى رد السخرة والكثير 
من النقابات الحرفية» ولم ينفذ مراسيم الغلال» وألغى المصرفيون الهولنديون 
موافقتهم على إقراض فرنسا ستين مليوئًا من الجنيهات بفائدة AS‏ ولم 
يكتشف الوزير الجديد نيكر (5/ا/ا١‏ - ۱۷۸۱) طريقة لاجتذاب المال إلى خزانة 
الدولة خيرا من إنشاء يانصيب قومى (۳۰ يونيو .)۱۷۷١‏ فلما مات كلونى 
(أكتوبر) اقنع مصرفيو باريس الملك بأن يستدعى إلى خدمته الرجل الذى كان 
أكفأ نقاد تورجو*. 

كان جاك نكر بروتستنتى من جنیف. وفى ۲۲ أكتوبر سنة ۱۷۷ عين 
لويس السادس عشر نكر "مديرًا” للخزانة اللكية “بناء على تزكية موريبا. وكان 
تعييئه يشوبه بعض الشوائب. فقد أفضب بعض الأساقفة السماح لبروستنتى 


۳ 


' سويسرى ab‏ يتحكم فى مال الأمة» فأجاب موریبا. “فى وسم She,‏ الدین أن 
يشاركوا فى اختيار الوزراء إذا هم دفعوا دیون الدولة” وسترا لهذا الواقع عين 
كاثوليكى فرنسى يدعى تابورو دريو مراقبا عامًا للمالية له الرئاسة الإسمية على 
نكر. وتضاءلت معارضة الأكليروس حين جعل نكر تدينه واضحًا جليًا. وفى ۲۹ 
يونيو ۱۷۷۷ استقال تابورو» وعين نكر مديرًا عامًا للمالية وقد رفض oh‏ يتقاضى 
«Lal,‏ بل أقرض الخزانة مليونى جنيه من ماله الخاص. لكنه ظل محرومًا من 
لقب الوزیر» ولم يسمح لم بعضوية المجلس ۳ 

وقد وفق فى حدود سلطته على علاج مشکلات الصيرفة لا مشکلات 
الدولة. وکان فى قدرته تکثیر الال بنجام آکثر من سياسة الرجال. وقد أرسى 
فى الا دارة الالية نظاما وحسابات ووفرا آفضل وألغی أكثر من خمسمائة وظيفة 
شرفية ومنصب زائد عن الحاجة؛ واستطاع طرح أسهم بقروض آکسبت الخزانة 
۰۰ جنیها خلال عام واحد. ثم دعم بعض الاصلاحات الصغیرة 
فخثف من الظالم فى فرض الضرائب وحسن الستشفیات. ونظم بتوك 
الرهونات لتقرض الفقراء بفاشدة منخفضة» وواصل جهود تورجو للحد من 
نفقات البلاط. والبيت الملكى والملكة ورد إلى الملتزمين العموميين جميع الضرائب 
غير الباشرة (۱۷۸۰) غير أنه اختزل عددهم وأخضعهم لفحص ورقابة أدق. وقد 
أقنع لويس السادس عشر بأن یسمح بإنشاء المجالس الإقليمية فى برى» 
وجريئويل» ومونتويان» ووضع سابقة مهمة إذ اتخذ التدابير لجعل ممثلى 
الطبقة الثالثة (التى تنظم الطبقتين الوسطى والدنيا) فى هذه المجالس مساوية 
لمثلى النبلاء الأكليروس مجتمعين. على أن ا ملك يختار أعضاء هذه المجالس» 
ولم يسمح لهم بأى سلطة تشريعية... وقد ظفر نکر بنصر مهم حين أقنع اللك 
oly‏ یستق من بقى من الأقنان على الأراضى ASU‏ وأن يهيب بجميع السادة 
الإقطاعيين أن يحذوا حذوه. فلما رفضوا أشار نكر عليه بإلغاء القنية كلها فى 
فرنساء مع دفعه التعويضات للإقطاعيين » ولكن الملك الذى كان حبيس تقاليده 


آجاب oly‏ حقوق الملكية نظام بلغ من الرسوخ ميلعًا یعسر معه إلغاؤه بمرسوم. 
وفی سنة ۰۱۷۸۰ وتحت الحام أيضا أمر اللك بانها» التعذیب القضائی؛ 
وإلغاء السجون السفلية» وفصل السجناء الذين جرموا فعلا عن أولثك الذین لم 
یحاکسوا بعد. وفصل GUS‏ الفئتين عن الأشخاص القبوض علیهم بسبب 
الدین؟. : 

وکانت المحاولة الاصلاحية الأخيرة التی قام بها الوزير کالون 
Calonn‏ ۱۷۸۳ — ۸۱۷۸۷) وقد هدف کالون من برئامجه الاصلاحی لجعل 
الفرنسيين یتسارون كلهم فى تحمل مصاریف الدولة بغض النظر عن مراتبهم 
الاجتماعية وعسل ایض على هدم الحواجز والحدود الجمركية بين الأقاليم 
الفرنسية لتنشیط التجارة الداخلية وتسهیل انتقال البضائع والسلع داخل 
فرنسا. ولاقناع الاکلیروس بتعدیل اصلاحاته باعتبارها ضرورة لابد منها 
ولسلامة النظام والبلاد دعی مجلس الأعيان - وهو مجلس یمثل طبقتی 
الأكليروس والأشراف نادرا ما كان یدعی للاجتماع - فى سنة ۱۷۸۷ وشرح 
أمامه أوضاع فرنسا المتردية واقتراحاته الإصلاحية محسی أعضاء المجلس 
الذکور مسؤولية الوقوف فى وجه الإصلاح» ويالرغم من فشل هذه المحاولات 
كانت نتائجها مذهلة على اعتبار أن التقرير الذى تلاه أمام المجلس المذكور قد 
نشر على الفرنسيين بحيث عرفوا للمرة الأولى وعلى لسان وزير مسئول مدى 
تردى الأوضاع المالية وأسباب ذلك وقد أوجز فى التقرير الذکور وضع فرنسا بما 
يلى “أن فرنسا تتكون من ولايات وأقطار منفصلة وإدارات مختلطة متنوعق 
لا تعرف مقاطعاتها Ud‏ عن بعضها البعض» وحيث لا تحمل بعض جهاتها 
Lge‏ ما بينما العبء كله يقع على الجهات الأخرى» وحيث أكثر الطبقات 
فيها ثراء يفرض عليها أخف الضرائب. وحيث الامتيازات تحول دون كل 
توازن. وحيث يتعذر إقامة حكم ثابت دائم. ووجود إدارة مشترطة فلا 
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عجب إذا هى غضت بالعیوب. وحفلت بالساوی. ومن العتذر فى حالتها 
الراهنة أن تحکم حکما صالحا””". 

وکان Bly‏ تدهور الوضع JU!‏ نقص متزاید فى موارد الطبقات العاملة 
وذات الدخل المحدود بحیث یصعب للاعتماد علیها فى أية محاولة لاصلاح 
آوضاع الخزينة. فخلال نصف القرن السابق للثورة كانت-الأسعار قد ارتفست 
بنسبة ۸50 بینما لم ترفع الأجور فى نفس الفترة الزمنية بأکثر من ۲۲ .۳٩‏ 

وقد زاد فى تردی الأوضاع العامة والالية والأزمة الاقتصادية الدورية 
التی حدثت سنة ۱۷۸۸ والتی أصابت الطبقة البورجوازية فى داخلها بشکل 
القحط أنحاء البلاد وانخفض انتاج الحنطة فى الوسم الذکور إلى آدنی مستوی 
عرفته فرنسا. ولم يكد یأتی ربیع سنة ۱۷۸۹ حتی عز الخبز وارتفع سعره ولم 
يعد بمتناول القسم الاکبر من الفلاحین والعسال فى gall‏ وکانت الماهدة 
الاقتصادية العقودة مع بریطانیا قد زادت فى حدة الأزمة بما أتاحته للتجار من 
تصدیر القمح للانجلیز سعیا وراء الربح رغم حاجة الفرنسیین لقمحهم. sey‏ 
wb‏ الرأی العام بإلغاء العاهدة الاقتصادية العقودة مع بریطانیا والتی تتیح 
تصدير القمح إليها. فانتشرت المجاعة وعم الاستياء فى ا مدن والأرياف وأخذ 
الفلاحون يطوفون مستنجدین تارة ومحرقين المنازل تارة أخرى. وتلبد الجو 
الفرنسى بغيوم الثورة". 

وخلف کالون "دی بريين “de Brienne‏ (۱۷۸۷ -- ۱۷۸۸) وهو رئيس 
أساقفة "تولوز" وکان آخر من تمتعوا بنفوذ سیاسی من رجال الدين. وفی عهده 
وافق مجلس الأعيان على غالبية مقترحات "کالون" ولکنه رفض فرض ضريبة 
عامة على الأرض. فاستخدم اللك حقه فى فرض الضرائب. وهنا رفض البرلان 
فرض الضريبة العامة على الارض. وقد أدى ذلك إلى اعتزال "دی بریین" فى 
14 . 
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على أن البرلان كان قد وافق قبل اعتزاله منصبه. عام ۱۷۸۷ على 
مرسوم حرية التجارة الداخلية وإنشاء المجالس الإقليمية. وإلغاء السخرة. وفى 
عام ۸ تولی نيكر الوزارة ليعد العدة لدعوة مجلس طبقات الأمة إلى الانعقاد 
فى فرساى فى ه مايو من العام التالى فأخذت الأنظار تتجه نحو نيكر. وتعلقت 
الآمال بشخصه لحل الموقف. 

وقبل الحديث عن الأحداث التى جرت لابد من إلقاء نظرة على كل 
من برلان باريس الذى أصر على رفض تسجيل مشروع القانون الذى اقترحه 
اللك لفرض ضريبة عامة على الأرض. وعلى مجلس طبقات الأمة الذى اتجهت 
نحوه الأنظار كوسيلة أخيرة لمعالجة الأزمة المالية” ". 

فى الثامن من أغسطس سنة ۱۷۸۸ فى جو مملوء بالخاوف والشكوك 
والآمالء دعا الملك أخيرًا مجلس طبقات الأمة للانعقاد فى العام «SOM‏ وأرجع 
نيكر ساحر الال إلى منصبه القديم الذى يهيمن منه على مالية فرنسا. ولم يصدر 
قط إصلاح جليل من ذلك المجلس الذى أهملت دعوته للاجتماع طويلاًء Sally‏ 
كان يجتمع فيه رجال الدين والأشراف وسئلو الطبقة الثالثة "طبقة العامة" 
ويتداولون ويقترعون كل على حده. وكان كل ما يأمله نيكر من دعوته أن يقر 
المال البلازم لعادلة الميزانية» فيسد بذلك الهوة العميقة فى عجز اليزانية. ولم 
تضع الحكومة قبل انعقاد ذلك المجلس خطة للإصلاح الدستوری. أو تعد أى 
إرشادات لهدى مجلس قليل الخبرة» كهذا المجلس الژلف من ألف ومائتى 
عضو. خلال عمله؛ ومع أنه تم الاتفاق فى 74 ply‏ ۱۷۸۹ على أن يكون عدد 
ممثلى الطبقة الثالثة معادلاً لعدد أعضاء ء الأشراف ورجال الدين معاء فإن 
الحكومة لم تقرر شيئًاء بل أنها لم تقرر حتى هذا الأمر الخطير وهو» هل 
يجمع جميع أعضاء الطبقات الثلاث Lee‏ أو يجتمع ممثلو كل طبقة على 
حده؛ والحق أن لویس لم يكن ینتظر. أو يدرك الحركة الهائلة التى ترتبت 
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على دعوة مجلس طبقات الأمة فى فرسای. والتی خلقت رأيًا عاما سیاسیا 
قوی الارادة شدید الهیاج ". 

ومع ذلك فإننا نجد الطالبة بالإصلاح الدستوری فى هذا الشکل أو ذاك 
ظاهرة فى جلاء. فى العرانض التی رفعتها کل هيئة وناحية فى فرنسا إلى 
الحکومة. أو نشرها US‏ القوم خلال تلك الحقبة الدقيقة. ولم يكن ذهن فرنسا 
يجنم إلى الجمهورية. بل كان یطالب فقط ob‏ الضرائب يجب أى تفرض من 
غير موافقة الشعب. وأن تلغی ضريبة البیوت والعقار الثابت Lang‏ آمنیتان 
أجمع الناس» برغم تضارب الصال على الطالبة بتحقیقها. وثمة عريضة 
وزعت على نطاق واسع کتبها قس شاب ممتاز الذکاء؛ ورسم فیها مملکة 
دستورية تشبه كثيرا تلك التى أقيمت فى فرنسا عقب سقوط نابليون. وكان ذلك 
القس هو تاليران Talleyrand‏ أسقف أوتان الذى أثبتت الأيام أنه كان أحكم 
من الكثير من أبناء وطنه. فقد قدر له سنة ۱۸۱4 يعد أن أشرقت حروب 
الثورة على الانتهاء» أن يدير دفة الأمور فى فرنسا على النمط الذى سعى Use‏ 
أيام شبابه أن یخطه لها”“. ۱ 

ولكن لما التأم عقد المجلس فى فرساى فى مايو ۰۱۷۸۹ وقع ممثلو 
طبقة العامة تحت تأثير عقلية السوقة فقد اجتمعوا فى وقت هياج شديد وامال 
عريضة » وعقدوا من بادئ الأمر النية على أن يمنحوا فرنسا Labs‏ وهيئّات تكون 
موضع حسد العالم لهاء وأنموذجا لسائر البلدان. فلم يكن ممثلو تلك الطبقة» 
وقد تشربت نفوسهم بهذه الروح يمليون إلى أن يحتملوا معارضة من جانب 
الطبقات الممتازة» فأعلنوا فى ۱۷ یونیو أنهم يكونون "الجمعية الوطنية” وفى 

اجتماع شهير عقد فى ۲۰ يونيه فى ملعب التنس بجوار قصر فرساى؛ أقسموا 

بألا ينفضوا حتى يضعوا لفرنسا دستورا. 

وكان العمل الذى فرضوه على أنقسهم ضكمًا جباراء فان الدستور 
الأمريكى سنة ۱۷۸۹ الذى وضعته وصقلته لجنة صغيرة من رجال ذوى كفاءة 
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ممتازة کانوا یعقدون اجتماعاتهم وراء أبواب مقفلة فى مدينة فیلادلفیا الهادئة 
التدينة. آما الجمعية الوطنية الاکشر عددا النعقدة فى فرسای. فقد جرت 
مداولاتها فى مملكة تجیش بالفوضی. وتحت غوغاء باريس وصخبهم ووعیدهم. 
وکان إصلاح نظام اللكية الفرنسية القديمة العهد (صلاحا حکیما عملا شاقا على 
Sm gl‏ 

ol sy‏ هنالك بعضا من البطانة اللكية تتوق إلى استخدام القوة فى كبح 
جیاح الجمعية» والقضاء على اضطرابات العاصمة التی ازدادت استفحالا. 
فأذعن لويس بعض الاذعان فأقال فى ۱۱ یولیو نیکر المبغض — آقاله لأمور 
ثلاثة لأنه بروتستانتى. ولأنه حديث نعمة. ولأنه مصلح. وأمر بإقامة معسكر 
قرب فرساى لجند نظاميين ووضعوا تحت أمرة برجلى. وهو قائد قديم مجرب 
ذاشع الصيت. واستهوت الأن لويس سياسة القوة والبطش. وهو الذى كان 
ينادى من قبل بوجوب NeW‏ 

فكان رد ديمقراطية باريس على تهديد الرجعية هذاء هو الرد التاريخى 
الذی مازالت فرنسا تحتفل به عيدا قوميا فى VE‏ يوليو من كل عام حين 
استسلم فى ذلك اليوم من عام ۱۷۸۹ حصن الباستيل إلى غوغاء كاتوا قد سلحوا 
أنفسهم يما غنموه. ومن المرجح أنهم كانوا يمولون من بعض أرباب الأموال 
الذين رأوا فى نيكر الأمل الوحيد للإصلاح الالی. ولم يكن هنالك فخر كبير فى 
هجوم على حصن كانت مدافعه مهجورة عديمة الاستعمال. ولکنه كان نظرا 
للظروف التى سبقت وتبعت استسلامه. مصدر عار وخجل شديدين: تلك 
الظروف التى ترى فى الذعر الشديد الذى حل إذ ذاك بسكان العاصمت أو فى 
مشاهد التدمير والنهب. أو فى تمرد بعض الجند وشغب البعض الآخرء أو فى 
ذبسم حامية الباستيل Lays‏ على النذالة والقسوة. بيد أن الاستيلاء - بالرغم 
تدنسه بالجريمة -- على ذلك السجن القديم الذى فى أطراف باريس وهدمه كان 
عملا سياسيًا فذا رائعًا. ففى طول أوروبا وعرضها هلل الناس وكبروا مرحبين . 


)1( عبدالعزیز سلیمان نوارء عبدالمجید نعنعى» التاریخ العاصر. آوروبا من 
الثورة الفرنسية إلى الحرب العالية الثانية. دار النهضة بیروت ۰۱۹۷۳ ۱۹ 
Ney‏ 

)1( زینب عصمت راشد: تاريخ آوروبا فى القرن التاسع عشر؛ دار الفکر 
العربی » القاهرة ۰۱۹۷۲ ص۰۲۵ VU‏ 

(۳) نقسه. ص۰۲۵ VU‏ 

(4) نفسيهء ص۲۷ . 

(۵) نقسه » ص۲۸ . 

)1( ول دیورانت : قصة الحضارة» روسو والثورة» المجلد الثانی والعشرون» 
الجزء ۰4۲ ترجمة فؤاد انداروس. القاهرة ۰۲۰۰۱ ص ۳۹۰. 

Wye نفسهء‎ )۷( 

(۸) نفسه» ص۳۱۲. 

(9) زینب عصمت راشد: الرجم السابق» ص۰۲۸ ۲۹. 

(۱۰) ول دیورانت: الرجع السابق. ص۳۱۲. 

(۱۱) أ.ج. جرانت. هارولد تسبرلی. آوروبا فى القرنین التاسع عشر 
والعشرين؛ ۱۷۸۹- ۰۱۹6۰ ترجمة بهاء فتحى» مراجعة أحمد عزت عبد 
‘papal‏ القاهرة ۰۱۹۵۰ ص ۵. 

(۱۲) زینب راشد: الرجع السابق» ص۳۰. 

(۱۳) محمد مظفر الأدهمی: أوروبا فى القرن التاسع عشر دراسة فى التاريخ 
والفلسفةء الرباط ۰۱۹۸۵ ص ۱۰. ۱ 
(۱۵) أ. ج. جرانت؛ هارولد تعبرلی: الرجع السابق» ص٤ه.‏ 

(۱۵) نفسه » ص۵5 ۵. 

)1( زینب عصمت راشد : الرجع الساپق. ص۰۳۱ ۳۲. 

(۱۷) جرانت» تمبرلى: المرجع Gull‏ ¢ ص٦‏ ه. 
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المرجع السابقء ص۰۳4 Wo‏ 

ول دیورانت : الرجع السابق» ص۰۳۰۹ ۳۱۱. 

نقسه ‏ ص۲۱۱ 

تسه ص۰۳۱۱ ۳۱۲ . 

تسه ص۲۱۳. 

نقسه» ۳۱۷ 

عبد العزیز نوار» عبد المجید نعنعی : الرجع السایق» ص۲۳ . 
نفسه ص٤۲.‏ 

نقسه ‏ ص۲1 . 

تقسه» ص٤۲‏ . 

تقسه» ص۰۲ ۲۵. 

نفسه » ص۲۵. 

زینب عصمت : المرجع السایق» ص۰4۲ 4۳. 

تسه ص۰۲ LY‏ 

عبد العزیز سلیمان نوارء عبد المچید نعنعی : الرجع الساپق . ص۰۲۵ ۲. 
نقسه 6 ص۰۲۱ ۲۷. 

ول دیورانت: الرجع السابق ص۳۲4 ۳۲۵. 
نثسه ص۲۲۵ 

نقسه ‏ ص۱۲ ۲۲. 

نقسه» ص۰۳۲۷ ۰۳۲۸ 

.۲ ۲٩۹ص‎  هسقن‎ 

نفسه 6 ص۳۳۰ . 

تسه ص ۰۳۳۰ ۰۲۳۱ 


.۳۳۶ ۰۳۳ ص۲‎ oer 
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(۲) 
(é۳) 
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(£0) 
(6) 
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تسه » ص۰۳۳۳۲ ۳۲. 
نفسه . ص۲۳۹ 
نقسه » ص٦۳۳‏ . 
نقسه» Qe‏ ۰۳۳ ۲۳۷ 


تفقسه ‏ ص۲۲۸ . 


مربرت فشر: تاريخ أوروبا فى العصر الحديث» Age‏ عبدالعزیز نوار» 


عبدالمجيد تعذعى : ال مرجع السایق» ص۲۷ . 


(2A) 
(24) 
6 
021) 
(°Y) 
(or) 
(9%) 
(9) 


عبدالعزيز نوار. عبدالمجيد نعنعی : ا مرجع السابق» ص۰۲۸ 
نفسه ‏ ص۲۸ . 

زینب عصمت راشد : الرجع السابق» ص44. 

ه. فشر: الرجع «qld‏ ص ۱۰. 

نفسه ص١٠.‏ 

تسه ۰۱۱ 

ANY ۰۱۱  هسقن‎ 


نفسه » ص ۱۲. 
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Loto)‏ الثورة الفرنسية) 


: تفاقم الأزمة الاقتصادية وانعقاد الجمعية الوطنية. 


: سقوط الباستيل 
: دستور ۰۱۷۹۱ 
: حل الجمعية الوطنية وفرار اطلك. . 


خامسا : حروب الثورة الفرنسية. 


شا : دستور حكومة الادار 9 تطو J‏ الأحداث. 


مراعل الثورة الفرنسية 


أولاً: تفاقم الأزمة الاقتجاجية وانعقاد الجمعية الوطنية. 

فى صيف سنة ۱۷۸۸ اشتدت الأزمة الاقتصادية فى فرنسا لدرجة 
كبيرة» وانتشر الجوع فى بعض الأرياف وفى الأحياء التى یقدنها العمال 
والفقراء فى المدن الكبرى. وعجز نيكر المعروف بحنكته وحسن تدبيره. 
Gilly -‏ كان قد استدعى مجددًا فى سنة ۱۷۸۸ لاستلام وزارة SUN‏ --.عن 
ضبط الأمور وتأمين القوت للجائعين خاصة وأن خزينة الدولة آمبحت خاوية. 
إذ ورد فى التقرير الذى سبق أن قدمه الوزير كالون إلى مجلس الأعيان فى سنة 
۷ أن دیون الخزينة الفرنسية تبلغ أربع مليارات فرنك مضافا إليها الديون 
الكبيرة التى ترتبت على البلاد بسبب المشاركة فى حرب الاستقلال الأمريكية. 

وأمام خطورة الوضع الاقتصادى والمالى اقترح الوزير على لويس السادس 
عشر طرح المشكلة بكاملها على الأمة الفرنسية عن طريق دعوة مجلس الطبقات 
الذى يتمثل فيه جميع فئات الشعب. والذى لم يكن قد دعى للاجتماع منذ 
le ۰۵‏ وقد وافق الملك على هذه الخطوة رغم ما كان يرافق ذلك من مخاوف 
ومحاذير وشكوك. فالعرش يحتاج للمال وهذا لم يعد من الممكن تأمينه إلا 
بسوافقة وقبول جميع ممثلى الشعب. ووضع نيكرء بتكليف من الملك» نظامًا 
انتخابيًا جرت الانتخابات العامة على أساسه فى جميع آنحاء الملكة. وقد 
رحبت الطبقات الشعبية بهذا التدبير» راجية أن تحصل بواسطته وعن طريق 
المجلس الجديد على الخبز وكذلك وافقت البورجوازية على هذه الخطوة بهدف 
الحصول عن طريق مجلس الطبقات على قسط من الحريات الديمقراطية وعلى 
حقها فى المشاركة فى شئون الحكم والسلطان. وهكذا وضع القرنسيون أقدامهم 
على أعتاب الثورة"". تألف المجلس الجديد من ۱۲۰۰ عضو نصفهم يمثل طبقه 
العامة والنصف الآخر يمثل بالتساوى طبقتى الأشراف والأكليروس. وكانت 
التقاليد القديمة تقضى بأن تجتمع كل طبقة على حدة وأن يجرى التصويت 
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على أساس الطبقة ولیس على أساس أصوات جمیع المثلین. وقد حرر الناخبون 
فى eee‏ أنحاء فرئسا عرائض حملها أعضاء المچلس الجديد LS)‏ تنص على 
ذلك التقاليد الدستورية القديمة فى فرنسا) تفيض بالشكوى وتحدد المطالب 
الأساسية التى يريد الفرنسيون تحقيقها وهى» صيانة الحريات العامة ومنع 
التعدى عليها إلا بموجب القانون. وإلغاء الامتيازات القديمة ومساواة الجميع 
أمام القانون» وعدم فرض الضرائب إلا بموافقة الشعب ممثلا بمندوبيه فى 
مجلس الطبقات. وأخيرا توزيع الأعباء الضرائبية على الجميع بالتساوى بغض 
النظر عن الانتماء الطبقی" 

والواضم من هذه المطالب أنها على درجة كبيرة من الاعتدال ولا تحمل 
فى طياتها أى عداء للنظام اللکی أو رغبة فى إحداث تغيير جذرى فى النظام 
السياسى والاقتصادى فى فرنسا. وأبرز ما فيها أنها من وضع مواطنين لا يزالون 
على ولائهم للملكية وعلى حبهم للملك. يدفعهم مثل أعلى هو العمل على 
تحويل فرنسا إلى ملكية برلانية دستوریة". 

وفى الاجتماع الأول الذى عقده مجلس الطبقات فى اليوم الخامس من 
شهر مايوء ألقى نيكر خطابًا أوجز فيه التدابير التى يقترحها لاصلام شئون 
بيت المال ولم يشر مسن قريب أو بعيد إلى موقف الدولة من المطالب التى يود 
الفرنسيون تحقيقها وقد ظهر منذ البداية أن الحكومة لم تكن لديها خطة 
واضحة للإصلاح ولم يكن لديها أى جواب على المطالب الكثيرة والمتنوعة التى 
جاء بها ممثلو الأمة. حتى أنه لم يكن للحكومة موقف واضم من بعض القضايا 
الشكلية المتعلقة بالتظام الداخلى للمجلس. فى نفس الجلسة طرح زعماء الطبقة 
الثالثة مشكلة التصويت فى المجلس الجديد وأصروا على أن يجرى بالاقتراع 
الفردى وليس على أساس الطبقات. وكان هدف هؤلاء من ذلك الحصول على 
أغلبية فى المجلس لأخد المبادرة عند طرح الاقتراحات والقوانین على 
التصويت. ونظرا لكون عدد مندوبى الطبقة الثالثة يتساوى مع عدد مندوبى 
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الأكليروس والأشراف ولکون الکثیرین من مندوبی مژلاء میالین للتعاون مع 
الطبقة الثالثة فان أى اقتراح بالأسماء سیجعل الأغلبية بجانب الطبقة الثالثة. 
ولم تقدم الحكومة أى رد منطقی ومقبول على هذا الاقترام كما لم تتقدم باقتراح 
بدیل يأخذ بعین الاعتبار مطالب الشعب بل اکتفی اللك برفض الاقتراح 
والتمسك بالاسلوب القدیم الذی كان يعمل به منذ أكثر من قرنین. ربذا یکون 
املك قد ارتکب حماقة كبيرة آبعدت ممثلی الطبقة الثالثة عن العرش مع کونهم 
کانوا لایرغیون فى ذلك ودفعهم فى سلوك طریق مستقل SO‏ 

طال النقاش کثیرا حول هذا الوضوع وتسك اللك ومن ورائه معثلو 
الأشراف والنبلاء بطريقة الاقتراع التقليدية مما جعل ممثلی الطبقة الثالثة الذین 
علقوا الآمال الواسعة على المجلس الجدید يميلون لأخذ زمام البادرة من 
الحكومة والعرش والانفراد بالعمل لتحقیق الإصلاح الدستوري الشامل. وقد تم 
التحول الأساسی حين وافق ممثلوا الطبقة الثالثة ومن یقف موقفهم من 
الأكليروس والااشراف على اقتراح تقدم به سیبیاس وهو راهب متنور من shail‏ 
المبادئ الحرة يدعو لاجتماع هؤلاء فى مجلس تشریعی یمثل البلاد ویطلق عليه 
اسم "الجمعية الوطنیة" وکان ذلك فى ۷ يونيو سنه ۰۱۷۸٩‏ وفى اجتماع ثان 
عقد فى ۲۰ يونيو فى ملعب للتنس يقع على مقربة من قصر فرساى» آقسم 
هؤلاء على أن يوالوا اجتماعاتهم مهما كانت الظروف والاعتبارات إلى أن يضعوا 
لفرنسا دستورًا جديدًا يصون حقوق المواطنين ويضمن حرياتهم. وبذا تحول 
مجلس الطبقات عن الهدف الأساس الذى دعى من أجله وهو فرض ضرائب 
جديدة» وأصبم جمعية تشريعية تعمل لوضع دستور يلبى حاجات المواطنين. 

ولا لم يكن اللك راضیا عن الخطوات المتخذة فقد دعا فى الثالث 
والعشرين من الشهر المذكور مجلس الطبقات إلى الاجتماع وأبلغ أعضاءه عن 
رغبته فى أن يظل الفصل بين الطبقات قائ » وأعلن إلغاء القرار الذى اتخذ 
بتحويل المجلس إلى جمعية وطنية. رفعت الجلسة على أن تستأئف فى اليوم 
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التالى. وکل طبقة على حدة وذلك لدراسة مشروع إصلاح الادارة وتقویم أوضاع 
بيت الال وانسحب اللك وتبعه الأشراف والأكليروس. الا أن مندوبی الطبقة 
الثالخة ومناصریهم من الأشراف والاکلیروس بقوا فى آماکنهم مما جعل أحد 
موظفی البلاط یذکرهم بضرورة إخلاء القاعة“. 

وهنا آفرزت الثورة؛ أحد آبرز زعمائها وأوائل روادها میرابو الذی رد 
بعبارته الشهیرة: “نحن هنا بإرادة الشعب ولن نخرج إلا على رژوس الحراب". 
كان میرابو یمثل هوية الثورة فى عهدها الاول. إذ كان يريد تحقيق الإصلاح مع 
الإبقاء على العرش واللك. فقد كان يريد تحقيق نوع من المشاركة فى السيادة 
والسلطان بين الشعب والعرش والقضاء على الاستبداد والفردية. وعلى الرغم من 
ذلك كان ملكيا دستوریا وظل كذلك حتى الرمق الأخير من حياته. 

ولم يلبث الشعب أن سجل يعد أيام قليلة أولى انتصاراته حيث التحق 
ممثلو الأکلیروس والأشراف بناء على أوامر الملك بالجمعية الوطنية. إلا أن ذلك 
لم يوقف مسيرة الأحداث. وشعر الملك وحكومته بأن الوضع فى العاصمة يدأ 
يأخذ شکلا خطيرًا وأن رياح التمرد والثورة أخذت تنتشر من باريس فى كل 
الاتجامات. لذا استدعيت بعض فرق الجيش. على سبيل الاحتراز إلى فرساى 
واتخذت تدابير أمن مشددة وأقيل نيكر ربما بسبب أفكاره الإصلاحية واستبدل 
يأحد أعوان اللك وکان ذلك فى الثانى عشر من شهر یولیو ". 
خانیا: سقوط الباستيل. 

هذه التدابير خلفت عند الفرنسیین أثرًا سيئًا نظرًا لعلاقة الوزير الجديد 
بالملكة والبطانة الملكية. ولا رافقها من إشاعات عن رغبة ملكية بحل الجمعية 
الوطنية» ولم تلبث أن عمت العاصمة الفرنسية مظاهرات صاخبة لعب فيها 
بعض الخطباء المتطرفين من أمثال مارا وديملون دورًا فعالاً. وسيطر المتظاهرون 
على دار البلدية فى باريس (الکومون) وجعلوها مركزا لمقاومة السلطة ونظموا 
حرسا آهلیا أعطوا قيادته للمركيز دی لافاييت بطل حرب الاستقلال الأمريكية 


فى الظاهر للمساعدة على حفظ النظام وصيانة الأموال والأروای وعملیا كان 
الهدف من ذلك مقاومة الجیوش التی أخذ بجمعها اللك عند فرسای. 

ومن أجل الحصول على السلام pole‏ التظاهرون مخازن السلاح 
ونهبوها ثم اندفعوا بقوة نحو سجن البستيل الذى طلما كان فى نظر الفرنسيين 
رمز طغيان اللكية وظلمهاء فحطموا أسواره وذيحوا حاميته وأطلقوا سراح من 
كان فيه من مسجونین. وكان عدد هؤلاء قليلاء لأن الدولة كانت قد أقلعت منذ 
مدة طويلة عن استعماله کسچن". 

كانت الظاهرة الأساسية فيما حدث يوم ١4‏ يوليو وهو اليوم الذى 
يسميه الفرنسيون “يوم الحرية” والذى لا يزالون یحتفلون به حتى الآن» هو 
انتشار البطش والعنف وهى أمور ما كان دعاة الثورة من البورجوازيين وأنصار 
الاعتدال وهم الأغلبية الساحقة فى الجمعية الوطنية» يريدونها أو يتمنون 
حدوثها. وقد بدأ منذ ذلك اليوم أن الثورة قد أفرزت قوى متطرفة فى أهدافها 
وأساليبها وأن هذه القوى بدأت تأخذ طريقها إلى مراكز القيادة والتوجيه بين 
الجماهير الفرنسية وهو الأمر الذی أثار الخوف والحذر فى أوساط الجمعية 
الوطنية وبين الفئات المعتدلة. 

وکان لسقوط الباستيل أثر مهم فى توجيه أحداث الثورة ففى باريس 
تمركزت السلطة الفعلية فى يد أعضاء بلديتها يحميها ويدافع عنها الحرس 
الأهلى الذى كان بمثابة نواة جيش الثورة وفى خارج باريس اعتبر الناس 
الحدث بمثابة إشعار بيداية مرحلة التحرر ورفع نير المظالم القديمة. فهاجم 
الفقراء والفلاحون فى الأقاليم والأديرة وقصور الأشراف وأحرقوا بعضها. وقد 
صبوا غضبهم بصورة خاصة على كل من له علاقة بالضرائب والامتيازات 
القديمة. فهاجموا مكاتب الضرائب وأحرقوا السجلات الرسمية» ولاحقوا الجباة 
الماليين» وأتلفوا كل ما يثبت امتيازات الكنيسة وحقوق الأكليروس وقد ساعد 
على انتشار العنف والإرهاب أن رجال الحكومة فى الأقاليم وقفوا موقف المتفرج 
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من الأحداث مخافة أن يحل بهم ما حاق بحرس الباستیل. وأمام عجز السلطة 
اضطر الواطنون فى المقاطعات أن يسلكوا مسلك أهالى باريس ويأخذوا زمام الأمر 
بأيديهم ويؤلفوا لجانًا للإشراف على أعمال الحكومة والمحافظة على الأمن 
والنظام وآمام هذه الأحداث شعرت اللكية بخطورة الوقف gly‏ البادرة باتت 
بيد الجماهير الفرنسية فاضطرت لاظهار بعض التنازلات. أبعد الملك بعض 
وزرائه وأعاد نیکر لوزارة المالية» وقبل علم الثورة الثلث الألوان . 
وهذا الوقف العتدل والستسلم بعض الشی من جانب اللكية لم يكن 

كافيًا لابتصاص نقمة الجماهیر ومیاجها بل أن الجميع کانوا یشعرون بأنه لابد 
من القيام بأعمال أكثر جدية لتهدئة الاحوال فى القاطعات وإرضاء الفلاحین 
الثائرين» ففى مساء ٤‏ أغسطس اجتمعت الجمعية الوطنية فى جلسة خاصة 
للبحث عن الوسائل الكفيلة لوقف تيار الاضطراب الجارف فى ضوء اقتراح 
الفيكونت دی نواى وهو من زعماء الأشراف إلغاء الحقوق الإقطاعية للنبلاء. 
وفى جو حماس عارم اقترعت الجمعية الوطنية بالموافقة على سلسلة من 
القرارات تهدف لإلغاء هذه الامتيازات أهمها"“ : 

-١‏ إلغاء جميع حقوق الأشراف الإقطاعية وما يتبعها من حقوق قضائية. 

؟- إلغاء أعمال السخرة والضرائب المفروضة على المطاحن والأفران. 

۳- إلغاء امتيازات جمعيات الأقاليم والمقاطعات. 

4- إلغاء ضريبة العشر التى كانت تدفع للكنيسة. 

ه- إعلان المساواة التامة بين جميع المواطنين فى الحصول على الوظائف 

العامة. 
5 إصلاح القضاء بحیث یتساوی الجمیع آمامه فى الحقوق والواجیات. 
وقد لاقت هذه القررات استحسانًا کبیرا لدی الجساهیر الفرنسية 

وبصورة خاصة Gat‏ الفلاحین فى الأرياف باعتبار أنها أزالت نهائیا وبصورة 
قانونية هذه الرة كل ما كان قد بتي فى فرنسا من آثار النظام الا قطاعی. إلا 
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أنها من ناحية ثانية أعطت فى Gall‏ القصير نتائج سيئة GLU‏ على الصعید 
الایی. إذ ألغت دون دراسة وروية سلسلة من الضرائب كانت تشکل نصف 
مداخیل الخزانة. ومع أن میرابو استدرك هذا الأمر بناء على إشارة وزير الالية 
نيكر وجعل الجمعية الوطنية تقر ضريبة تبلغ ربع المداخيل. فان ذلك لم يعؤض 
ما فقدته الحزينة وعلى أية حال فهذه هى المرة الأولى فى تاريخ فرنس' الحديث 
تفرض فيها ضريبة تصيب الأغنياء بأكثر مما تصيب الفقراء ولعلها أولى ثمار 
الثورة الفرنسية”". 

ومنذ ذلك الحين بدأت تسير باريس فى طليعة التاريخ وكان سقوط 
الباستيل oly dle]‏ باريس لا تنوى أن يفلت الدستور من بين يديها. وأن ما 
تريده باريس يجب أن تقبله فرنسا. أما لويس فما كان منه عند وصول الخبر إلا 
أن قال: أنها فتنة كبيرةء فأجابه الدوق دی ليانكور: "كلا يا مولای» أنها 
شورة عظيمة””'". وأصبم الآن خسوف اللكية كاملاء فقد باتت عاجزة عن أن 
تحمى أصدقاءها أو تقضى على أعدائها. وأرغم الملك على تجرع كل هوان 
وذلة. فألزم أن ينقض أوامره للجنودء uly‏ يعزل وزراءه» ويستدعى نيكرء وأن 
يبارك علانية استيلاء الرعاع على الباستيلء وأن يقبل على ملأ من الناس 
بحكم الأمة بعد تحررهاء الشارة المثلثة الألوان الجديدة التى ابتكرها لافاييت 
محرر أمريكا والقائد النتخب للحرس الأهلي" '. 

ومع ذلك فلم تكن باريس بواثقة من فريستها. فقد تراءى لها أن اللك 
طالما كان حرا طليقاء فإنه يصبح مصدر خطر عليهاء فقد پستأنف آلاعیبه 
الرجعية القديمة. فيجمع جندًا حوله . أولا يصدق على المراسيم التى تقررها 
الجمعية الوطنية» أو يدبر الفرار. وقوى الشعور بأن خطره يقل لو أنه قام فى 
باريس حيث يمكن للكومون Commune‏ -- وهو مجلس بلدى باريس - أن 
يراقبه. وللحرس الوطنى أن يحيطه بالحراس. وكانت صاحبه هذا الرأى 
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والداعية له عند لقیف من آصدقائها للمتحمسین. سيدة فى مقتبل العمر بارعة 
الجمال فصيحة اللسان» هی مدام رولان؛ قرينة مفتش مناجم رزین وقور. 

وفی خلال هذه الفترة العاصمة استوعبت آسالیب الثورق فکان تحت 
تصرفها آموال ومنظمون. وغلاة ومتطرفون» ومورد غزیر من الأوباش تعهد إليهم 
باعسال الشغب والعنف وفی الأسبوع الأول من شهر أكتوبر سنة ۱۷۸۹ ظهر 
عذر یسوغ آحداث انقلاب. فقد دعا اللك فرقة الفلاندر إلى فرسای. ورفض 
التصدیق على قانون أجازته الجمعية الوطنية › وأشيع أنه یفکر فى الفرار» وأن 
الحرس اللکی داس بأقدامه الشارة الثلة الألوان. فكان شبح الرجعية الذى 
تواری فى يوليو قد أخذ يرفع رأسه فو کدی 

وكانت هذه الظنون -- مضافا إليها شم الخبز حينذاك فى باريس - 
كافية لأن تحرك ذلك الزحف الشهیر إلى فرسای فى ه أكتوير سنة ۱۷۸۹؛ 
ذلك الزحف الذى بدأ يتجمع حفنة من النساء الجائعات يولولن فى طلب 
الخبز. ولکن جاء على أثره الحرس الوطنى بقيادة لافاييت» فأحضروا معهم 
الأسرة الملكية إلى comply‏ وإلى قصر التويلرى الكثيب القارس البرد الذى آصبح 
أشبه بالسجن للملك واللكة"'. 

وعقب سقوط الباستيل» حينما كانت الفوضى ضاربة أطنايهاء وبيوت 
النبلاء تلتهمها النيران» جاء تاليران خفية إلى الكونت دارتوا 0۸60 أصغر 
أخوى اللك دا بطق هي lll Sacto)‏ علي حل Ae asia)‏ 
وإعادة النظام إلى تصابه بالقوة. ولكن الملك أبى ذلك عطفا منه وشفقة ولا لم 
يضمن دارتوا لنفسه الحماية الكافية, فر عبر الحدود» Bot‏ بذلك dy!‏ موجات 
الفرار المتعاقبة التى جلبت هذا الشر المستطير على فرنسا وأوروبا. 

وصعب أن نغلو فى تعداد الشرور والتتائج السيئة الناجمة عن وجود 
شراذم من الأشراف الحانقین يتحالفون مع أعداء بلادهم ويتامرون عليهاء 
عن طريق حرب أجنبية» أو بث روح الفتنة والنضال الداخلی» کی يستأصلوا 
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نظمها وهیئاتها الجديدة. فان جمیع الکوارث الکبری التی انتابت فرنسا !بان 
الثورة. كإعدام اللك واللکة وجنون الشك والريبة والإرهاب» والفظائع التی 
ارتكبت. وقمع الاراء العتدلة الانسانية - إن هذه الکوارث لتتصل من قريب أو 
بعيد بالخاوف التى أثارها حقد المهاجرين الدفين» وقوة حلفائهم السلحة سواء 
فى الداخل أو الخارج؛ فان أكثر ما قضى مضاجع الثوار هو ارتيابهم ذى وجود 
أنصار مستترين للملكية فى جميع أرجاء فرنسا . 

وبعد سقوط الباستيل أيضًا سادت الفوضى كل شی. ساءت الإدارة 
والجيش - وخاصة الأسطول الذى كان قد أبلى بلاء حسنا فى أثناء جرب 
الاستقلال الأمريكية» وأشعل الفلاحون النار فى قلاع آسیادهم وقصورهم › ولم 
یوجد فى طول البلاد وعرضها من یطیع القانون. أو یدفع الضرائب. وألفت كل 
ناحية من نواحی فرنسا حرسا أهليا: تلك القوة العسكرية الهائلة العظيمة 
الشديدة الولاء للثورق قرر عنها كيد الخصوم". 

وفی ۲۰ أغسطس آعلنت الجمعية الوطنية وثيقة حقوق الانسان آبرزت 
قبها بصورة واضحه الحقوق الاساسية للمواطن على gal‏ وأبرز هذه الیادی 
أن الناس یولدون ویظلون آحرارا متساویین فى الحقوق. وأن الغرض من 
الحکومات ضمان وحماية الحقوق الطبيعية للانسان. وهی الحرية. والملكية 
وحماية الأرواج» وحق دفع المظالم. كما لا يجب أن یسجن أحد أو یوقف إلا 
فى الحالات التى يحددها القانون» كما أن لكل أمة الحق فى مشاركة حكومتها 
فى وضع القوانين وتقرير الضرائب. 

ويلاحظ أن فى هذا الإعلان الكثير من مبادئ روسو ومن روحه التواقة 
للحرية. كما أن أثر وثيقة إعلان الاستقلال الأمريكى دور واضم فى نصوص 
الإعلان الفرنسی. ولعل مرد هذا الاعجاب والتقدير الذى كان یشعر به كل 
فرنسی مثقف للديمقراطية لا للفرد فى ظلها من حقوق وحمایه. ee‏ 
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الإعلان بحيث يأتى کمتند مه لدستور سنه ۱۳۲۹۱ 
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وکانت مقررات ۲۰ أغسطس تنتظر لتصبح نافذة الفعول لوافقة الاك 
علیها ولم يكن من النتظر أن یوافق علیها بسهولة لانها تعتبر بمثابة تجرید 
للعرش من أكشر سلطاته» وجعل الشعب الصدر الأساسى للسلطات. وپالفعل 
رفض املك التوقیع على تلك القرارات مما جحل الوضم یتأزم فى باريس 
وجماعات التطرفین» والشاغبین یزداد نشاطها وفی نفس الوقت استدعی فرقة 
الفلاندرز إلى فرسای للمساهمة فى حمایته» كما أن شائعات سرت فى باريس 
تقول بأن علم الثورة قد أهين فى احدی الاحتفالات فى فرسای. صادف کل 
ذلك فقدان الخبز من أسواق باريس فى مطلع أكتوبر بسبب قلة التنظیم وخوف 
التجار من أعمال السلب والنهب ولیس بسبپ فقدان الحبوب. هذه الاعتبارات 
كلها جعلت الناس یطالبون بانتقال اللك إلى عاصمته. وفی ۱۵ أكتوبر خرجت 
من باريس مظاهرة ضخمة تتقدمها النساء باتجاه فرسای Baga‏ بالملك لأن 
بسودته يكثر القمح فى الأسواق حسب ما اعتقدن. وقد أدرك العتدلون من 
رجالات الثورة ما قد ترتکبه من حماقات الجماهیر الزاحفة فتبعها لافاییت 
قائد الحرس الوطنی على رأس رجاله. وفی فرسای طلب من الملك باسم بلدية 
باريس العودة للعاصمة وفی السادس من الشهر الذکور وصل اللك وعائلته . فى 
حماية الحرس الوطتی. إلى باريس وعلی صدره شارة الثورة. وفی نفس الوقت 
صادق على مقررات الرابع والسادس والعشرین من أغسطس. ولقد حل اللك 
وعائلته فى قصر التویلری تحت حماية الحرس الوطنی وبات بذلك تحت نفوذ 
الثورة". 

as‏ مغادرة الك لفرسای انتقلت الجمعية الوطنية أيضًا إلى العاصمة 
لتتفرغ للنهمة التی ندبت نفسها من أجلها وهی صياغة الدستور الجدید. إلا 
أنها فى باريس باتت تحت رحمة العناصر الثورية وبصورة خاصة الفثات 
التطرفه منها مما سيؤثر إلى حد كبير فى وضع نصوص الدستور وینفخ فيه 
الکثیر من روح التطرف والعنف OO‏ 
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وفی صیف سنة ۱۷۸۹ ومع احتراق قصور ومزارع الکثیر من الأشراف. 
ومع صدور قانون إلغاء الامتیازات القديمة. أدرك الکثیر من النبلاء والأكليروس 
استحالة التفاهم مع أعضاء الجمعية الوطنية واقتنعوا بخطورة البقاء فى فرنسا 
منتظرین ما ستحمله لهم الأيام. فأخذوا یغادرون فرنسا جماعات وأفرادًا. فمنهم 
من هاجر ليجمع السلاح ویحرض الأجانب لیستعین بهم على محاربة الثورق 
ومنهم من Jo)‏ خائفا على حياته وعائلته . ومنهم من أبتغى من هجرته مأمنًا 
ينتظر فيه زوال الغمة وعودة الأوضاع فى فرنسا إلى سابق عهدها. وکانت قلة 
من هؤلاء فهمت حقيقة ما يجرى فى فرنسا. واستحالة Bale]‏ التاريخ إلى الوراء 
فاتخذ المهاجرون أماكن لإقامتهم فى بلجیکا. وعلى ضفاف الراين» حتى 
يكونوا على مقرية من حدود بلادهم. وجعلوا من کوپلنز مقرا للعناصر الناشطة 
منهم. ومركرًا لتامرهم ضد بلادهم وثورتها والواقع أن الكثير من الكوارث 
أصابت فرئسا سیب تأمر هؤلاء مع الأجنبى واستعداء دول أوربا على فرنسا 
وتحريض عناصر كثيرة داخل فرنسا على مناوأة سادة البلاد الجدد. وكانت فى 
مقدمة العناصر المهاجرة الكونت دارتوا شقيق الملك الذى أساء كثيرا بطيشه 
وتأمره نا 

وکانت ثمة فكرة واحدة انتشرت فى جميع آنحاء فرنسا هى أن الشعب 
هو صاحب السيادة. ومصدر كل سلطة ويدت ملكية النظام القدیم للناس خدعة 
کبری. وأن الفرنسيين لم يعودوا بعد بالأمة المستضعفة. بل أنهم لم يكونوا Logs‏ 
من الأيام تلك الأمة. فقد صاروا مواطنين: يملكون حق إعلان الصلم والحرب» 
وابرام العاهدات . ومباشرة القضاء وتنظيم الكنيسة , والإشراف على الجيش 
والأسطول. وسن القوائین وفرض الضرائب. وتراء‌ی لهم أن لیس ثمة قوة فى 
العالم تستطیع أن تسیطر أو تقف آمام إرادة الشعب التی تعبر عنها الجمعية 
الوطنية المثلة الشرعية لها. وأن روح الاتحاد والتضافر التی تولف بين أعضاء 
الجماعة الواحدق. سواء أكانت هذه الجماعة مجلس مقاطعة. أم مجلسا بلدیا. 
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أم طبقة من طبقات المجتمع. أم شرکة. أم نقابة عمل. يجب أن تذعن لأوامر 
فرنسا التى لا تتجزأ” ". 

كان هذا هو النطق. وتلك العواطف التى استهوت فرنساء واستحوذت 
على عقول أبنائها فى صيف ۱۷۸۹. وكان هذا هو نداء الديمقراطية الجديدة 
الذی وجهته شعوب آوروبا الممتهنة الجانب. 

وقد ذاعت تلك الفلسفة التى انطوى عليها إعلان حقوق الإنسان. 
بعباراته الخلابة» ومبادئه التى لم توضع موضع التجربة؛ هذا الإعلان الذى 
بدئ به دستور سنة ۰۱۷۹۱ فأثارت عباراته العزة فى النفوس. وأيقظت 
الأمانى UL,‏ فى بيوت لا تحصى. ولم تثمر إلا قلیلا نصائح العقل والحكمة 
ونداءات الاعتدال» إزاء القوة المضللة الساحرة لهذا المنطق. وكان الاعتقاد 
بصلاح الطبيعة البشرية الذى تنطوى ملكية هذه النظريات مصدر معظم المحن 
القاسية والنكبات المريعة التى حلت بفرنسا فى تعاقب سريع. فقد غاب عن 
الفرنسيين أنهم أمة لا تتألف من ساسة ملائكة» بل من شعب يحتاج -- ریما 
أكثر من أى شئ آخر - إلى سلطة حازمة ويد قوية لترقية مواهبه وصفاته 
العظيمة ترقية كاملة”". 
ثالنًا: دستور AWAY‏ 

وتحت الطبقة البورجوازية (الطبقة الوسطى)» كانت هنالك طبقات 
العسال الجائعة جسمًا وعقلا. المتحجزة القلب من جراء إهمال أمرهاء وتنفين 
القوانين المجحفة غير العادلة فيهاء طبقات حقلت بالمجرمين والهربین وقطاع 
الطرق وسفاكى الدماء. فإنه فى ليلة اقتحام الباستيل أخذت النسوة والأطفال 
ترقص على ضوء الشاعل حول رءوس مقطوعة لثلاثة من الأسياد الفرنسيين 
قضوا حياتهم بلا دنس أو عيب. ومع ذلك فلم يأبه لذلك الانذار البشع. وامتنع 
الك ووزراءه من توجيه خطى الجمعية وهدايتهاء ورفضت الجمعية بدورها أن 
تحكم فرنساء أو تحفظ الأمن فى باريس. ولما اتتقل الملك والجمعية إلى العاصمة 
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انتقل مركز السيادة فى فرنسا إلى الأندية السياسية التی كانت آهمها نادی 
اليعاقبة. ذلك النادی الذى gle‏ فى وقت وجیز قطب الرحی فى اتحاد واسع 
النطاق» وحاکم فرنسا الحقیقی. ولم تحاول قط الحکومة أن تضرب على آیدی 
الهيئات الثورية» أو تقاوم أفعالها التی أوصلت الرعب فى قلوب أعضاء 
الجمعية الوطنية» وبذرت بذور الفتئة والتمرد. 

وسيهتم التاريخ على الدوام poly‏ ميرابو Mirabeau‏ ذلك المغامر 
والسياسى والخطيب الشعبى والشرع الذى وقف فى وجه تيار الفوضی الجارف 
وإنقاذ تاج فرنسا. فقد وضح له كل الوضوح. كما وضح لمونييه Moun‏ 
وأشخاص حكماء آخرین. أن السبيل إلى إنقاذ فرنسا من التردى قيام حكومة 
قوية شديدة البطش. ولكن أنى لهم أن يجدوا القوة والحزم؛ أنهم لم يجدوهما 
فى اللك. أو فى أخيه الأصغر الكونت دی بروفانس. ولا فى لافاييت الختال 
الذهو بنفسه» والقائد غير الكفء لحرس باريس الاهلی"". 

وحبطت جميع المحاولات لتأليف وزارة ملكية قوية» وتحطمت على 
صخور المبادئ الديمقراطية جميع القترحات التى يحتمل أن تقوى مركز السلطة 
التنفيذية فى الدستور الجديد»ء كإنشاء مجلس تشريعى ثان ومنح اللك الحق 
المطلق فى رفض التصديق على أى مشروع قانون وتخويل الوزراء حق الجلوس 
فى السلطة التشريعية. ولم يستطع ميرابو نفسه أن يعتمد حتى على تأييد 
الأعضاء الملكيين فى الجمعية الوطنيةء لأن كثيرين منهم كانوا هدامين يميلون 
بجوارحهم إلى جعل الدستور أسوأ ما يمكن بغية الحط من فوائد الديمقراطية ولا 
انتهى رأى ميرابو إلى تعذر الاتفاق على شن مع الجمعية» اقترح سرا على 
البلاط أن يرحل le‏ من باریس وربما كان اقتراحه هذا من بين جميع خططه 
العديدة. أقلها تهورًا وقنوطًا ولكنه جاء بعد فوات الأوان» وذلك أن فرنسا 
صارت — ولا تدر جمهورية قلبا وقالبًا ". 
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وقد أبقى الدستور على الفوضی الناجمة عن تشتت السلطات . هذا 
التشتت الذی وجدته الجمعية الوطنية قائمًا ولم تفعل لتقویمه. وقد عمرت 
اللكية. ولکن کظل فقط oF‏ السلطة الحقيقة صارت فى يد أربعين ألف 
مجلس. تدفع من الضرائب ما راق لها أن تفرض على نفسهاء ولا وحدها حق 
استدعاء الحرس الضاص بها واستخدامه. فکان الخوف القاتل من سلطان 
الحكومة — وذلك الخوف البادی فى اعتقاد صلف لا یقبل مناقشة — بفائدة 
الانتخابات والهیئات الشعبية كان ذلك الخوف عيبا من أكبر عيوب المحاولة 
الأولى وتنظیم ad yb‏ 

رعيب آخر نتج من منطق الثورة الدیمقراطی بعینه» هو إخضاع رجال 
الدین لدستور مدنى» فقد كان ميدأ أساسيا من مبادی الثورة أن الهيئات 
الشترکة خطره على المجتمع وذات سجل طویل حافل بالتعصب کسجلها. 
فقد كانت محط البعض من مجلس تشریعی معاد لهيئة رجال الدین. فأخذت 
الجمعية تکیل لهم الضربة تلو الضربة فألغت آولا العشور الكنسيةء دون دفع 
تعويض. ثم تلت ذلك بمصادرة جميع أملاك الكنيسة. وحل طوائف الرهبنة 
الدينية وتحرير الرهبان والراهبات من النذور وألحق بذلك تخفيض عدد 
الهيئات والأشخاص الكهنوتيين تخفيضًا عظيمًا. ولكن لما كانت الجمعية قد 
تركت العقائد والعبادة من غير أن تمس فان هذه الإجراءات برغم تعسفها 
وشدتها لم تكن لتقدم حائلاً يتعذر التغلب علیه"". 

وكانت الكنيسة تمتعض جد الامتعاض من سلب ضياعها الواسعة 
وأوقافها الغنية. وسن الإجراء الذى جعل رجال الدين ذوى مرتبات خاضعين 
Log Sod‏ ديمقراطية. ولكن الكنيسة فى فرنسا خضعت Gal‏ طويلاً للدولت فلا ' 
يستطيع مسيحى أن يستنكر إجراء كهذا حرم كبار رجال الدين من إيراداتهم 
الضخمة. کی يرفع قليلا من الرواتب الزهيدة لصغار القساوسة. بيد أن أعظم 
إثم أثار حفيظة قلوب رجال الدين على الجمعيةء وجعل النزاع بينهم وبینها 


مما یتعذر رتقه واصلاحه» هو قرار الدستور الذی بمقتضاه یختار الأساقفة 
پواسطة ناخبی الدیریات ‏ والقسس بواسطة مجالس الراکز المحلية. أو بواسطة 
مجالس الراکز المحلية. فإن ذلك كان ینطوی على جواز انتخاب رجال الدین 
پواسطة آشخاص علمانیین قد يكونون بروتستانت» أو حتی ملحدین. 

والحق أنه لم يمكن ثمة خطأ ارتکبته الجمعية التأسيسية آبعد آثرا فى 
نتائجه كتلك الاهانة غير السوغة أو الضرورية التی وجهتها إلى عقائد الشعب 
الدينية. فقد انحاز فى بدء الثورة قساوسة القری إلى قضية الشعب. فکان 
تأييدهم إياها جليل القيمة عظيم القدر. أما الآن فقد انقسم رجال الدین فریقین 
فريقا مسایرا حلف اليمين بطاعة الدستورء وأخذ يقبض مرتبه» وفريقا شجاعًا 
عصی وتمرد؛ وبدلا من أن يقبل البقاء فى أحضان كنيسة منشقة عن الباباء هام 
على وجهه مهدذا بالجوع والسجن والوت ولکنه حمل معه ولاء رعيته”" ؛ 
فصار القسس الذین لم یحلفوا يمين الولاء للدستور من بادی الأمرء مركرًا منیعا 
لمقاومة حكومة الثورة. وکانوا فى مقاطعتی فاندی ویریتانی» وفی کل مکان 
خفقت الشارة البیضاء مناضلة العلم الثلث الألوان. وفی هزیمتهم واضطهادهم 
توجت هاماتهم بأكاليل التصر والفخار. 

واقتصادیا فلم يكن فى جميع تصرفات الجمعية شئ يشم مئه رائحة 
الاشتراكية فقد هاجمت الثورة الفرنسية Sf cA SUI‏ كان أعضاء الجمعية 
التأسيسية راسخى الإيمان بحرية الفرد. فناهضوا حتى تلك الألوان من الاتحاد 
الاقتصادي كتقابات العمال التى وجد فيما بعد أنها ضرورية لحماية الضعفاء من 
عسف الأقوياء ويات الفلا قادرًا على أن يزرع ما يشاء ويبيع آینما يشاء وألغى 
نظام استرقاق الأرض» ونبذ نظام الرسوم الإقطاعية على صغار الملاك وخفف من 
وطأة قوانين الصید. وحرم مالك الأرض من حقوقه فوق أتباعه من العامة. 

ولكن مع تغير نظام الأرض فى مظاهرة الخارجية بقى أساسه كما كان 
بلا تغيير. وظلت الأرض يفلحها صغار الملاك أو المستأجرين من الفلاحين. أو 
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تزرع حسب نظام الایجار الشترك Gall‏ بموجبه یساهم کل من صاحب الأرض 
والمستأجر فى تكاليف الزراعة» ویقتسمان الأرياح. ولکن ثمة مشروع نظام 
شيوعى زراعى أو مشروع بمقتضاه تملك الدولة الأرض. لم يعرض قط على بساط 
البحث. أو يقدم اقتراحا وقد نشأت لحاجات الدولة نفسهاء رابطة مادية 
متينة العرى وثقت أواصر ارتباط طبقى الفلاحين بالثورق وضمنت — Ugo‏ 
على الأقل - عدم قلب عمل الجمعية التأسيسية فى هذه الناحیةه۳ 00 

وقد احتاجت الجمعية فى أثناء حكمها فرنسا إلى المال. فسعت إلى 
الحصول على مطلبها منه بإصدار أوراق مالية ضمئت أو بأملاك الكنيسة» ثم 
بعد ذلك بأملاك العرش والمهاجرين. وأصدرت فى aly‏ الأمر (ديسمبر سنة 
4 آوراقا بأربعمائة مليون فرنك اعتبرتها كسلفة تسدد مما ينتج من بيع 
أملاك الكنيسة ولكنها ما لبثت طويلا حتى wary‏ هذا البلغ غير كاف. 
فأخذت تسدد ثسن حاجاتها الجديدة بإصدار أورا اق جديدة. فما عتم أن حل 
التضخم المالى» مصحوبا بنتائجه المحتومة» ومن اتحطاط قيمة تلك الأوراق» 
وبيع الأرض بأثمان تثير السخرية. 

ویسبب تدهور قيمة النقد تدهورا سريعًا أدى ذلك لانحطاط قيمة 
الأوراق المالية الفرنسية وإلى فقر خزينة الحكومة وأصحاب العقارات وسكان 
الدن وساعد على استمرار الهياج الثورى فى باريس بخلق جو مفعم بالضارية 
والفزع. ولکن الفلاح اذى اشترى الأرض بأبخس الأثمان ظفر من جراء ذلك 
پیکاسب طيبة. ولهذا السبب. من بين أسباب أخرى» كان يحق له مع كثير 
من الضاربین فى الأرض من سكان المدن أن يبارك الثورة ۳ 

وحدث حادث ظهر له مته أنه حتى دوافع الضمير لن تكون موضع 
احترام الثوار. ففى ذلك اليوم قصد الملك والملكة إلى سان كلولتناول لتتاول العشاء 
الربانی فى كنيستهاء ولكن الغوغاء ردوهما خائبين. فكانت هذه الإهانة 
حاسمة. إذ عقدت الأسرة المالكة العزم على الفرار إلى الحدودء حيث بوبييه 
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على رأس قوة ملكية مواليه لتمد لها يد الحماية والعون وقبل أن يبرح الملك 
باريس كتب منشورا يعلن فيه بطلان الأوامر الدستورية التى أرغم على توقيعها 
وطالب بتعدیلها. ولکن کشف آمر الهاربين فى فارن YY) "Varennes"‏ یونیو 
۱ وأعيدوا إلى باريس. ومنذ تلك اللحظة قضى على الملكية بالهلاك. إذ 
ظهر اللك کالخصم العلنى للدستور» وكمحرض على الحرب الأهلية» ركحليف 
للدول الأجنبية العادية للثورق فأوقف عشرة أسابيع عن العمل. وقامت حكومة 
جمهورية فى كل شی. ما خلا الاسم (الملكية)» عملت على تلطيف المخاوف 
التى ساورت النفوس بانحلال فرنسا فيما إذا ألغيت الملكية"". 
رابها: حل الجمعية الوطنية وفرار الماك 

وعندما أكمل وضع الدستور حلت الجمعية الوطنية» نفسها ١4(‏ 
سبتمير ۱۷۹۱). وكانت قد أجازت من قبل قانونًا دل على روح إيثار من 
جانبهاء ولكنه لم يفد فرنسا إلا قليلا. ذلك أنه قضى بتحريم انتخاب أعضائها 
فى الجمعية التشريعية الجديدة. ففى خفة اكتراث ضحى واضعوا الدستور 
الفرنسى الأول بالخيرة التى جمعوها خلال عامين حافلين بالعمل السياسى 
الجم النشاط, وقبلوا أن يكلوا أمر تنفيذ الدستور إلى رجال غير مجربين. وبذا 
قضت المقادير بأن الجمعية الوطنية هی السبيل إلى قيام حكومة استبدادية 
حربية» وبذر بذور حرية Sake‏ 

وعلى الرغم من أن الملكية قد تبنت الكثير من مقررات الثورة وأظهرت 
فى كثير من المناسبات» طائعة أو مختارة» رضاها عن بعض الزعماء الثوريين 
فان الملك والملكة Ab‏ يضمران الكره والعداء للنظام. فكانا على اتصال سرى دائم 
بعلوك أوروبا يحثانهم على نجدة العرش الفرنسى» وبالمهاجرين يتامران معهم 
على الثورة. ولم يفقدوا الأمل فى أية لحظة من قيام أوضاع أفضل تساعد على 
استعادة حقوق الملكية المسلوبة والقضاء على الحركة الثورية فى فرنسا. إلا أن 
ضغط المهاجرين على الملك وتزايد سيطرة العناصر المتطرفة على الثورة كانا 
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یجعلان صبر اللك ينفذ تدریجیا. وجاء أخيرًا الدستور المدنى للأکلیروس 
فاستنفذ آضر ما تبقی لدی املك الفرنسی من صبر وقدرة على الاحتمال. 
فالقانون الذکور وقرار الحرم الصادر عن قداسة LUI‏ جعلاه فى موقف التمرد 
الخارج على تعالیم الکنیسة» إذا ما استمر فى صمته وقبوله بالتنظیم الکنسی 
الجديدء وهو السیحی المؤمن التدین. 

والواقع أنه ليس اللك وحده هو الذی ضاق صدره ذرعا بتزاید 
الاتجاهات التطرفة فى الثورة» بل أن بعض زعمائها وروادها الأوائل شعروا 
بذلك وأخذوا یحاولون وقف تیار التطرف مثل میرابو الذی ظل دما كما عرفنا 
فى السابق يؤمن بملكية دستورية تکفل للمواطنین الحریات الاساسية. وقد 
حاول میرابوا آکشر من مرة متعاونًا مع بعض العناصر العتدلة اقامة حكومة 
قوية نافذة قادرة على وقف تیار التطرف والقضاء على عناصر الشغب والارهاب 
التی بات ضغطها على الجمعية الوطنية قویا. بحیث يجعلها ضعيفة 
مشلولة"". ۱ 

وفی سبيل هذا البدف عمل لملك على التغلب على الجمعية الوطنية 
لإعادة سيادة القانون والنظام فى فرنسا. إلا أن وفاة میرابو المفاجئة فى أبريل 
0١‏ أفقدت الملكية الدستورية سندا قويا ريما كان بإمكانها مساعدتها على 
البقاء والاستمرار» وأخیرا اتجه الملك نحو المهاجرين الذين كانوا على اتصال 
مستمر بالملكة عن طريق الوزير السويدى دی فرسن de Fersen‏ ليساعدوه على 
الخروح من البلاء اعتقاذا منه أنه فى الخارج سیصبح أقدر على إنقاذ فرنسا 
والعرش. وقد تولى الوزير السويدى تنظيم هرب العاثلة المالكة من باريس إلى 
خارج الحدود. خرج اللك وعائلته سرا فى عربة مقفلة من العاصمة باتجاه 
الحدود الشمالية الشرقية ووصل فى ليل ۲۱ يونيو إلى فارين وهی مدينة صغيرة 
قرب الحدود. إلا أن أمرهم كشف هناك وأجبروا على العودة فى صباح اليوم 
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التالى تحت حراسة مشدودة إلى باريس 
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الواقع أن هرب املك قد هدم کل الجسور التی كانت العناصر الثورية 
العتدلة تحرص منذ البداية على استمرارها بين والثورة. بل أكثر من ذلك فان 
هذا الحدث قد قضی على کل أمل باقامة ملكية دستورية فى فرنسا وأطلق 
للعناصر المتطرفة وللجمهوريين عامة حرية العمل والدعوة لأفكارهم بعد أن ظهر 
الك علانية بمظهر الخائن المتعاون مع المهاجرين أعداء الثورة ومع دول أجنيية 
r SOE al‏ وا ورتم ولمن مما زاد من عزج مولت Ger‏ 
والعتدلین إجمالا کون املك كان قد صرح قبل هربه بأن كل ما وافق عليه بعد 
جلسة الثالث والعشرين من يونيو یعتبر باطلاء وأنه قد حصل بالرغم من 
إرادته. وهذا يعنى صراحة بأن اللك یرفض كل ما حتقته الثورة حتى ذلك 
الوقت من أعمال ومنجزات. 

ومنذ عودة اللك إلى باريس صار مصير العرش وسيده موضع بحث 
ومناقشة صارت الفئات التطرفة المتزايدة القوة والنفوذ تنادی Lilo‏ بضرورة قيام 
الجمهورية. إلا أن عناصر الاعتدال تخوفت كثيرا من مغبة خلو العرش أو زوال 
الملكية وما قد يحدث بعد ذلك من فراغ فجزمت أمرها واعتمدت على قوتها 
العددية فى الجمعية الوطنية واقترحت إعادة الملك إلى عرشه مع تقييد سلطانه 
لحد كبير. وبالفعل أصدرت الجمعية الوطنية قرارا بهذا المعنى عللته أمام 
جماهير باريس الثائرة المتطرفة» والتى باتت جمهورية قلبا وقاليّاء بأن اللك 
نقل من قصره عنوة وهو بالتالى لا يعتبر مسؤولاً عن عملية الهرب. 

إلا أن العناصر الجمهورية والمتطرفة طعنت بهذا القرار ونظمت تظاهره 
ضخمة فى السايع عشر من يوليو قصدت منها إرهاب الجمعية الوطنية وأخذ 
زمام المبادرة من أيدى العناصر المعتدلة فيها. غير أن الحرس الوطنى تدخل 
بسرعة. لكبم polis cle‏ التطرف والإرهاب» وللبقاء طالما أمكن ذلك» ضمن 
إطار الشرعية القانونية وفى خط الاعتدال» فشتت المتظاهرين وفرق جموعهم 
وحافظ على سلامة الجمعية الوطنية وسيادتها. واتخذت الجمعية الوطنية 


تدبيرا سريعًا قصدت منه إرضاء جماهیر باريس الغاضية. فأمرت بوقف اللك 
عن ممارسة سلطاته . دون أن تمس حقه بالعرش إلى حين الانتهاء من وضع 
دستور جدید للبلاد یقسم له يمين الولاء والاحترام "۳ 

وحتی صيف سنة ۱ كانت جمیع الجهود التی بذلها الهاجرون 
لجر الدول الأوربية لحرب مع فرنسا بقصد حماية عرشها والقضاء على ثورتها 
قد فشلت. وكذلك فشلت جهود اللك لدى قريبه إمبراطور التمساء والوعود 
المغرية للإنجليز بإعطائهم بعض المستعمرات الفرنسية. فإمبراطور النمسا كانت 
تشغله أمور بلاده الداخلية عن الاهتمام لشئون فرنسا يضاف إلى ذلك أنه كان 
بطبعه كثير الكلام مترددًا غير مقدام. أما الإنجليز فكانت تشغلهم عن أحداث 
فرنسا أمور تجارتهم الخارجية وأساطيلهم البحرية وصناعتهم الناشئة التطورة 
بسرعة مذهلة ". 

غير أن قرار الجمعية الوطنية يتجريد الملك من سلطاته» عقب محاولته 
الفرارء والذى اتخذ بقصد استرضاء polis‏ التطرف فى باریس. فقد أثار انتباه 
ملوك أوروباء بشكل سريع وغير منتظر وجعلهم يشاركون بصورة أكثر جدية 
بالاهتمام بالشؤون الفرنسية. وفى ۲۱ أغسطس سنة ۱۷۹۱ اجتمع فى بلنتيز 
إمبراطور النمسا وملك بروسيا للتداول فى أمر التطورات الجارية فى فرنسا ثم 
صدر فى نهاية مؤتمرهم بيانًا مشتركا أعلنا فيه : أن من واجب جميع الملوك أن 
يعملوا على حماية العرش الفرنسی وتعزيز سلطان صاحبه. كما أعلنا عن 
استعدادهما للتدخل ومساعده الملك الفرنسى إذا استجاب ملوك آوروبا لهذه 
الدعوة. ويفهم من هذا أنهما لا يتدخلان إلا إذا قبل جميع ملوك أوروبا وهو أمر 
لم يكن ستوقعًا أو ممكنا آنذاك. كما هو واضم فقد صيغ البلاغ الذکور daly‏ 
ديلوماسية ملتوية لم يألفها رجال الثورة فى فرنسا وجماهير باريس - فاسئ 
لدرجة أنهم اعتقدوا جمعيًا أن النمسا وبروسيا على استعداد التدخل وإعلان 
الحرب مما زاد فى موقف الملك صعوبة ظهوره بمظهر المتعاون والمتضامن مع 
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قوی أجنبية. وهذا أعطى Gad ball‏ وأعداء اللكية مزیدا من القوة العنوية 
والسيطرة على مقدرات الثورة" ". 
خامسا: حروب الثورة الفرنسية. 

فى ۲۰ آبریل عام ۱۷۹۲ أعلنت فرنسا الحرب على النمساء ودخلت 
جیوشها بلجیکا الا أن هذا الهجوم انقلب وبالا على الفرنسیین pli‏ ققدم 
الجیوش النمساوية التى وصلت الحدود الفرنسية بعد أن دفستهم داخل 
آراضیهم. ثم أعلنت بروسیا الحرب على فرنسا وتشکلت قيادة نمساوية بروسية 
مشتركة. وفی ۱٩‏ أغسطس اجتآرّت الجیوش التحالفة الحدود الفرئسية› 
وحوصرت فى فردون مفتام باريس الشمالی. فانتنض الشعب الفرنسی بکل 
حماسة لواجهة السدوان الزاحف نحو عاصمته» كما رفع شعار تصفية أعداء 
الثورة لیلقی القبض على الآلاف ولیعدم الکثیرون. ومع سقوط فردون بأیدی 
النسساویین والیروس تصاعدت عملیات الانضراط فى صفوف الجیش واندفع 
التطوعون صوب الشمال لشارکة الجیش فى معركة الصیر. وفی ممر قالی صمد 
الفرنسیون بقيادة دیمورییه وأوقفوا زحف الجیوش التقدمة بعد أن ظن الحلفاء 
أن الفرنسیین سیفرون من أول طلقة مدفع كما حدث فى الأراضى النخفضة. 
واضطر الجیش الزاحف إلى وقف هجومه بعد اندحاره فى معركة فالی التی 
أعادت الثقة إلى نفوس الفرنسیین. أما عن الجمعية التشريعية فانها آنفت 
آشغالها فى ۲۰ سبتمبر بعد وصول آنباء النصر لیحل محلها المجلس الوطنی 
الذى كانت انتخاباته فقد بدأت فى الثانی من الشهر نفسه”". 

وکان الوتمر الوطنی (۱۷۹۲) بصفته الجمعية التأسيسية الجديدة 
النتخبة بالتصويت العام یمثل وحدة الامة» ویتمتم وحده JS)‏ السلطات فلم 
يكن فى مقدور کومون باريس وهى البلدية الثائرة إلا أن تختفی أمام التمثیل 
القومی. وفهمت ذلك فاعتدلت وذهبت إلى حد التنصل من لجنة مراقيتها. 
فانقطاع صراع الأحزاب يرجع إلى الجيروند وحدها لأنها تسود المؤتمر. 
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فالجبلیون فى الواقع ضاعفوا مسايرتهم فى الأيام الأولى لأنهم أحسوا 

om 

ولقد اجتمع التسر الوطنی على إلغاء الملكية فى ۲۱ سبتمبر ۱۷۹۲. 
بدأت بعد ذلك محاكمة لويس السادس عشر آمام الوتمر حیث وجهت إليه 
تهمة التآمر على سلامة الأمة والتواطئ مع gall‏ الأجنبية العادية لفرنسا 
والعمل على قلب الدستور الفرنسى. لقد عارض الجيرونديون محاكمة لويس 
السادس عشر خوقا من استثارة الدول الکبری لكن ذلك لم يكن Game‏ فقد 
صدر الحكم عليه بالإعدام بالمقصلة ونفذ ذلك فى ۲۱ يناير ۰۱۷۹۳ وكان وراء 
ذلك اليعاقبة الذين وجدوا أن التعجيل بإعدام لويس السادس عشر سيكون 
وسيلة olay‏ أتصاره الذين بدأوا ینشطون بشكل ظاهر ضد الثورة التى 
تصاعدت حماسة جماهيرها عندما بدأت الجيوش الفرنسية تحقق الانتصارات 
بعد معركة فالمى حيث احتل الفرنسيون بلجيكا وولايات الراين ونيس وسافوی 
وأعلن المؤتمر أنه على استعداد لمساعدة كل أمه تطالب بحريتها وتريد التخلص 
من حکامها» فأصبحت فرنسا فى نظر الحكام الأوربيين بولة غزو وتوسع» فى 
الوقت الذى أعلنت فرنسا تبنيها لنظرية الحدود الطبيعية التى تقول أن الراين 
هو الحد الطبيعى والجغرافى لفرنسا”". 

بعد فالی ببضعة آسابیم» حمل النصر جيوش الجمهورية إلى الألب 
والراين. وكانت الدعاية الثورية والفتوحات الفرنسية تهدد مصالح دول الجكم 
اللکی فجاء الرد على ذلك بعقد تحالف عام ضد الأمة الثاثرة فبعد احتلال 
بلجیکا بدأت الحكومة الا نجليزية بقيادة بت Pitt‏ تتحول تدریجیا عن سياسة 
الحیاد وفی ١١‏ نوفمبر سنة ۱۷۹۲ أعلن المجلس الفرنسى التنقیذی حرية 
مداخل الآيسكوت دون الاهتمام بمعاهدة مونستر التی آغلقتها. وهی حجة 
جديدة لأنصار الحرب فى انجلترا. واکمل القرار» GA‏ يعد بمساعدة الشعوب 
الثائرة. اغضاب القادة الانجلیز. فضاعف بت الاجراءات العدائية. فأعلن بلاط 
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لندن الحداد Got‏ عمله بخبر إعدام لويس السادس عشر وأمر السفیر الفرنسی 
الشفیر توولان بمغادرة البلاد. وعلی أثر ذلك آعلن المؤتمر الحرب على انجلترا 
ومولندة. ثم أعلن الحرب على أسبانيا فى جو من الحماسة والهتاف وتبعت 
ذلك القطيعة مع أسياد OL TU!‏ وعلى الرغم من أن أكثر الدول الأوروبية 
كانت فى حالة حرب مع فرنسا فإنها لم تكن متحدة» وقد أقامت إنجلترا 
التحالف بارتباطها على التعالى مع جميع المحاربين بواسطة سلسلة من 
المعاهدات من مارس إلى سبتمبر ۰۱۷۹۳ وهكذا نشأ بالتدريج التحالف الأول 
gall‏ كانت |نجلترا روحه. 
٣‏ ولم یکن فى استطاعة الثورة أن تعتمد إلا على ذاتها. على أن الجيروند 
الم تستعد د للحرب. فقررت انتصارات الحلفاء مصیرها" *» وقد تمکن هذا 
0 احالف من لحاق هثم بالجيوش الفرنسية؛ فانکفأت داخل حدودهاء وقد 
oo”‏ تخت | خرکات. غصيان وتمرد حيث بدأ الملكيون يستولون بالقوة غلى 
7“ - العدیید: درس ليم الفرنسية الغربية بمساعدة قوی شعبية أضتاها الجوع 
a‏ والت‌غترد “ana‏ .استفحل السصیان اتخذت الثورة موقفا صعبا لانهاء الثورة 
BL —‏ وه رنه لب الارهایی بقيادة الیعاقبه؛ والذی تمیز بالسعی 
لتصقية اء ig‏ فى :الیل ووقف الحرب الأهلية ثم التصدی بعد ذلك 
ere‏ الأجنبىء ولتحقيق Sirs‏ آنشات محكمة الثورة للنظر فى كل قضية؛ 
ولجنة آلافتن العام لراقبة الجهاز الإدارى ودف إلى الا مام» وتنظیم الدفاع عن 
التوطن. والقضاه lack. fd‏ آلثورة ۳ الداخل. ولکن سياسة الشدة تحولت فیما 
ان ید J‏ له ارهايية دموية soley‏ اليماقبة أفزعت فرنسا وأرعبهاء وقادت إلى 
تصفية رجال. الثورة يعطق لبعض» حیث تمت تصفية الجیروندویین على ید 
.. اليعاقبة بقيادة روبسبير وزم سوه سياسة الإرهاب على الناس فإنها ساعدت 
من ناحية :أخرى على قمع العصيان وإنهاء حركة التمرد فى الداخل» كما تمكن 
الفرنسيون من استرداد ميناء طولون GM‏ كان الإنجليز سيطروا عليه » وقد قاد 
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الهجوم الناجح لتحریر طولون فى دیسمبر ۱۷۹۳ أيضًا الضابط نابلیون 
بونابرت. كما أحرز الفرنسیون سلسلة انتصارات أعادتهم إلى هولندا. فدخلوا 
امستردام واستولوا على الأسطول الهولندى بسهولة أما الدول الأوروبية فلم يبق 
تحالفها كما هو. بل خرجت بروسيا وهولندا وأسبانيا من الحرب ولم تبق سوى 
النمسا وبریطانیا فى الیدان. فى الوقت نفسه انتهت العهد ال رهابی بالقضاء 
على روبسبير وأنصاره" *. 
ساسا : دستور حكومة الاجارة ۱۷۰۵ وتطور الأحداث 

أصيح من واجب الؤتمر أن يضع دستورا جدیدا لفرنسا من شأنه أن 
يخلق توازنًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ثم يضمن فى الوقت نفسه 
المحافظة على سيطرة العنصر الثورى المعتدل Gall‏ انتصر فى ۲۷ يوليو ۱۷۹6. 
وتم للمؤتمر وضع دستور العام الثالث .)١790(‏ وقد استمر هذا الدستور قائمًا 
مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه حتى قضى عليه نابليون فى انقلاب 
برومير Brumaire‏ عام 8 . 

وأهم مميزات الدستورء أن حق الانتخاب أصبح مشروطا - كما كان 
فى الاضی فى الدستور الأول للثورة - بالنصاب الذى يدفعه النت-ئب من 
الضرائب» ومعنى ذلك أن الملكية كانت شرطا من شروط المساهمة فى الحكم 
والعمل السياسى. كما كانت الهيئة التشريعية. تتكون من مجلسین. مجلس 
الخمسمائة ولا يقل سن العضو فيه على ثلاثين Labs‏ ثم مجلس الشیوخ وكان 
يمثل الوقار والتروى فى إصدار آرائهء ولا يقل سن العضو من أعضائه عن 
أريعين عاما. وكان من حقٍ هذا المجلس أن يرفض ما يراه مجلس الخمسمائة 
فيعطله لمدة عام. وللمجلسين حق عقد جلساتهما فى أى مكان فى فرنسا فيما 
عدا باريس» وقد اتخذ هذا الاحتياط لمنع وصول تأثير الشعب الباريسى الخطير 
على قرارتهما. ويعاد انتخاپ ثلث أعضاء المجلسين gine‏ 


Li‏ السلطة التنفيذية فوضعت فى يد لجنة عدد أعضائها خمسة مدیرین 
لذلك أطلق على حكومة هذا العهد اسم حكومة الادارة Directore‏ وکانت 
الهيائة التشريعية هی التى تنتخب أولئك المديرين الخمسة؛ لمدة خمس 
سنوات» واية ذلك أن يختار مجلس الخمسمائة خمسين اسمّا يعرضون على 
مجلس الشيوخ» فيختار منهم خمسة ويسقط منهم واحد سنویا بالاقت اع. وأغفل 
الدستور حق أولئك المديرين الخمس فى تعيين الموظفين فأدى ذلك إلى شئ من 
الفوضىء يتأرجم الأمر فيها إلى فرض حقهم فى سلطة التعيين أو إغفال هذا 
الحق. ply‏ يكن من حق هؤلاء المديرين التدخل فى تنظيم الشئون المالية» وإنما 
كان يعهد بذلك إلى طائفة من الموظفين ينتخبهم أعضاء الهيئة التشريعية › وكان 
ذلك من معوقات السلطة التنفيذية“ ولكى يضمن المؤتمر استقرار الجمهورية 
فقد اشترط أن يكون WS‏ أعضاء مجلس الخمسمائة من أعضاء المؤتمر الوطنی. 
ونص نظام انتخاب أعضاء مجلس الخمسمائة على امتلاك الناخب قدرا معيثًا 
من العقار مما Gal‏ إلى حرمان حوالى ثلاثين مليون مواطن فرنسى من الائتخاب. 
وكان فى هذا تثبيت لسيادة ونفوذ الطبقة البرجوازية التى قضت على اليسار 
المتطرف والإرهاب الدموی"*. 

وكان أعضاء حكومة الإدارة الجديدة هيئة مختلطة تعمل على أن تعالج 
الحالة الاقتصادية والالية المتدهورة للبلاد وأن تحصل على النصر النهائى فى 
حروبها الخارجية وقد عهد الجانب العسكرى إلى أحد أعضاء حكومة الإدارة 
من الذين اشتهروا بالقدرة والكفاءة فى إعداد الجیوش؛ كان على فرنسا أن 
تهاجم النمسا فاختارت نابليون بونابرت لقيادة أحد جيوشها الثلاث هناك بعد 
أن قررت مهاجمة النمسا فى آلانیا وفينا وإيطاليا وليدمر جيش سردينيا"“ 
وأرغمها على توقيع هدنة شيراسكو Cherasco‏ ۰ ثم إلى plz!‏ صلح معه لم تلك 
المملكة فى يوم من الأيام من القوة بحيث تحاول جديا نقضه. 


۷١ 


ثم وجه نابلیون حملته إلى لودی Lodi‏ ملکه ولاية ميلان ونتج عن 
انتصاره فى رینولی Rivoli‏ تسلیم ماتنوا Mantua‏ » وعقد معاهدة لیوبن سنة 
۸ وهزم الجيش البابوی فى انکونا Ancona‏ « ونتج عن ذلك ایتزاز المال 
والأسلاب من الفاتيكان وإجبار البابا على الئزول عن أفنيون Avigations‏ 
والفينسيان The Venaissin‏ فى فرنسا وبعض الولايات البابوية The‏ 
Legations‏ . وحولت لمبارديا Lambardy‏ إلى جمهورية الألب الشمالية 
وجنوة إلى جمهورية ليجورية Liguria‏ » ومنح لكل منها دستور على غرار 
الدستور الفرنسی کقلاع أمامية للجمهورية الفرنسیة"*. 
ویجدر Ly‏ أن نترك الآن حروب نابلیون لثعود إلى بحث متاعب فرنسا 
الداخلية» إن تاريخ فرنسا يفقد فى الفترة ما بين سنة ۱۷۹۵ إلى ۱۷۹۹ تلك 
الأهمية التی كانت له حتی يوم حركة فندمییر» فان الصراع الذی دار بين 
زعمائها فى تلك الفترة كان فى معظمة صراعا فردیا أنانيًا. وقد بدأ الجیش 
يتدخل من حين لآخر فيما ينشأ من صراع وأخذ الحكم العسكرى يقترب 
بوضوح. 
فى تلك الأثناء كان الوقف الداخلی فى فرنسا يهيئ لظهور اللكية. 
فقد أتت انتخابات الهيثة التشريعية المؤلفة من مجلس الخمسمائة ومجلس 
الشیوخ وهی التى فرضها دستور 217940 الذى قضى بتغيير ثلث أعضاء 
الهيئة التشريعية كل عام بأعضاء یمنیین یمثلون مصالح الطبقة البورجوازية 
والمهاجرين الملكيين الذين يريدون إنهاء الحرب وعقد السلام السريع. وقد تألف 
من هؤلاء البورجوازيين والملكيين والكاثوليكيين المنضمين إليهم اتحاد أو حزب 
يطلق عليهم اسم "حزب اللكيشيان” نسبة إلى شارع كليش GA‏ كان مقرهم 
فأخذ يسعى بموافقة دوق دی بروفنس والملك لويس الثامن عشر فئ ٠١‏ مارس 
۷ للحصول على الأغلبية فى الهيئة التشریعیة*. 
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وبالفعل نجم هولاء نجاحًا ساحقا فى انتخابات المجلس الابتدائية فى 
۱ مارس ۱۷۹۷ والمجالس الانتخابية فى ٩‏ أبريل بتأمین كل من النسا 
وانجلترا» وانتخب "بیشیجرو" رئیسا لمجلس الخمسمانة. وفی الوقت نفسه 
سعی هؤلاء للحصول على الاغلبية فى حكومة الادارة باستقلال دستور ۱۷۹۵ 
الذى یقضی بسقوط عضو واحد من الهيثة التنفيذية كل عام. ولکن ااجمهوریین 
فى حكومة الادارة تمکنوا من الاحتفاظ بالأغلبية» وکونوا ما عرف باسم الثلاثية 
الدکتاتورية “المؤلفة من بارا Baras‏ ولاریفییه ليو La Revilliere Lépeaux‏ 
وروبل Reubell‏ فى مواجهة کارنو وبارتلیمی اللکیین. وبذلك نشأ تناقض بين 
المجلسین الکونین من الیمینیین اللکیین» ee‏ الادارة الکونة غالبیتها من 
الجمهوريين» وقد حاول المجلسان التخلص من الثلاثية الدکتاتورية عن طريق 
توجیه الاتهام ضد الثلاثة › ولکنهم تمکنوا من احتلال مکان المجلسین والقبضص 
على بارتلیسی فى حين هرب کارنو واستصدروا من المجلسین قرارا بالغاه 
انتخاب ۱4۵ نائياء ونفی ۰۳ WL‏ آخرین منهم کارنووبارتلیمی وبیشیجرو 
ووضع الجيش تحت سلطان وإشراف بونابرت وأوجيرو Augereau‏ أحد قواد 
پونابرت وغيرهم من أصدقاء بارا Baras‏ . 

عرف هذا الانقلاب الذی قضی على حزب اللکیشیان واللکیین پاسم 
انقلاب فرکتیدور Fructidor‏ فى 4 سبتمبر سنة ۱۷۹۷. وثبت وضع نابلیون 
بعد إعلان تأییده لثلاثية الدكتاتورية » ووصل إلى a>‏ إبداء استعداده لعپور 
الالب والعودة إلى باريس لحماية الجمهورية» وایفاد أحد قواده وهو أوجيرو فى 
A‏ أغسطس ۱۷۹۷ لقيادة الجنود Uy‏ 

وکان من نتسيجة الانتصارات التی حققها نابلیون فى الأراضی 
الإيطالية» طلبت النمسا توقیم معاهدة کامبو فورمیو VA)‏ أكتوبر سنة ۱۷۹۸) 
فحصلت النمسا پذلك على ممر إلى الأدرياتيك وظل مصير ضفة الراین الیسری 
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محفوظا ولو تنازلت عن بلجیکا. وسوف یکون موضوع نقاش فى موّتمر مخصص 
لعقد الصلح أيام الإمبراطورية” ". 

لقد جرى توقيع معاهدة كامبو فورميو وفى ۱۸ أكتوبر سنة ۱۷۹۷ وفى 
الواقع فى باستاریانو مقر إقامة بونابرت. رغم تعليمات حكومة الإدارة بالتنازل عن 
ضفة الراين اليسرى» وإعادة جمهورية البندقية» فقد تنازل بوئابرت للنسا عن 
اليستريا ودولاتیا ومداخل كاتارو وعن البندقية. واحتفظت فرنسا من أراضى البندقية 
القديمة» بالجزر الأيونية (كورفوء وزانت وسیفالونیا) واعترفت النمسا بجمهورية 
غربى الألب "دولة مستقلة” وتنازلت عن بلجیکا. أما الضفة اليسرى فقد وافقت 
النمسا بسوجب بنود سريعة على ضمها وصدقت حكومة المؤتمر على العاهدة رغم 
عدم رضاها عنها. كيف تستطيع المقاومة؛ فانفجر الفرح لدى إعلان الصلم فى بلاد 
متعبة. ولم يكن فى استطاعة حكومة الإدارة إلا الرضوخ . 

رشعرت الحكومة البريطانية بالخطر حين شعرت بأنها تقف بمغردها 
فى وجه فرنسا التى اتسعت حدودها والتى سيطرت على هولنداء وتحالفت مع 
أسبانيا. ولكن الأمر لم يكن يهددها بكثير فى المحيط الأطلسى إلا في حالة 
قيام أسطول طولون بالتحرك وبالاتضمام إلى الأسطول الأسبانى» والوصول إلى 
تدعيم أسطول برست. وكان التوسم القرنسی قد أثر على حجم الصادرات» وأثر 
بالتالى على الاربام all‏ كانت لازمة لتمويل القروض. فكان على إنجلترا أن 
تعمل على عودة التكتل من جديد. ولكن كانت النمسا منهوكة القوىء وكانت 
بروسيا تتطلع إلى الحصول على تعويضات فى ألمانياء فلم تظهر أية استجابة 
حتى وقت الحملة الفرنسية على مصر. أما يول الأول فإنه احتفظ بموقف 
التفرج » رغم عدائه للثورة الفرنسية. وظلت إنجلترا خلال عام كامل» عاجزة 
عن الاعتماد إلا على نفسها فكان عليها إذن أن تضاعف من مجهوداتها”". ٠‏ 

وقبلت النمسا الصلح الذى أملى عليها coal‏ ولكن بريطانيا ظلت 
بنتصرة منيعة فى البحرء فراحت حكومة الادارة تبحث جاهدة عن نقطة 
ضعف عزيمتها وبدأ فى بعض الأوقات أنه قد عثر على مرادهاء كانت انجلترا 


۷ 


تعلم وهی تقاوم فرنسا بضرورة إشعال نار الحرب على القارة من جدید حتی 
تتمكن من التغلب على منافستها ولكن الألمان لم یکونوا مستعدین للمشاركة فى 
العملية» ومع ذلك فان إرسال الحملة لمصرء وإنشاء الجمهورية فى روما 
ساعدتا على إعادة تشكيل هذا التكتل ووصل بول الأول الذى أصبم حليفا 
للدولة العثمانية على البحر المتوسطء وأصبم Wale‏ لجماعة فرسان مالطة 
Gales‏ لبلاط نابولی. وتشجع هذا البلاد الأخير نتيجة لوجود نلسون؛ وبدء 
العلميات الحربية. poll‏ الذى غير من الأوضاع الوجودة فى إيطالياء ودفع 
توجوت إلى قبول مساعدة روسيا ۳. 

فقد كان بول الأول يكره الثورة الفرنسية. وأخذ ینفق بعد کامبوفورمیو 
على جيش کوندیه» وسسح للویس الثامن عشر بالاقامة فى میتاو. وبلغة أن 
بعض رجال بولندا العروفین کانوا موجودین فى جيش بونایرت» وآن سفیر 
فرنسا فى فیینا كان يرحب بهم. وزاد التقارب بینه وبين الجزویت الذين کانوا 
یأملون فى تحویله إلى المذهب الکائولیکی» ووضع فرسان مالطة تحت حمایته 
فى سنة ۱۷۹۷. وزاد حنقه نتيجة لسقوط الجزيرة فى أيدى الفرنسيين» وأخذ 
فى تسليح قواته » وانتخبه الفرسان فى أكتوبر سنة ۱۷۹۸ سيدًا أعظم 
لجماعتهم. وعرض مساعدته على ملك نابولى حيث علم أنه كان فى موقف 
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ولم يكن هذا ها ل ع ,هرد ميل فرط فمئذ أن كانت 
كاترين قد وصلت إلى البحر الأسود. اتجهت أنظار الروس صوب البحر 
التوسط وفتح بول موائئ القرن أمام التجارة الأجنبية؛ وأخذت السفن اليونانية 
تصل إليهاء ولكنه كان يرغب أكشر من ذلك فى التوصل إلى فتح المضايق. 
وكانت هذه السياسة تتمشى مع عملية التوغل فى الإمبراطورية العثمائية» والتی 
كانت معاهدة كوتشك قينارجى قد بدأتهاء بإعطائها قيصرة روسيا حقا غير 
واضح للتدخل فى صالح العناصر المسيحية. وكان تفكك الإمبراطورية العثمانية 


یعطی Lod‏ جديدة للقیصر. وکان سلیم الثالث قد حاول متذ سنة ۱۷۹۳ 
إنشاء جيش حدیث. لکن سلطته كانت اسمية فى عدد کبیر من الولایات. 
وقاست حرکات انفصالية. أو على الأقل استقلالية فى آلبانیا وسوریا وجزيرة 
العرب؛ وفی بلاد الیونان وبلاد الصرب" *. 

وساعدت الحملة الفرنسية على مصر على زيادة حركة التوسع الروسی 
فبعد إعلان الدولة العثمانية الحرب على فرنسا. وجدوا من الأفضل أن یوافقوا 


على عقد التحالف الذى عرضه بول الأول علیهم. وفتحت معاهدة ۳ دیسیعپر 5 
۸ انشضایق والوانی العثمانية في وجه الروس التی .تدخل J!‏ البحر اأ التوسط 
بغزو الجزر الأيونيةء وکانت كورفو آخر تین زر تلك فمن. ۳ مارس له 


۹ أصبح لروسیا مرکا متفوقا فى الدولة العثمانية؛ خاصة وأنها كانت 


مجاورة لها؛ وکان فى وسع مالطة ونابولى إن GST‏ علاوة على أى ملوك وأمراء ‏ 


فى إيطاليا أن تعطیها قواعد تمنحها السيطرة علق yout‏ التوسط 


وفی آثناء ذلك كانت ماری کنارولین قد اقتئعيت بتأكيدات نلسون ١‏ . 


وأصدرت أوامرها بغزو جمهوریه 4 روما. وزاد العمل من حماس بول الأول ro‏ 
تحالف فى يوم ۲۹ ديسمبر ۱۷۹۸ مع نابولى ومع از نجلیز وتعهد پارسال. قواته ی 
إلى تابولى ولمبارديا" 5 وحینما قرر بول الأول أن یرتنل آحد تجیوشه ‏ وافق عل > 


wee سس‎ 


أن یسیح لهذا الجيش بحق عير الأراضى النمساوية. ومر شهر قبل أن تعلن.- 
حكومة الإدارة الحرب على الحكومة النمساوية فى ۱۲ مارس سنة ۹( + 


ورجدت هذه الحكومة الأخيرة نفسها منضمة لتكتل دوت آن توقغ على أية. 2 
' معاهدة..وسرعان ما قام الفرنسیون بامتلاك توسكانيا وأخذوا الباپا بيوس.. 


السادس J‏ فالانس حيث توفی فى شهر أغسطر 0 ولم تدخل ‘Leap‏ هذا 
التحالف. 


~~, 


رحكذا اکتمل التحالف الثانی» ولم یدخل جوستاف الرابع ملك آلسوید . 


إلى هذا التکتل الا في شهر أكتوبر سنة ۰۱۷۹۹ رلم يقدم قوات محاربة. وکان 


vm 


هذا التحالف أقل صلابة من التکتل الأول. وكالعادة تکفلت انجلترا بنفقات 
الجیوش التحالفة» ولکن هناك ظروف اقتصادية صعبة تمر بالروسیا وانجلترا 
ولذلك لم یحقق الحلفاء أى تقدم فى میدان التنظیم وطرق الحرب على الرغم من 
فقدان فرنسا بعض الأراضى التی استولت علیها فى حملاتها Baldy‏ نابلیون. 

وکانت حكومة الا دارة تعانی صعوبات بالغة. وکانت طبیع‌نها مسئولة 
جزئیا عن تلك الصعوبات. فقد كانت الحكومة Bole‏ بالفساد والفضائم. 
فحكومة الادارة لم تسقط بسبب فضائم الحکم blo‏ بسیب الهزيمة فى الحرب. 
wily‏ سبق لاعضاء حكومة الادارة أن استخدموا قوة الجیش وهیبته مرتین 
ليبعدوا عن المجلسين نوايًا معادين لسلطانهم انتخبتهم البلاد ولكنهم أخفقوا 
هذه المرة (يونيو ۱۷۹۹) فى الحصول على تأييد الجيش بعد أن حاقت الهزيمة 
بالبلاد وأصيحت مهددة بالزید من الهزائم فتشجع المجلسان وأقالا أحد أعضاء 
حكومة الادارة وأرغما عضوین آخرين على الاستقالة وتألفت حكومة الادارة 
الجديدة من سییزوبارا ودیکوومولان وجوهیبیه وهم اخر من تولوا عضوية هذه 
الحكومة فلقد أطلت اليعقوبية الدیمقراطية برأسها من جدید لأن البلاد قد 
اعتراها القلق فأصبحت على استعداد للتهلیل لأى شخص یمنحها العزة 
والامن" . 

وصل نابلیون إلى فرنسا فى اکتوبر سنة ۱۷۹۹ فاستقبل بحماسة فائقة 
ولم يؤخذ عليه فشل مغامرته فى مصر. فقد حدث هذا الفشل فى مسرح بعید 
وفی ظروف مبهمة. فذکر له الناس فقط حروبه فى ایطالیا وکیف أرغم 
النمساویین على قبول الصلم» وعزز مسلکه سمعته الطيبة فقد بدأ متواضعا 
متحفظاء لا يسرف فى التباهی بانتصاراته ویخالط رجال العلم أكثر مما یخالط 
العسكريين. ومع ذلك فليس ثمة شك فى أنه كان یتطلع طوال الوقت إلى القیام 
بدور سیاسی كبير. وفی أنه تدبر USM‏ وحلولها بعناية منذ وصوله إلى فرنسا. 


VV 


كان من المؤكد أن تغیر ما لابد أن یحدث فى الحكومة. فماذا تکون 
طبيعة هذا التغییر؛ لقد aby‏ نابلیون علاقاته ببارا حلیفه القديم وسییز صاحب 
النظریات السياسية وتالیران الأسقف السایق والیعقوبی» أبرع مدیری 
المؤامسرات وأشدهم ibis‏ للنفس. وراح نابليون ينصت إليهم جمعيا وإن أبقى 
لنفسه الرأى الأخير. وكان أمله أن تبلغ شهرته بين جميع الطبقات حدا يؤدى 
إلى الناداة به رئيسًا للدولة بصورة تلقائية » فيحكم استنادا إلى شئ هو أقرب ما 
يكون إلى الحق الدستوری فى الحدود التى تسمح بها أوضاع فرنسا فى عهد 
الثورةء ولا يضطر إلى إشهار السيف أو إراقة الدماء. ونحن نستطيع أن نفهم 
المؤامرة الكبرى التى pall‏ عليها بوضوح أكبرء إذا علمنا أنها لم تسر وفق الخطة 
المرسومةء وأنه لم يكن راغبا فى اللجوء إلى العنف. وأن حاجته إلى استعراض 
قوته - وأن لم يضطر إلى استخدامها - فقد تركت فى مستقبل حياته العامة 
أثر محسوسا””. 

ولقد ساعده أن آضاه لوسيان كان رئيسا لمجلس الخمسمائة وكان 
نابلیون يأمل أن يستخدم المجلسان حقهما الدستورى فى الانتقال إلى سان كلو 
لأن باريس لم تزل — حتى ذلك الوقت مكانًا غير مناسب للقيام بثورة مضادة. 
وفى أن يعهد المجلسان إليه بقيادة قوات باريسء ثم يصوتان فى اجتماع تحيط 
به القوات -- لصالح تعدیل الدستور ویکلفانه بالإشراف على هذا العمل 
وتوجیهه » ولم يكن يشك فى أن هذه الخطوات ستؤدى - إن تمت - إلى 
انفراده بالسلطة تقريباء Lim‏ انه لابد من التخلص أولاً من أعضاء حكومة 
الادارق ولكنه كان يأمل أن يتمكن من إغرائهم بالاستقالة. 

ولقد نفذت الخطة إلى نقطة معيئة. فقد استقال سییزودیکو اللذان GIS‏ 
مشتركان فى المؤامرة وان لم يكن اشتراكهما كاملاً كما كان يتصوران» على أمل 
أن يحذو الآخرون حذوهما. وكان يارا يأمل أن ينال نصیبا من السئولية 
والسلطة. فأصابه الكمد عندما تبين أن الدور الذى ترك له كان سلييّاء وفى 
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النهاية استقال هو الاخر. وقد اعتقل العضوان الباقیان بحکومة الادارة اللذان 
Lad,‏ أن یستقیلا. وفی یوم نوفمبر سنة ۱۷۹۹ قرر مجلس الشیوخ الانتقال إلى 
سان كلو» وعهد بالقيادة النشودة إلى نابلیون وفی ۱۰ نوفمبر وقعت الأزمة 
الحقيقية» كان نابلیون یعلم أن مستقبلة كله متوقف على أحداث ذلك الیوم. 
وقد قال لسييز أشناء الرحلة إلى سان كلو "سینتهی بنا المطاف أما إلى هنا 
(مشيرا إلى المكان الذى نصبت منه المقصلة) وإما إلى قصر لوكسمبرج”. وفى سان 
كلو ألقى خطابًا فى كلا المجلسين على التوالی» ولكن الأمور لم تعد تسیر وفق 
الخطة المرسومة» فالمجلسان لم يتأثرا بشعبية نابليون إلى حد الذى يدفعهما إلى 
التصويت على إلغاء الدستور ووجودهما ذاته. وقد استمع الشيوخ إلى خطاب 
نابليون يردد ثم أعلنوا ولاءهم للدستور أما أعضاء مجلس الخمسمائة فقد طردوه 
فى شن من العنف من قاعدتهم عندما مثّل أمامهم. فأصبح We‏ أن الشعبية 
والعبارات البراقة لن تحل الشکلة. واضطر نابلیون إلى اللجوء مكرها إلى حد 
السيف. فعندما أخطره أخوه أن زمام المجلس قد أخذ يفلت من يديه» استدعى 
القوات لدخول القاعة وطرد الأعضاء وكانت لحظة عصيبة بالنسية له. فهل يا 
ترى سيصوب جنود الجمهورية حرابهم إلى حكومة فرنسا الحرة؛ لقد أطاعوا 
الأمر دون تردد يذكرء فلاذ معظم أعضاء السلطة التشريعية بالفرار» بینما 
صوتت البقية الباقية التی كانت متواطئة مع كبير التآمرین» لصالح تعديل 
.الدسستورء وعينت ثلاثة قناصل للاضطلاع بذلك. وهؤلاء الثلاثة هم نابليون 
وسییزودیکو» وفسي ۱۱ نوفمير عاد نابليون إلى باريس وکان الانقلاب قد تی 
فتقبلته العاصمة وفرنسا كلها بهدوه مذهل. فلم يكن ثمة من یعطف على 
المجلسين أو أعضاء حكومة الإدارة. وأصبحت البلاد مهيأة للدخول فى تجربة 


Vode 
- جدیده‎ 


عندئذ أطلق سراح كل من المديرين السابقين "جوییه ومولان" وظن كل 
من "سییز" وتاليران وغيرهما من المدنيين ممن شاركوا بونابرت فى تدبير 


۷۹ 


الانقلاب آنهم سینفردون بتدبیر شئون فرنسا المدينةء على آنهم لم یکونوا 
یجهلون طبيعة بونابرت وطموحه وبراعته فى خلق السبل التی يسلكها للوصول 
إلى ما يريد وان کانوا قد ظنوا فى المجال العسکری ما یمکن أن يشبع طموحه. 
ولکن أشد ما كانت دهشة "سییز" عندما تبین أن بونابرت قد أثبت دراية 
ومعرفة وثيقة بکثیر من الشئون المدنية» وقد توصل عن طریق ذلك إلى قرارات 
معيئة كان من الصعب إقناعه بالعدول عنها"". 


)1( عبد العزیز نوار» عبد المجید نعنعی: التاريخ العاصر آوروبا من الثورة 
الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية.» ص۰۲۹ ۲۳۰. 
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نفسهء ص۱۸ . 
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نقسه » ص۱۹. 

نفسه » ص۰۱۹ Ve‏ 

نسه » ص ۰۲۰ VV‏ 

نفسه » ص۰۲۱ 

نقسه 6 ص۲۲ . 

عبد العزیز سلیمان نوار» عبد المجید نعنعی» الرجع السابق» ص4۰. 
نفسه » ص ۰۱ 

تسه ص ۶۱. 

نفسه 6 ص۲:. 

EF yo » نفسه‎ 

محمد مظفر الأدهمی» أوروبا فى القرن التاسع «pis‏ ص٤۱‏ . 

البير سوبول: تاريخ الثورة الفرنسية» ترجمة جورج کورس» بیروت. 


باریس - دار منشورات عويدات. الطبعة الرايعة ۰۱۹۸۹ صلاه؟. 
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محمد مظفر الأدهمى : الرجم السابق» Niue‏ 

.۲۱۵ سویول : الرجع السابق» ص۲۱4‎ pall 

نفسهء ص ۲۱۵. 

محمد مظفر الأدهمى : ا مرجع الساپق» Vago‏ 

زينب عصمت راشد: تاريخ آوروبا فى القرن التاسع عشر» ص59١.‏ 
نقسهء AVS UO‏ 

محمد مظفر الأدهمى : الرجع السایق. ص١٠‏ . 

نقسه . ص۱۸ . 


فشر: الرجع السایق. ص۹٤.‏ 
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(۶۷) جرانت . تمبری : الرجع الساپق. ص۱۵۱. 

(4۸) عبد العظیم رمضان: تاريخ آوروبا والعالم فى العصر الحدیث. ۱۹۹۷ ۰ 
ص۰۱۸ 4. 

)8٩(‏ نفسه» ص۰۰۹ 

)+0( البیرسوبول: الرجع السابق» ص۸۸. 

cds (01)‏ ص۰۸۹ 

)0%( جورج لیفییر : عصر الثورة الفرنسية» تعریب جلال يحيى» القاهرة 
۵۹ ص۷۸٤‏ . 

.4۸ نفسه ص!‎ (OF) 

EA ص1۲‎ thts )65*( 

(۵۵) نفسه » ص۸۷٤‏ . 

(5ه6) فسه ص۰۸۷ 8۸۸ 

(۵۷) نقسه ص ۰8۸۸ -£A4‏ 

(۵۸) جرانت ‏ تمبرلی » الرجع السابق » ج!» ص ۰۱۱۲ 

. نغسه (جا) » ص۱۱۶‎ )۵٩( 

(۷۰) نفسه» چا 6 ص۱۱۲ . 


(۲۱) زیئب عصمت راشد: الرجع السایق» ص۱۹۵. 
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4۸۱۸۱۶ من ۱۷۹۹ حتی‎ ba oP 


أولا عي اطي رلا سوا وس 
ثانيا : نابليون والسياسة الخارجية فى عهد القنصلية 
ثالثا : عهد الإمبراطورية 141١6 - ١8٠١5‏ 
رابعاً : سياسة الحصار القارى ضد بريطانيا 


خامسا: عوامل انهيار إمبراطورية نابليون 


فرنسا مر ۱۹۹ حتف 10۸1م . 


ope ‘Val‏ القنجلية Wa)‏ - :۸۰ ودستورها 

بعد انقلاب برومییر بأسابيع قليلة وافقت البلاد بأغلبية كبيرة من 
الأصوات على دستور جدید. حول نابلیون بوصفه القنصل الأول -- من بين 
قناصل ثلائة — سلطة مطلقة على مصير فرنسا خلال الأعوام العشرة التالية. 

فقد كان نابلیون ولید الثورة» ومثل کثیرین من أذكياء الرجال» مکنه 
ذلك الإنقلاب الاجتماعی الهائل من أن یضع نفسه فى طليعة القابضین على : 
زمام الامور» أضف إلى ذلك أن عقله الناشی كان قد تهذب» وأدب الانتقاد 
والتمرد قد ظهر ذلك الأدب الذى GU‏ بالثورة» وأنذر باندلاع لهيبها. وكان 
فتح باب الترقية أمام الذكاء والمواهب مما يهواه قلبهء ويحنوا إليه فؤاده ذلك 
الأمر الذی هو روح الديمقراطية وعماد السلطة. وسر الانتصارات الحربية التی 
جعلت آوروبا باسرها تنتقض آمام الثورة". 

فقد عقد نابلیون العزم على الاحتفاظ بهذا الجانب من شمار الثورة على 
الاقل. فقد یفرط فى الحرية السياسية أما الساواة الاجتماعية فکانت فى نظره 
جليلة الشأن عظيمة القدر. والحق أن التفوق العجیب الذی أحرزته فرتسا على 
آوروبا أيام التنصلية والامبراطورية لا تفسره عبقرية قائدها الفذة وحدها. بل 
یرجم أيضًا إلى الحقيقة الواقعت» ومی أنه بالقضاء على الامتیازات وضعت 
تحت إمرة نابلیون خيرة قرائح أكثر أمم أوروبا الغريية اکتظاظا بالسکان 
وأعلاها مدنية. فقد كان تالیران یضطلع بأعمال وزارة الخارجية وفوشیه 
۵ مدیرا للشرطة وقلدٌ رجال العلم مناصب الوزارة -- الأمر الذی لم یسمع 
بمثله فى هوايتهول (مقر الوزارات البريطانية بلندن). وکان مجلس الدولة فى 
فرنسا list‏ هيئة من الخبراء ذوى الدراية والكفاية رأتها أوروبا إلى ذلك الحين. 
كما ترقى معظم جنرالات فرنسا الذين قادو جيوشها المظفرة -- عن جدارة 
واستحقاق من صفوف الجند العادیین". 


AV 


وبذل ابلیون جهدا کبیرا فى إصلاح أمور البلاد الاقتصادية فأوقف 
سياسة القروض الجبرية التی كانت نتبعها حكومة الادارقت والتی أثارت الرأی 
العام ونظم الضرائب» فوحدها وساوی بين الجمیع فى تأدیتها وأنشأ لها نظامًا 
دقيقا یتبعه مباشرة» فکان yal‏ التصرف فيه لرأيه الباشر. وأنشأ إدارة جديدة 
للجمارك وسجلا خاضًا للأراضى الزراعية والغابات وجعل أملاك الدولة lad‏ 
للسندات التى أصدرتهاء فرفع ذلك من قيمتها وسهل بذلك السبيل أمام الدولة 
لتسديد ديونهاء وأعاد نابليون نظام الغرف التجارية وضيط أمورهاء وأعاد بناء 
الصناعات فأنقذها من clad‏ والفساد. واستعان فى كل ما تقدم من النهوض 
باقتصاديات البلاد بجهود الخبير المالى المعروف “جودان” الذى كان له الفضل 
فى تأسيس ينك فرنسا"". 

وعطف تابلیون على الهاجرین فأنصف ذوى قرياهم مما اقترفه 
الهاجرون من آثام» واستصدر بذلك قرارا قوبل بارتياح عظیم. وعفا عمن عادوا 
من المهاجرين» كما رحب بعودة الكثيرين ممن رغبوا فى العودة إلى فرتسا. 
واستدعى من الفارين بعض الشخصيات البارزة أمثال “لافييت” Lafayette‏ 
وكارنو «"Camot"‏ فاستعان بالأخير فى تنظيم وزارة الحربية» وقد كان 
لكارنو الفضل فى إصلاح حالة الجيش وإعداد فرنسا إعدادًا عسكريا بسرعة 
تدعو إلى الدهشة. 

أما الثوار من ذوى النزعة الملكية الذين اشتركوا فى ثورة “لافنديه” فإنه 
قد عقا عمن تابوا إليه وقدموا له فروض الطاعة والولاء ثم أنزل العقاب غلى 
من تامروا عليه منهم فأعدم زعيمهم كادودال Cadoudal‏ بعد اكتشاف تآمره 
على تابليون عام ۱۸۰4م. 

Li‏ عن موقف تابلیون من الكنيسة فمن العروف أنه لم يكن متديئًا أو 
متمسكا بدين رسمىء إلا أنه كان يدرك ما للدين من هيبة وسلطان فى تفوس 
جماهير آوروبا السيحية وخاصبة عند الفلاحين وسكان الأرياف فى فرنسا 
وخارجها كان نابليون یمن بضرورة تماسك الهيئات الاجتماعية. ويمقت إلى 
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حد کبیر روم التفكك والفردية التى سادت زمن الثورة» والدین یساعد بصورة 
قوية » فى نظر بونابرت » على تحقیق هذا التماسك إذا كان یقول "إن الدین هو 
سر النظام الاجتماعی" لهذا سعی منذ بداية عهده لایجاد اتفاق بين الدولة 
والكئيسة يزيل القطيعة القائمة منذ صدور القانون الدنی للأكليروس» ویحفظ 
للبلاد وحدتها ویعید للأکلیروس هیپتهم واحترامهم. وکان یسعی أيضًا لتحقیق 
هدف آخر من وراه الاتفاق مع الكنيسة» فباتفاقه مع الأكليروس یضعف إلى حد 
کبیر من العناصر المناوئة للثورة الفرنسية ولحکمه» الذى طالا حصل على تأبيد 
قوی من الكنيسة فى فرنسا وخارجها. ثم أنه كان يدرك أن البلدان التى-- 
ألحقها بفرنسا مثل بلجيكا والأراضى الألمانية على نهر الراين» وكذلك الأراضى 
الخاضعة للنفوذ الفرنسى فى إيطالياء تضم كلها مواطنين كاثوليك فى أغلبيتهم 
الساحقة وعلى درجة كبيرة من التدين والولاء للكئيسة. فأى اتفاق يبرم بين 
حكم نابليون والأكليروس سيعمل ولو بصورة غير مباشرة على تميكن piles‏ 
نفوذه بين هؤلاء الناس. ثم يجب أن نذكر دومًا بأن الفرنسيين هم فى أغلبيتهم 
من الكاثوليك المؤمنين وأن إلتحاق الكثيرين منهم بالثورة لا يعنى أنهم تخلوا 
عن دينهم وألحدواء ونابليون يرى أن دعوة الكئيسة لمارسة رسالتها السيحية 
يرضى الکثیرین من الفرنسیین ویلاقی استحسانهم ولو ضمنيا". ۱ 

بعد مفاوضات طويلة وشاقة وعسيرة بين الفرنسیین والکنيسة لقیت 
الكثير من العارضة والعراقیل فى أوساط الفریقین» أمكن الوصول إلى اتفاق 
نهائی زمن البابا بیوس السابع. وفی ١5‏ یولیو ۰۱۸۰۱ وقع الکاردیتال 
کونسالفی Consalvi‏ نيابة عن الحبر الأعظم اتفاق الکونورداتو فى مدينة 
باريس بموجب اتفاق الکونورداتو الذکور اعترفت فرنسا بالكنيسة الكاثوليكية 
وسیادتها الروحية وبالكائوليكية ديانة لاكثرية الفرنسیین وأغطی الأكليروس 
حق ممارسة الطقوس الدينية فى فرنسا بصورة علنية» مع السماح للسلطات 
الحكومية بالتدخل لتحقیق ضروریات الأمن والنظام العام". 
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بالقابل اعترفت الباپوية بقوانین مصادرة الأملاك الكنسية التى 
صادرتها الثورة وتعهدت بألا تعرقل بيع ما تبقى من أملاك الاکلیروس حتی 
ذلك الحین بيد الدولة. على أن تتعهد الخزانة الفرنسية بتأمین مرتبات رجال 
الدین. ویقوم القنصل الأول بتعیین الأساقفة على أن یوافق على ذلك قداسة 
الباباء وعند وضع الاتفاقية المذكورة موضع التنفيذ عادت الكنيسة للعمل فى 
فرنسا إلا أنها فقدت استقلالها القديم وأصبحت إلى a>‏ كبير خاضعة للسلطات 
المدنية. وعلى أية حال فإن الاتفاق لقى معارضة شديدة من المتطرفين عمن بقوا 
على قيد الحياة من زعماء آنثورة ومن كبار ضباط وقادة الجيش الفرنسی 
اللحدین. وكذلك فى أوساط المثقين والمفكرين والفنانین الفرنسیین بالتيار الحر 
الذى أوجده كتاب القرن الثامن عشرء غير أن نابليون تجاوز عن هذه المعارضة 
ووضعها موضع التنفيذ . 

Li‏ عن دستور القنصلية فكانت هناك خمس مجموعات تشريعية 
Codes‏ هی القانون المدنى» وقانون المرافعات المدنية. وقانون الإجراءات 
الجنائية وقاتون العقوبات والقانون التجاری. وقد مرت هذه التقنیات بعدة 
مراحل قبل أن تصبح نافذة ملزمة فى فرنسا. وهناك هیثات كان لها الدور 
الحاسم فعلا فى إقرارها: هما اللجنة الابتدائية التى وضع فيها مشروع القانون 
المدنى ومجلس الدولة الذى عرضت عليه الاقتراحات وترأس الكثير من جلساته 
نابلیون بنفسه. وكان نابليون ينظر إلى واجباته بعين الجد. فحضر خمسا 
وثلاشين جلسة من سبع وثمائين جلسة خصصت للقانون الدنی. وقد اتحاز 
بطبيعة الحال إلى ile‏ تدعيم السلطة فى الأسرة والدولة جميعًا فناصر فكرة 
السيادة المطلقة للأب داخل الأسرة على الزوجة والأطفال على حد سواءء وأيد 
بشدة مبدأ خضوع المرأة للرجل؛ وسمح القانون المدنى للأب بأشياء كثيرة تصل 
إلى سجن أبنائه. وسمح بالطلاق ولكنه أحاطه بالقیود. وأيد تقسيم الملكية فأصر 
على أن تقسم بالمساواة بين الأبناء حصة كبيرة من التركة على الأقل؛ وأمن 
الكثير من المكاسب التى حققتها الثورة ولكن نفوذ تابليون الشخصى كان مسئولا 
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عن تجمید کثیر من الأحكام التى أتت بها الثورة مجالاً فیما تمارس فيه 
نفوذها. 

آما القوانین الأخرى فليس لها أهمية القانون المدنى؛ فمحكمة 
الإجراءات الجنائية نما هى -- من عدة آوجه -- صورة للنمونج الانجلیزی على 
أن نظام المحلفین قد قوبل بهجوم عنیف» وأعلن الکثیرون أنه فى مصلحة 
التهم بأكثر مما ينبغى وأنه يحد من سلطة الحکومة. ولکن الرأى قد استقر 
على الأخذ به فى النهاية» والفضل یرجع فى ذلك إلى حد بعید إلى نفوذ 
نابليون. وقد رؤى أن تكون قرارات المحلفين بالأغلبية» وأن تجرى المحاكمات 
علناء وأن يسمح بالدفاع فى جميع القضايا. وتقرر -- رغم معارضة الساسة 
الثوريين - الاحتقاظ فى التقئين الجديد بذلك الاجراء الذى يميز المحاكمات 
الفرنسية وهو أن يصدر ضد المتهم قرار اتهام تمهيدى سرى فى الغالب من 
قاضى التحقيق.. ونمح فى العقوبات بعقوبات الوصم ومصادرة الأملاك» بقيود 
صارمة". : 
Lil‏ بالنسبة للتعلیم عمل نابلیون على إصدار تشريع خاص بالتعلیم 
یتماشی مع فلسفته التعليمية. وقد طبق هذا التشریم فى جميع أنحاء فرنسا 
وأهم ما ورد فيه تأکیده على السعی بکل جهد لتحقیق مجانية التعليم الابتدانی 
للفقراء مما يتيح الفرصة لتعلم جميع آبناء الشعب الفرنسی وعمم سیاسته على . 
جمیع مراحل التعلیم. فأنشأ سنة ۱۸۰۸ جامعة تخضع لاشراف الدولة فى 
العلوم والثقافات وما زالت هذه الجامعة قائمة حتی یومنا هذا ولکی يضمن 
نابلیون تطبیق سیاسته ونشر آقکاره فقد آسس (الدرسة العلیا للأساتذة) دار 
العلمین العالية لتکوین أطر تدريسية للمدارس الفرنسية عامة وشجع تدریس 
اللغة الفرنسية على حساب اللاتینیة". 

وفی أوائل سنة ۱۸۰۰ آصدر نابلیون تنظیما داریا جدیذا للبلاد واعتمد 
على التقسیم الااداری الذی كانت الجمعية الوطنية قد أصدرته عند قیام الثورة. 
والجدید فى هذا التنظیم أن نابلیون جعل حکام الأقاليم يعينون من قبل القنصل 
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الأول بدلا من انتخابهم من قبل سکان الأقاليم وأقام محاکم ادارية لتؤمن حقوق 
الواطنین فى حالة تجاوز الادارة الحكومية علیها. ویمکن القول بأن نابلیون 
آقام Use‏ مركزيًا مرتبطًا به مع توفیر نوع من الضمانات الديمقراطية المحلية. 
وفى مجال الأمور المالية أنشا نابليون مجلسا استشاريًا يهتم بالشئون المالية إلى 
جانب كل حاكم اقلیم» ونظم الضرائب فزاد من واردات الدولة» وطهر الجهاز 
المالى من المرتشين. والذين أساءوا استعمال الصلاحيات المالية. ويرجع له الفضل 
فى تأسيس (مصرف فرنسا) سنة ۱۸۰۰ الذى اعتبر من المؤسسات المالية القوية 
فى st‏ 7 

أما الإصلاحات العامة فإنه قام بفتم طرق الواصلات واستصلام 
الأراضى وبتجفیف المستنقعات وبنى الجسور وفتح قنوات الری؛ وشيد القصور 
الضخمة فأصبحت باريس بل عموم فرنسا وجها جديدًا أغتسل بمياه عذبة 
متخلصا من دماء القتل والإرهاب التى عاشتها فرنسا فى بعض عهود الثورة 
لذلك منحته الأمة الفرنسية ثقتها عندما انتخب سنة ۱۸۰۰ قتصلاً أول لمدة 
عشر سنوات؛ ثم فى عام ۱۸۰۲ قنصلاً مدى الحياة وفى سنة ۱۸۰4 امبراطورا. 
لقد منحته الأمة الفرنسية هذه الثقة من أجل السلام لكنه خيب آمالها بتطلعاته 
الحريية نحو التوسع» وكانت هذه نقطة الضعف فى حكم نابلیون وربما كان 
الهدف الذى سعى إليه نابليون منذ البداية. فكان صلح أميان والإصلاحات 
وسيلة لتعزيز الجبهة الداخلية كمرحلة للفتح والتوسیع. 
bi‏ بالنسبة للمجالس الخاصة بالهيئة التشريعية بمقتضى هذا الدستور أربعة”". 

۱- مجلس الدولة : ويختص بوضع القواتين وصياغتها. 

۲- مجلس التربيون: ويختص بدارسة القوانين ومناقشتها. 

۳- المجلس التشريعى: ويختص بالنظر فى القوانين للموافقة عليها أو 

رفضها. 
4- مجلس السناتو: وهو صاحب الحق فى إلقاء النظرة الأخيرة فى 
القوانين ليوافق عليها أو يرفضها. 
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۱- مجلس الدولة: الذی بنی تشکلیه بمقتضی الادتین ۵۳. of‏ من الدستور. 
فقد أخذ صورته الأخيرة بقرار من القناصل الثلائة فى ۲٩‏ دیسمبر فأصبح 
بذلك صاحب الحق فى اقتراح القوانین للعرض على مجلس التربیون. وکان 
تعيين أعضائه بما فیهم رئیسه من حق القنصل الأول الذى اتخذ لنفسه منصب 
الرئاسة. 

١‏ - مجلس النزبیون: ويضم مائة عضو. لا يقل سن كل منهم عن ۵ عاما. 
ويسقط عشرين منهم كل عام. وكان مقره البالية رويال1803:81 Palais‏ . ومهمته 
هى دراسة مشاريع القوانين الرسلة من قبل مجلس الدول دون أن يكون له 
حق رفضها أو قبولها. 

۳- ایلخلس التشريعى: وكان sas‏ أعضائه ثلاثمائة لا يقل سن الواحد منهم 
عن ثلاثين عاما. وكان له الحق فى التصويت على قبول القوانين أو رفضها دون 
مناقشتهاء وذلك بعد أن يعرضها على أعضاء ثلاثة من مجلس الدولة» ومجلس 
التربيون. ويتجدد خمس أعضاء هذا المجلس سنویا مثله فى ذلك مثل مجلس 
التربيون وکان يعقد جلساته فى "پالیه بوربون” Palais Bouribon‏ . 

4 - مجلس السناتو : كان عدد أعضائه ثمانين. لا يقل سن الواحد منهم عن 
أربعين عاما. ویعینون لمدى الحياة وكان اختصاصه ينصب على تعيين القناصل 
كل عشر سنوات. وكذلك أعضاء مجلس التربيون والتشریعی وكان له حق 
رفض أى قانون يقدمه مجلس التربيون إذا رأى أنه غير دستورى. وقد كان.كل 
من سييز وديكو القنصلان السابقان عضوين فى هذا المجلس بل أصيح “سييز” 
رئیسا له» وهو مركز مغمور فى الحكومة الجديدة بالنسبة لكفاءته. فالرجل Shy‏ 
أن يبتعد عن المناصب الرئيسية فى الدولة عندما تبين له أن نابليون لا يحترم 
المبادئ الجمهورية والديمقراطية. ولكنه شارك “ديكو” والقنصلين الآخرين فى 
تعيين أعضاء هذا المجلس الذى كان يجتمع فى قصر لکسمبرج Palais‏ 
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وكان هذا المجلس أهم المجالس جمعیا. كما كان هو ومجلس الدولة 
وحدها موضع ثقة القنصلية. وكان أعضاء مجلس التربيون لهم وحدهم حق 
المناقشة والانتقاد العلنى. وكانوا يضمنون فيه حمايتهم ممن يكرهون المعارضة. 

أسا السلطة التنفيذية» فقد نص الدستور الجديد على وضع السلطة 
التنفيذية العليا بين ثلاثة قناصل ينتخبهم مجلس الشيوخ مدة عشر سنوات» 
أصبح نابلیون بموجب هذا الدستور قنصلا أول يتمتع بكافة الصلاحيات التى 
تعطى عادة لرؤساء الجمهوريات أو الملوك. بل تجاوزها أكثر من ذلك. فهو 
الذى يعين الوزراء وكبار الموظفين ويعلن الحرب ويبرم المعاهدات ويصادق على 
إصدار القوانين. يضاف إلى هذا إدارته للجيش والحكومة والشئون الخارجية. 
أما القنصلان الآخران فكانا يساعدانه فى هذه المهام وهما لؤبران وکاوبا سيرسى 
الذين اختارهما نابلیون لثقته الشديدة بهما”". 
ثانيا: نابليون والسياسة الخارجية فى عهد القنصلية. 

Wa جلب السلام إلى ريوع أوروباء فكان عملاً أكثر مشقة وأبعد‎ Lil 
فانه رغم انسحاب بول قيصر روسيا من التحالف وغدوة بعد قليل شديد‎ 
الاعجاب بيوئابرت» ظلت النمسا وإنجلترا تنازلانه. فى ميادين القنال‎ 
وأغمضتا عيونهما عن رؤية تلويعات القنصل الأول بالصلح.‎ 

ولهذا السبب أختار نابليون النمسا هدفا أول للهجوم باعتبارها أضعف 
العدوين مركرًا. فقد تمكن من إيقاع الهزيمة بها فى سهولة تبعث على الدهشة 
عند مقارنتها بحريها مع فرنسا فى العام السابق - فان pod‏ مارنجو 
0 الفريد (۱۶ يونيو سنة ۱۸۰۰) الذى أثار فى فرنسا أشد ضروب 
التهليل والحماس. والذی كان باكورة الانتصارات التى أحرزتها القنصلية» كان 
کافیا لإضاعة التفوق الذى كسبه النمساويون لأنفسهم. بمعونة روسیا لهم إبان 
غياب نايليون فى القطر OG poll‏ 
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ولم يعر أحد التفاته إلى أن نابلیون pod‏ فى انجاد مسینا فى جنوق Bf‏ 
أن رجعة ديزيه Desaix‏ الفجائية من الغرب هی وحدها التى خلصت نابليون 
من هزيمة منكرة فى مارنجوء بل كفى الباريسيين أنه کهانیبال» وعبر جبال 
الألب وقذف بنفسه فى جسارة واقدام على مواصلات العدو» وبخمسة phe‏ 
مدفعا مقابل مائتين عند العدوء ظفر ساحق وفى الثالث من ديسمبر من العام 
نفسه اكتمل pos‏ فرنسا فى معركة هوهنلندن Hohenlinden‏ ولم يكن 
النمساويين بالموفقين فى قوادهم. فقد اختير ملاس كوا الهرم ليقف أمام 
نابلیون واختير دوق فى الثامنة عشر من عمره لينازل مورو Moreau‏ . 

وقد coal‏ هذه الانکسارات بإمبراطور النمساء بطلب وقف القتال وفى 
صلم لینفیل Lumeville‏ )4 فبرایر سنة ۱۸۰۱) وافق علی خريطة لاوروبا 
وصلت فیها الحدود الفرنسية إلى ضفاف الراین» واعترف بالجمهوریات الاربع 
التی أقامتها فرنسا: وهی pian‏ باتافياء وهلفاتیا والألب الشمالية 
ی - هده i Stk‏ التى أنشثئت وه الدعاية ای 
على هذا 7 

وكانت هذه الأمور تثير اهتمام بريطانيا ودول آوروبا على حد سواء 6 
ولکن dod‏ حوادت diss‏ كانت تمس بريطانيا فنا مباشرًا بل وتزعجها لا 
تحمله من دلالة على أن فرنسا وحاکم فرنسا لم یسقطا من حسابهما بعد فكرة 
تحدی سلطان بریطانیا علی الستعمرات والبحار. 

وبدأ نابلیون یفکر فى كسب حلفاء جدد لفرنسا فاستطاع بالعقل أن 
یستمیل lope‏ صديق ISU‏ فى أسبائيا وصاحب النفوذ فیها. كما استمال إلى 
جانبه بول الأول قیصر روسیاء الذی بدأ یظهر |عجابه بنابلیون» أما نجاحه 
فى أسبانيا فانتهى به إلى عقد معاهدة تحالف عرفت پاسم معاهدة ”سان 
الدفنسو 0 ” فى عام ۰۱۸۰۰ ویمقتضاها حصل على إقليم لویزیانا 
العظیم. وعن طریق هذه العاهدة قرر أن یضرب البرتغال حليفة انجلترا 
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التقليديةء وقد زاده وثوقا من أهمية هذه العاهدة فى صراعه مع انجلترا موقف 
الروسیا منه فى تلك الآونة. فقد آظهر قیصر الروسیا ميلا للتفاهم مع نابلیون. 
وزاد من أسباب ذلك ما كان ینطوی عليه قيصر روسیا من الغضب على إنجلترا 
بسبب رفضها تسلیم مالطة لفرسان القدیس یوحنا الذین کائوا تحت حماية 
القيصر. ونجح نابلیون نجاحا جدیذا فى توثيق أواصر الود بينه وبين القیصر 
حينما أعاد إليه عشرة آلاف من الأسرى أعادهم إليه فى حالة طيبة ومظهر لا 
يشير إلى أنهم كانوا فى حالة آسر. وأخیرا قبل نابليون وساطة الروس فى 
الإبقاء على مملكة OO Sy‏ 

ومن ثم ففى ديسمبر سنة ۱۸۰۰ کون القيصر تحت لوائه الدانمارك 
والسوید وبروسیا "عصبه الحیاد السلح" League of Armed Neutrality‏ 
لحماية حقوق المحايدين» وللاضرار ببریطانیا بنوع خاص وقد كانت نقطة من 
نقط الضعف فى درع بریطانیا أن أسطولها کثیرا ما سبپ خساثر ومتاعب 
لأصحاب سفن المحایدین آثناء تفتیشها فى بحثه عن بضائع الاعداء أو 
البضائع المحرمة. 

غير أن كيفية ممارسة حق التفتیش هذا. والضوابط والتأمینات التی 
تحول دون إساءة استعماله » والمجاملات والتعویضات التی تقدم عند مباشرته. 
كانت ولا تزال معضلة شائكة من معضلات القانون الدولی. وکانت کاترین 
الثانية قيصرة Ling,‏ قد أعلنت عام ۱۷۸۰ مبدأ "حرية البحار" القاضی بأن 
السفن المحايدة الاخرة عباب البحار فى أعمال مشروعة يجب ألا تتعرض GY‏ 
مضايقة من الاساطیل المحاربة. فجاء بول وبعث هذا المبدأ إلى الحياة سنة 
۰ وهذا مبدأ ما برح إلى یومنا هذا قضية حية للخلاف تنقسم بصددها 
الآراء. برغم أن الأسطول الأمریکی ضرب عرض الحائط فى الطور الأخير من 
الحرب العالية الأولى"'. 

وكان نجاح يول الأول فى الحصول على تأييد الدول الأوروبية الشمالية 
للدفاع عن مبادئ الحياد السلح — توفيقا سعيدًا لنابليون الذى أسرع فى الإفادة 
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منه. غير أنه فى اللحظة التى شرع فیها هذا الشروع یتخذ شكلاً خطرًا على 
إنجلتراء حینما زحف البروسیون على هانوفر - التابعة للإنجليز وقتئذ س 
وأخذت الکتائب الدانماركية تحتل همبرج وليبك -- فى تلك اللحظة انهار 
الشروع انهیارا تاما. ذلك أن القيصر اغتيل خنقا فى فتنة نشبت فى القصر 
الإمبراطورى فى مارس سئة ۰۱۸۰۱ وفى آبریل من العام نفسه حطم نلسون 
الأسطول الدانمارکی فى كوبنهاجن» وقد مهدت هذه الحوادث إلى عقد صلم 
أميان 5 مارس ۱۸۰۲ ويغلب على الكتاب أن يقولوا أن آدنجتن 
Addington‏ رئيس الوزراء الجدید» الذى لم.يكن بالصلب» سلم بأكثر مما 
تطلبه الموقف ولكن GUSH‏ الفرنسیین يرون. عكس ذلك. فقد احتفظت إنجلترا 
بتفوقها البحرى على الأقل دون أن يمس بسوءء ومن بين فتوحاتها العديدة 
عبر البحار أبقت فى يدها ترينداد التى قد انتزعتها من الأسبان» وسيلان التى 
كانت قد اغتصيتها من الهولندیین. 

وإذا كان صحیحا أن الفرنسيين لم يكن فى مقدرتهم على الإطلاق فى 
ذلك الحين أن يلزموا إنجلترا بالتخلى عن الفتوح التى كانت مستعدة أن تتنازل 
عنهاء فإنه صحيم آیضا أن هذه المتلکات وراء المحيطات كان من السهل 
إعادة فتحها بحرية متفوقة إذا ما أستؤنفت الحرب. 

ولكن أسوأ نذير كان يهدد سلام المستقبل» هو عدم إبرام فرنسا 
وإنجلترا اتفاقية تجارية فيما بينهماء فإنه طالا بقى التجار الإنجليز يعاملون 
فى فرنسا كأعداء غرباء» تعذر الوصول إلى تفاهم حقيقى بين الأمتين الفرنسية 
والإنجليزية””". 
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NAM - ۱۸۰ عهد الإمبراطورية‎ HG 
الواقع أن نابلیون طوال عهد القنصلية كان امبراطورا فى سلطانه لا‎ 
ینقصه الا احتفال باعلان اللقب بعد التتویج وقد ساعدت الظروف فى الخارج‎ 
والداخل على التعجيل باعلان اللقب ففی مایو سنة ۱۸۰۳ نقض صلح أمیان‎ 
فاندلعت نيران الحرب من جديد بين فرنسا وبريطانيا أولا ثم بين فرنسا‎ 
وأعضاء الحلف الأوروبى الثالث. فأصبح طبيعيًا أن تلجأ فرنسا إلى مثل هذا‎ 
القائد العظيم الذى لم تعرف البلاد له نظيرا فى الحرب أو السياسة قبل أيامه.‎ 
وقد اشتد اندفاع الناس إليه واللجوء إلى ساحته عندما كشفت الأيام عن‎ 
من إقليم‎ Georges Cadodoual مؤامرة خطير 8 يديرها "جورج كادودال”‎ 
لافنديه. وكان ملكى النزعة ومن حوله آخرون كان من أهمهم وأعلامهم شهرة‎ 
من كبار القواد. وأخطر‎ Moreau ومورو‎ Pichegeru فى عالم الحروب بيشجرو‎ 
ما ظهر فى هذه المؤامرة عزم القائمين بها على الانقلاب الذى لا يتم أمره إلا‎ 
باغتيال نابليون وظهر أن بريطانيا كانت على علم بذلك التدبير. واستطاع‎ 
بونابرت ببعد نظره وقوة عزيمته وسرعة حسمه أن يطفئ نار تلك المؤامرة قبل‎ 
اشتعالها"" فاعدم "کادودال" ونفى "مورو" وألقى "بیشجرو" فى ظلمات السجن‎ 
Duke حيث لقى حتفه وأدى القضاء على هذه المؤامرة إلى قتل دوق "دانجان"‎ 
وكان أميرًا من أسرة کوندیه» هاجر مع من هاجروا من فرنسا أو‎ » d’Enghien 
"Baden" gol فى‎ ”“ Ethenheim الثورة» وكان مقيما فى “أيتنهايم‎ age 
بالرصاص‎ Us, على مقربة من فرنسا حيث قبض عليه رجال بونابرت» وأعدموه‎ 
"قان‌سین* 5 بالقرب من باريس وظهر بعد ذلك أنه كان بريمًا من‎ 
الاشتراك فى المؤامرة. واستاءت من ذلك بعض النفوس» وعدت القضاء عليه من‎ 

أخطاء Gall‏ الجسیمه. 
ولم يبد غریبا - بعد ذلك من تفاصيل تلك الاسرة وخطرها على 
الفرنسيين فى الداخل والخارج بصفة خاصة وخطر الحروب المحتمل شنها 
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على فرنسا بعد نقض معاهدة آمیان من أن یری الفرنسیون فى الناداة بنابلیون 
إمبراطورًا علیهم درء! لتلك الأخطار وتعبیر! عن ولائهم له فلم پلبث مجلس 
الشیوخ (السناتو) حتی تقدم بالوافقة على مرسوم آصدره بمنح نابلیون لقب 
إمبراطور. وكانت علاقات البابا بفرنسا يومئذ لا تشوبها شائبة من خلافات 
فانتقل البابا من کرسیه بروما إلى باریس لیتوج نابلیون وزوجته "جر زفین" فى 
كنيسة "نوتردام" وکان ذلك فى عام ۱۸۰6 وهکذا حققت الأيام حلم بونابرت 
العظیم. 

إن الأيام قد آظهرت أن صلم آمیان كان مجرد هدنة مؤقتة» فهذه " 
إنجلترا تبين لها أن فرنسا غدت إمبراطورية تتسع أملاكها فى إطراد مستمرء 
فاصبحت تضم هولندا وتعمل على استرجاع مستعمرة رأس الرجاء الصالح؛ كما 
أصبحت جمهوریتا الألب الشمالية والهلفينية تابعتين تبعية مطلقة لها. وتزداد 
مطامع فرنساء فتبعث بحملة لاسترداد جزيرة ”سان دومنجو" فى جزر الهند 
الغربية. وتبين لإنجلترا كذلك أن فرنسا ما زالت تبذل الجهود لاسترجاع مصرء 
وترسم مشروعاتها استعدادًا للتوسع فى الهندء وتبعث بحملة يقودها الجثرال 
“ديكان” Decan‏ لهذا الغرض. 

ويشتد ذعر أوروبا من سلوك نابليون الذى أخذ ينقض وعوده؛ فبدأ 
ینقض عهده لبروسيا فى شأن المحافظة على حياد شمال LGU)‏ فاستولى على 
هانوفر. ولم يكن فى مقدور بروسيا Mage‏ أن توقفه عن gall‏ فيما عزم علیه . 

ولم تر إنجلترا بدا من تخليص نفسها من عهدها الذى اشترطه ho”‏ 
أميان” فى عام ۲ بشأن تخليها عن جزيرة مالطة» ذلك لأنها كانت تتوقع 
استثناف الحرب بينها وبين فرنساء وأيديها فيما رأت يومئذ كل من روسيا 
والدولة العشانية كانتا تخشيان نتائج توسع بونابرت فى الشرق» وكان أمر 
التوسع سيبًا فى قطع العلاقات بين فرنسا وإنبلترا سنة ۱۸٠۴‏ . 

وخلال عامى ۱۸۰۳ و ۱۸۰۶ اقتصرت الحرب على احتلال الجيوش 
الفرنسية لبعض الرافی فى هولندا وإيطاليا وسواحل الهانوفر. وكانت هذه 
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المرافئ ذات أهمية كبيرة للت للتجارة الانجليزية وساد فى انجلترا خوف مرعب أن 
یروا ذات صباح جيوش الثورة الغرنسية ترفع العلم المثلث الألوان على البر 
البريطاتى» ألم يكن نابليون يصرح بصورة مستمرة بأنه يحتاج فقط لست 
ساعات يسطر فيها على بحر المانش وينتهى كل شئ بالنسبة لبریطانیا؟ وكان 
الفرنسيون يرفقون تهديداتهم هذه باستعدادات واسعة للغاية فصارت ترسانات 
الستن الفرنسية تعمل بهمة ونشاط على بناء قوارب وصنادل لنقل الجنود عبر 
البحرء وأخذ الفرنسيون يتجمعون على شواطئ الانش ويتدربون يوميا على 
فنون الحرب البرمائية. ومن كل الناطق الوالية لفرنسا جاءت جيوش حليفة 
إيطالية وألانية وبلجيكية وهولندية لتساهم فى إذلال إنجلترا. وكان نابلیون 
يأتى بنفسه للإشراف على هذه الاستعدادات ولإثارة الحماس فى نفوس جنوده. 
ولتمويل هذه الحملة لم يتردد بونايرت فى عقد صفقة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية تنازل فيها عن مقاطعة لويزيانا مقابل أموال وفيرة"". 

عندما بلغت الاستعدادات الحربية مداها وتجمع لدى الفرنسيين جيش 
يضم حوالى ۱۲۰ ألف جندی من خيرة الجنود المدربين ومن أفضل ما يمكن 
لأورويا انذاك أن تقدمه, ساد اعتقاد شامل gh‏ نهاية ا الإنجليزية 
باتت وشيكة. كما أن أكثر المشككين بقدرة الفرنسيين على تحقيق حلمهم باتوا 
ميالين للاقتناع بأن النصر سيكون لنابلیون. وضع نابليون خطة محكمة» فأوعز 
للأسطول الفرنسى وحليفه الأسبانى بالابحار إلى جزر الأنتيل ومحاصرتها مما 
يجعل الأسطول الإنجليزى يلحق بهما هناك لضربهما. فى نفس الوقت يخلو 
الانش من خط دفاعه الأول أى الاسطول» وينفذ بسرعة كبيرة عملية إنزال 
جنوده على الشواطئ الإنجليزية إلا أن تنفيذ خطة كهذه تحتاج لذكاء نادر 
وخيال واسع ومرونة لا حد لها وهى أمور كان يفتقر إليها أميرال الأسطول 
الفرنسی فیلینوف فتردد وأبطأ فى تنفيذ الخطة مما سمح للأميرال نلسون ob‏ 
يفاج أسطول فرنسا عند الطرف الأغر أمام الشاطئ الأسبانى وينزل به هزيمة 
قاطعة ويحطم أكشر سفنه. تم ذلك فى ۲۱ أکتوبر ۰۵ ay‏ انهارت امال 
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نابلیون كلها وعادت للأسطول البریطانی سیادته الطلقة على البحار وللرعایا 
الانجلیز طأنتهم فى جزرهم وثقتهم ببحارتهم" " 

وقد حتمت معركة الطرف الأغر على نابلیون ob‏ یغیر مخططاته كلها 
كانت انجلترا منذ شهر آفسطس ۱۸۰۰ قد وفقت لإقامة تحالف دولى جدید 
ضد فرنسا یعرف باسم "التحالف الدولی الثالث" يضم إنجلترا وبروب) والنمسا 
والسوید إذ كان لكل واحدة من هذه الدول ماخذ على السياسة الفرنسية وعلی 
تصرفات نابليون. الحكومة البروسیه لم تكن راضية عن تدخل نابلیون التزاید 
فى الشؤون الألمانية. والنمسا كانت تنتظر منذ sol‏ طوّیل الفرصة الناسبة للعودة 
إلى الحرب والثأر لكرامتها التى جرحها الفرنسيون أكشر من مرة. وقد أثار 
النمسا بصورة خاصة إعلان نابليون الأخير نفسّه ملكا على إيطاليا وضم أراضى 
جنوی وبارم وبیامون إلى الإمبراطورية الفرنسية. والسويد آیضا كانت ناقمة على 
فرنسا غير راضية عن محاولاتها على شئون غرب أورويا بكامله. وقد عرفت 
الدبلوماسية البريطانية كيف تستغل مواطن الضعف عند هذه الدول وجرتها فى 
صيف سنة ۱۸۰۵۰ للتعاون معها وإعلان الحرب على فرنسا. 

حين شعر نابليون بما كان يدبر ضده فى أوروبا سير بعض جيوشه التى 
كانت مرابطة فى شمال فرنسا استعدادًا لغزو انجلترا ثم أراضى الإمبراطورية 
النمساوية وذلك بضرب جيوشها قبل أن تكتمل استعدادتها وقبل أن تصلها 
النجدات العسكرية من حليفتها روسيا. على أن يعود بعد ذلك بسرعة لتنفيذ 
خطته والنزول فى انجلترا وقد وصلت الجيوش الفرنسية إلى مدينة أولم 171۳ 
على نهر الدانوب حيث كانت تتمركز الجيوش النمساوية. وهناك جرت فى 
۰ أكتوبر ۱۸۰0 معركة فاصلة هزم فيها النمساويون وفروا مخلقين وراءهم 
خمسين ألف جندى أسير بيد الفرتسیین أما بقية الجيوش النمساوية فاتجهت 
نحو الشرق للاتصال بالجيش الروسى القاد, وإعادة الهجوم ضد الفرنسيين. 
بادر نابليون للإجهاز على الجيش الهارب قبل التقائه بحلفاته. 


ولا كان الطريق الأقرب إلى مواقع أعدائه يقع فى آراضی Ugo‏ بروسیا 
المحایدق التی لم يكن يحمل لها وللیکها کبیر احترام وتقدیر. فإنه لم يتردد 
فى اجتیاز حدودها وضرق حيادها مما أغضب عاهلها وجعله یمیل لدخول 
الحرب ضد فرنسا. وجرت بالفعل اتصالات بين اللك الذکور والقیصر الروسی 
للاتفاق على هذا الأمر. 

وفى ۲ ديسمبر سنة ۱۸۰۵ جرت أعظم معركة فى تاريخ الإمبراطورية 
الفرنسية على هضبة أوسترليتز Austerlitz‏ فى النمسا. هناك نازلت الجيوش 
الفرنسية جيوش الدولتين الكبيرتين النمسا وبروسيا وأنزلت بهما هزيمة ساحقة 
وسريعة قصد منها نابليون إلى حد كبير إرهاب بروسيا فلا تعود تفكر بدخول 
الخرت. وقد فرت جيوش الأعداء تحمل عار الهزيمة مخلفة وراءها ستة 
وعشرين ألف قتيل. 

وكان من أبرز نتائج هذين الانتصارين أن إمبراطور النمسا يادر فى اليوم 
التالى لمعركة أوسترليتز إلى مقابلة نابليون وأجرى معه مفاوضات للصلح. وفى 
۲ ديسمبر سئة ۱۸۰۵ وقد تم صلح برسبورج 5 الشهير الذى أذل 
النمساويين إلى حد كبير وأطلق يد فرنسا فى إيطاليا وجنوب ألانيا. أما روسیا. فقد 
easel‏ بن العرب علدا دون أن توقع معاهدة صلم كما فعلت فى المرة السابقة. 

بالنسبة لبروسيا فقد استاء نابليون كثيرًا من تمردها عليه آثناء الحرب 
ومحاولتها الالتحاق بركب أعدائه ودخول التحالف الدولى الثالث. لذا بادر 
عقب انتصاراته وفرض عليها معاهدة شائنة حطت كثيرًا من كرامتها تعرف 
پاسم معاهدة شونبرون Schoenburunn‏ آخذ متها أرا اضى كليف Cleves‏ 
ونیوشاتیل Neufchate‏ على نهر الراین وجعلها |مارات مستقلة تحت النفوذ 
الفرنسي وسلخ عنها مقاطعة انسیاخ وأعطاها لبارفاریا وبالقابل أعطى بروسیا 
مقاطعة الهانوفر الهامة الغنية فأوجد بذاك سببا دائما للخصام والنزاع مع 
الانجلیز od‏ المقاطعة الذکورة Ulb‏ كانت محط اهتمامهم باعتبارها موطن العائلة 
المالكة الا نجليزية القدیم وجری توقیع العاهدة الذکورة فى ۱۵ دیسمبر ۱۸۰۵ . 
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ولم یکتف نابلیون يكل هذا بل أنه بعد عودته إلى باریس مجللا 
پاکالیل النصر والفخار محطما التحالف الدولی الثالث مرجعا الانجلیز والروس 
إلى عزلتهما السياسية. انشأ اتحاد للدویلات الألمانية اسماه اتحاد الراین وجعله 
موالیا لفرنسا يتعهد بأن يقدم لها زمن الحرب سبعین ألف مقاتل"". 

اتصلت بروسیا بالروس بعد اختراق نابلیون آراضیها للتنسیق همهم الا 
أنها لم تستمر بسبب انتصار نابلیون فى استرلیتز ولاملها بأراضی هانوفر التی 
وعدوا بها لكن البروس شعروا بضرورة قتال تابلیون بعد أن علموا أنه یفاوض 
البریطانیین سرا لإعادة هذه الأراضی الیهم. فاتجهت إلى روسیا وانجلترا 
والسوید لإقامة التحالف الأوروبى الرابع » .وابتدأت بروسیا التحرش بنابلیون 
gh‏ طلبت منه الانسحاب إلى ما وراء الضفة الغربية للراین» فهاجمها نابلیون 
وانتصر عليها فى معركة بيينا سنه 18٠١5‏ وتقدم فى الأراضى البروسية ودخل 
برلين ظافرا. وعندما تراجعت القوات البروسية إلى حدودها مع روسيا بقيادة 
القيصر فردريك وليم الثالث (۱۷۹۷ -- ۱۸:۰) لكى تلتقى مع الجيوش الروسية 
التى تقدمت لنجدتها خاض نابلیون مع الدولتين معركة فريدلاند فى فبراير 
سنة ۱۸۰۷ وحقق فيها انتصارا جديدًا كان خاتمة لعارك أوروبا في هذه الفترة 
من الحرب”". 

وفى ۲۵ يونيو سنة ۱۸۰۷ عقد اجتماع بين نابليون وقيصر روسيا بعد 
أن طلبت بروسيا الصلح وتوصل القائدان إلى عقد معاهدة صلم تلست وقعت فى 
ه يوليو من العام نفسه وفيها فرض نابليون عقوبات شديدة على بروسيا سواء 
فى التصرف بأراضيها أو فى فرض تعويضات حربية باهظة عليها وتحديد 
قواتها المسلحة وإقامة جيش احتلال دائم فى أراضيها أما روسيا فقد خرج 
نابليون وقيصرها من الاجتماع صديقين جديدين اتفقا على عدم خسارة روسيا 
لأى جزء من أراضيها ومساعدتها من قبل فرنسا لتحقيق مصالحها فى فتلندة 
والدولة العثمانية مقابل اعتراف القيصر الروسى بكل التغييرات التى أجراها 
والتى سيجريها فى الأراضى الألمانية بموجب معاهدة الصلح مع بروسيا وتعهد 
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القيصر أيضا بالانضمام إلى فرنسا فى تنفیذ الحصار القاری ضد بریطانیا. Li‏ 
السويد ققد هاجمتها حملة فرنسية من الدانمارك وأخرى روسية من فنلندا 
أجبرتها على عقد الصلح وقطع علاقاتها التجارية مع بريطانيا. 

وهكذا انتهى التحالف الإوروبى ولم يبق أمام فرنسا سوى بريطانيا 
وقبل أن نترك هذا الوضوع لابد من الإجابة على سؤال مهم وهو ISU‏ انهزمت 
الجيوش الأوروبية أمام قوات نابليون الأقل منها عددًا وعدة. والحقيقة أن هناك 
أسبابا واضحة يمكن إجمالها بالنقاط الاتیة۳۳:- 

۱- التكتل الأوروبى ضعيف من الداخل تتعامل أطرافه فيما بينهما 
بانتهازية قائمة على الرغبة فى التوسع على حساب الدول الأخرى. 

۲- عدم وجود قيادة عسكرية واحدة للجيوش المتحالفة التى كانت أعدادها 
تصل إلى أكثر من ضعف جيوش نابلیون. 

۳- كانت جيوش نابلیون متناسقة تعتمد على قيادة حازمة ومحبوبة امن 
الجنود والضباط لها وكانوا يؤمنون بأنهم يحملون رسالة سامية إلى 
أوروبا. أى أنهم كانوا أصحاب عقيدة فى القتال لم تكن تتوفر لدى 
أعدائهم. 

-٤‏ قوة البناء الداخلى لفرنسا حيث كانت الجبهة الداخلية تشكل سندا 
قویا للقوات القاتلة» كيف لا وقد خلق منهم تابليون شعبا عسكريا 
مقاتلا مؤمًا بدور فرتسا فى نشر مبادئ الحرية والاخا» والساواة. 

ه- كان التجهیز فى القتال والاشراف على سير العارك وادارة التموبن فى 
مستوی عالی جدا یفوق کثیرا مستوی أية قيادة فى جیوش التحالف 
الرابع. ۱ 

5- إن قيادة تابلیون الذكية وشعبيته الواسعة وخططه البارعة وحزمه 
العسكرى وتعاطفه مع جنوده وضباطه لعب ذلك كله دورا کبیرا فى أن 
تجعل منه قائدا فذًا فى نظر الفرنسيين. والمهيب الجانب الذى 
يصعب قهره فى نظر أعدائه. 
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رابعا: سياسة الحجار القارو ضد بریطانیا 

وقد اتخذ الصراع مع انجلترا طابعا جدیدا كان له آثر عمیق فى تعدیل 
مجری الحوادث فى آوروبا حتی سقوط نابلیون. فقد يئس نابلیون من اقتحام 
استحکامات بریطانیا البحرية. ولم يجد ثمة ما یشجعه على استثناف السياسة 
التى فشلت فشلا ذريعًا فى الطرف الأغر ولکن هل یعقل أن يقف سید أورويا 
الأعلى عاجزا أمام أمة من التجار وأصحاب الصناعات والحوائیت؛ لقد كان 
يؤمن بان قوة انجلترا Leif‏ تکسن فى صادراتها؛ وبأن الدول الأوروبية هى 
سوقها الرئيسية ألا یستطیع إذن الحاکم الذى بسط سلطانه على أوروبا اقصاء 
السفن البريطانية عن جميع موانی أوروبا فیقضی بذلك على بریطانیا العظمى 
موتا وجوعا لقد كانت تلك سياسية فرنسية تقليدية Legs‏ ماء ولقد آقرتها الثورة 
فى أولى مراحل الحرب» ولکنها لم تكن ذاك فى مركز یسمح بتطبيقها””. 

وقد جاء إعلان السياسة الجديدة من برلین فى نوفمبر سنة ۱۸۰۲ ولم 
يكن id‏ ما هو أبلغ دلالة على قوة مركز نابلیون من إصداره مراسیمه من 
عاصمة فردريك الأكبر الهزومة. وقد نددت مراسیم برلین ببریطانیا لخرقها 
القانون الدولی ولأنانيتها فى سیاستها التجارية» وقررت الرد علیها بنفس 
أسلحتهاء فاعلنت حالة الحصار على الجزاثر البريطانية وتحریم کل آنواع 
التجارة بينها وبين الأراضى التی تخضم لحکم نابلیون أو نفوذه. فلم يعد 
مسموحًا للسئن البريطانية بدخول موائئ فرنسا أو حلفائها» وأصبحت السفن 
التى تدخل على الرغم من ذلك الأمر عرضة للمصادرة. 

وردت الحكومة البريطانية على ذلك بمراسیمها اللكية الصادرة فى 
ینایر ونوفسبر سنة ۰۱۸۰۷ وفیها اتهمت فرنسا بالخروج على تقالید الحرب 
واعلنت أنه ما دام الاتجار مع آوروبا محرما على بریطانیا فلیکن محرما على 
الدول المحايدة WSS‏ وضربت بریطانیا الحصار على الأراضی الفرنسية. ومکذا 
آقصی نابلیون بقوته الحربية بریطانیا عن التجارة مع آوروبا» فعزلت بريطائيا 


ببحریتها آوروبا الفرنسية عن التجارة مع بقية العالم. ولم تكن هذه السياسة 
الجديدة فكرة عابرة أو تهدیدا أجوف. فقد تمسك بها ابلیون باعتبارها الوسيلة 
القاطعة لانزال الضراب ببريطانياء وأرغم جمیع الأمم الداخلة فى نفوذه على 
انتهاجها. وكانت رغبته فى توسيع مداها Ga‏ فى حروب أخرى. ولا كفل 
صلح تلست فی نوفمبر وديسمير ۱۸۰۷ تأييد روسيا وأصبحت جيوشه تقف بلا 
منازع» عاد يدعم ويؤكد من جديد فى مراسيم ميلانو إعلانه السابق بحظر كافة 
أنواع التجارة بين أوروبا وبریطانیا" ". . 

ولاريب فى أن بریطانیا قد قاست من هذا الحظر الذى سمى بالنظام 
القارى» فقد تفشت البطالة وكثرت حالات الإفلاس واشتد عناء الناس من سوء 
الحالة التجارية النثاشئ عنه غير أنه وان كانت للأسواق الأورويية أهمية 
قصوى بالنسبة لبريطانياء فان باقى العالم ظل مفتوحا أمامها. ثم إن الالات 
والأساليب الجديدة التى أدخلتها الثورة الصناعية فى إنجاترا قد منحتها تفوقا 
كبيرًا فى الإنتاج» فقاست البلاد حقا ولكن مكابدتها قوت من عزمها على 
مواصلة الکفام بدلا من أن تثبط ذلك العزم. 

أما سكان فرنسا نفسها فكانوا يتمتعون فى تلك السنوات بالرخاء من 
عدة أوجه فقد فتحت غزوات نابليون لتجارتهم مناطق جديدة واسعةء 
وشوهدت ثمار تشريعات الثورة الاجتماعية فى ازدهار أحوال الزراعة. ولا 
بدأت فرنسا تقاسی من انقطاع ورود حاصلات المستعمرات نتيجة لسياسة 
بریطانیا. تبکن العلم الفرنسی » بمؤازرة الدولة وتوجيهها من تقديم بعضش 
الحلول. فقد ارتفمت أسعار السکر ارتفاعًا خیالیا» ولکن العلماء الفرنسیین 
تمکنوا من استخراج السکر من البنجر وأصبحت هذه الصناعة الجديدة منذ ذلك 
التاریخ موردا دائما من موارد الثورة الفرنسية. كما صنعوا النيلة أو بمعنی آخر 
حصلوا على بديل. وعلى الرغم من ذلك كانت هئاك يعض الصناعات لم تجد 
من يقبلها من عثرتهاء ولكن أسوأ نتائج نظام تابلیون القاری لم تكن تشاهد فى 
فرنسا نفسها وإنما فى الدول الأوروبية الواقعة تحت سیطرتها. وقد تجلى هذا 


بصورة آقوی عندما عمد نابلیون إلى فرض رسم جمرکی عال - وصل غالبا إلى 
نصف القيمة - على جمیم حاصلات الستعمرات إيمانًا منه بأن کل ما یصل 
منها إلى آوروبا إنما هو من تهریب البريطانيين"" 

وقد تأشرت هولندا التى كان یحکمها لويس أخو نابلیون تأثیرا سیثا 
بسياسة الحصار القاری؛ ولم تلق شکواها آذانًا صاغية رغم عطف لويس على 
أهلها. ولم يجد لويس أمامه غير أن یتنازل عن عرشه الزعزع. . ومع ذلك فان 
حالة هولندا لم تة gama‏ و قرسا فى و . وقد دفعت 
نابليون عوامل مماثلة لكى : يضم الساحل الشمالى. الغربى لألمانيا إلى فرنسا. وبرر 
نابليون هذه السياسة بأن التجارة الانجليزية ستجد لها منفدًا إلى القارة 
الأوروبية» وفى الواقع أن نابليون قد أضر بنفسه ويمركزه فى الدول التى كان 
مسیطرا عليها. فمن الواضم أنه لو كان هناك أى احتمال لبقاء هذه المالك 
تحت سیطرته » فان تطبيق سياسة الحصار القارى عليها كانت كفيلة بالقضاء 
على هذا الاحتمال؛ لأن هذه السياسة قد أساءت اقتصاديا إلى هذه الأقاليم إساءة 
بالغت فجعلها تنسى ما أدخله نابليون من إصلاحات اجتماعية وإدارية. 

كما أن سياسة الحصار القارى قد سببت لنايليون كثيرًا من المتاعب بل 
كانت سببا فى المصائب التى نزلت بهء وكانت فى النهاية العامل الأساسى فى 
سقوطه. ولكن نابليون لم يكن يرى بيده سلاحا لمحاربة أعدائه وفى مقدمتهم 
إنجلترا سوى هذا السلاح» ونعنى تطبيق سياسة الحصار القارى واقتضاه ذلك 
أن يبسط نفوذه السياسى على كل من إيطاليا وأسباتيا حتى يجعل من ذلك 
سلاحا sh‏ وقد أدى ذلك إلى إثارة الشعور الدينى والقومى فى آن واحد"؟. 

Lil‏ الصعوبة الكبرى فكانت آدبية» فان تنفيذ الحصار الإيطاى تنفيدًا 
مشددا کان ینطوی على إثارة نابلیون النزاع مع البابا. ولذا كان خللا خارقا 
للعادة حسن تقدير رجل عبقرى مثله للأمور» رجل يدرك إدراكا كاملا أهمية 
احترام عواطف الكاثوليك فى إمبراطورية مترامية الأطراف » فإنه بدلا من حيدة 


الفاتیکان. نفی البابا فى gale‏ سنة ۱۸۰۹ من ولاياتهء وألقاه فى السجن. وضم 
أملاكه » وربطها بالنظام الا داری للإمبراطورية الفرنسية. 
ومع أن الایطالیین هم على الأرجح أقل شعوب البحر التوسط تديئّاء 
الا أن البابوية كانت فى نظرهم تمثل مجدا من أمجاد وطنهم التاريخية ولذا 
استنکروا هوانهاء واستثارهم تحقیرها. والحق أنه من بين أخطاء نابلیون 
الخطیرق لم يكن ثمة غلطة قدر لها أن تهز من الاعماق أسس سلطانه» لا فى 
إيطاليا وحدها؛ بل فى جميع أنحاء العالم الکائولیکی. آشد من هذه الاهانة 
التى وجهها بلا مسوغ وبلا ضرورة للکرسی البابوی وللتقالید الرومانية . 
كانت تلك نتائم سیاسته فى إيطاليا آما فى أسبانيا فقد أثار الشعور 
التوسی. فأسبانيا مع ما اتصفت به من ضعف إدارتها لم ترض الخضوع لحكم 
أجنبى كما كان الحال بالنسبة لإيطالياء الأمر الذى سهل على نابلیون غزوهاء 
إذ اعتبره أهلها منقذا لهم من الحكم الأجنبى. لذلك أصيبت القوات الفرنسية 
بأول ضربة وهزيمة برية. ولو رزق نابليون يومثذ شيئًا من الحكمة والتروى 
لاكتفى بغزو البرتغال» ولا أقحم نفسه فى غزو أسبانيا. ولكن إصراره على 
تنفيذ سياسة الحصار القارى هى التى دفعته لذلك. 
أما عن البرتغال فقد فشلت كل جهود بونابرت لإقناع البرتغاليين 
بمقاطعة إنجلترا لما بين البلدين من علاقات سياسية واقتصادية وثيقة. ونظرا 
لكون مرافئ البرتغال قد تحولت إلى مراكز لتهريب البضائع الإنجليزية إلى 
القارة عزم نابليون على احتلال هذه البلاد. وعقد لذلك مع رئيس الوزارة 
الأسبائية loge‏ الوصولى المفتقر إلى أبسط مبادی الأخلاق والضمیر والکروه لدرجة 
لا توصف من شعبه» اتفاقا يقضى بالسمام لجنوده بالعبور إلى البرتغال عبر 
أراضى أسبانيا على أن يتقاسم البلدين الغئيمة فيما بعد. 
ولم يجد الجيش الذى أرسل عبر أسيائيا بقيادة الجنرال جينو Junot‏ 
> أية صعوبة فى احتلال البرتغال. ذلك العرش البرتغالى. نظرا لما كان لقرنسا 
آنذاك من سيطرة ومهابة ولم يفكر حتى بالقاومة» وفرت العائلة المالكة إلى 


۱۸ 


البرازیل تاركة القائد الفرنسی يتم احتلاله للبلاد دون مقاومة فعلية. وکان ذلك 
فى عام ۱۸۰۷ . 

عقب احتلال البرتغال ظلت بعض القوات الفرنسية مرابطة فى آسبانیا 
بحجة أن ذلك ضروری لتأمین الدناع عن شواطی البرتغال. الا أنه فى الواقع 
وأمام السهولة التى تم بها احتلال البرتغال فكر نابليون بضم أسبانيا إلى أملاكه 
متجاهلاً أنها بلد حليف وصديق لفرنساء وأن جيوش فرنسا دخلت أراضيها 
صلحًا ويموافقة حكامها على أن تغادرها فور تحقيق الحملة الفرنسية لأغراضها 
فى البرتغال. وهناك أمر آخر ربما أغراه بالبقاء وهو أن الفرنسيين اكتشفوا أن 
الكثير من المدن والقرى والسواحل الأسبانية كانت تتاجر بصورة سرية ناشطة 
مع الإنجليز وتتولى تهريب بضائعهم إلى أسواق أوروبا متجاهلة قوانين الحصار. 
ثم أن حكومة مدريد كانت أضعف من أن تفرض سيطرتها ورقابتها على.كل 
البلاد لتقضى على أعمال التهريب. 

وتحقيقًا لفكرته الطارئة oie‏ نابليون مورا Murat‏ قائدًا عامًا للجيوش 
الفرنسية فى أسبانيا وكلفه مهمة احتلال كل أراضيها تدریجیا. أرتكب نابليون 
بتصرفه هذا خطأ لا يقل فداحة عن احتلاله لأراضى البابا. فالأسبان هم أكثر 
شعوب آوروبا تمسكًا بالدين وأقلهم تأثرًا بالمبادئ المتحررة الشائعة فى فرنساء 
كانوا إجمالاً متخلفين سياسيًا وثقافيًا وفكريًا. فهم رغم استبداد ملوكهم 
وفسادهم وبطانتهم السيئة» وتردى أوضاع بلادهم ما كانوا يشعرون أنهم فى 
وضع سيئ» وأن شيئًا Lage‏ اسمه الحريات ينقصهمء وبالتال فان منجزات 
الثورة فى فرنسا لم تكن تثير عندهم أى رد فعل إيجابى. ثم أن أسيانيا بلد 
متماسك قومیّا لدرجة كبيرة اكتسب شعورًا قويا بالوطنية والوحدة Mis‏ أيام 
صراعه مع المسلمين. والبلدان التى حاربها نابليون حتی ذلك الوقت وانتصر 
عليها كألمانيا وإيطاليا والنمسا والروسيا لم تك تعرف الوحدة القومية المتماسكة 
ولا كانت مترابطة ولا كانت مترابطة الأجزاء. أما فى أسبانيا فكان عليه أن 


e 


يواجه بلدًا موحدًا منذ قرون عديدة. وهذا آمر على درجة كبيرة من الأهمية”” . 


۱۳۹ 


وقف الاسبان مئذ البداية من المحتل الفرنسی موقف العداء الشدید. 
وبدأت القاومة فى الأوساط الشعبية وبين الفلاحین فى الأرياف تخلق الصاعب 
للمحتلین: وفى نفس الوقت كانت جيوش الاحتلال فى تزايد مستمر لتصبح 
قادرة على احتلال الأراضى الأسبانية. وعندما شعر الملك الأسبائى بنوایا 
الفرنسيين حاول مع أعوانه وعائلته أن يترك العاصمة ويستقر فى المرفاً 
الأسبانى الشهير قادش حيث يمكنه إذا أشتد الخطر أن يسافر إلى أمريكا 
الجنوبية. استاء الشعب كثيرًا فى العاصمة من هذا التصرف الذى يفتقر 
للشجاعة والعزة القومية فثاروأجبر الملك على التنازل عن العرش لابنه فردينائد 
السابع. تذرع ميرا بهذه الاضطرابات وأمر جيوشه بدخول العاصمة الأسبانية 
للقضاء على مقاومى الاحتلال الفرنسى ولفرض النظام والأمن فيها. ولا لم يتمكن 
من التوفيق بين الملك القديم المخلوعء وكان قد أقنعه بالبقاء فى العاصمة وعدم 
الهرب. وبين اللك الجديد الحائز على ثقة جماهير الأسبان وعطفهم» أرسل 
ميراء العائلة المالكة كلها إلى بايون Bayonne‏ فى فرنسا» حيث استعمل 
نابليون كل ما عنده من أسباب الحيلة والدهاء وجعل الاثنان يتنازلان عن 
العرش الأسبانى وعهد بتاج مدريد إلى شقيقه جوزيف الذى كان ملک على 
نابولى وأعطى عرش هذا الأخير ليرا قائد الحملة الأسبائية؛ لم يفهم الأسبان 
الأحداث الجديدة» وظلوا متمسكين بملكهم الأسبانى الخلوع وبولائهم لعائلة 
الملكةء وبضرورة إعادة فرديناند إلى عرشه باعتياره الوريث الشرعى الوحيد 
للعرش. أما الملك الجديد جوزيف بونابرت فلم یروا فيه إلا وجه أجنبى 


مختصب 3 en‏ ; 
ولا كان رجال الدين الأسبان یرون فى بونابرت واحذا من أيناء الثورة 
الفرنسية الملحدة التی اضطهدت الدین ورجاله وحطمت عضمة الكنيسة الفرنسية 
وقوتها. فقد حملوا بقوة وشجاعة لواء التتصدى للاحتلال الفرنسی وأخذوا 
يثيرون الأمة والولاء للكنيسة بعاطفة وطنية جامحة جعلتهم دوما فى طليعة 
رجال المقاومة ضد المحتلین الملحدين. كما أنهم عملوا على افهام الأشراف 


١٠ 


الأسبان وکبار اللاك الأراضى حقيقة البادی التى یمکن أن تزرعها الثورة 
الفرنسية بواسطة جنود نابلیون فى قلوب الفلاحین الأسبان. مما قد يؤدى 
لانهیار امتیازاتهم. ورام رجال الدین بعد ذلك یوقظون فى عامة الاسبان 
العاطفة الدينية الراسخة طالبین منهم محاربة أعداء السیح والسيحية. ولا لم 
تكن أصلا فلسفة الثورة الفرنسية ومبادی الحرية قد لاقت هوى عد جماهیر 
الأسبان فإن صیحات رجال الدین لاقت آذانًا صاغية وهبت آسبانیا بأسرها 
مقاومة الجیوش المحتلة التى تضم مائة وستین ألف جندی من جنسپات 
وقومیات متعددة" ". ولن یکون عجيبًا بعد ذلك أن تهزم القوات الفرئسية تحت 
قيادة "دوبون" فى واقعة بایلن Beylen‏ فى جنوب آسبانیا فى gaye‏ سنة 
۸ وکانت هزيمة منكرة أخذ فیها القائد أسيرا ومعه حوالی ۲۳,۰۰۰ أسیرا. 
وقد آثارت هذه الهزيمة دهشة آوروبا؛ كما شحذت الهمم على مقاومة نابلیون 
فکانت هذه فاتحة أبواب الشر على حياة ذلك القائد الذی أرعب الدنیا حتی 
باتت تخشاه وبات حکامها یهابون لقاءه والاصطدام به. ولا Jal‏ على حرج 
موقف الفرنسیین فى أسبانیا عقب هذه الهزيمة من أن یهتز نابلیون نفسه 
فیغادر فرنسا لیظاهر جيشه النهزم فى آسبانیا ويشجعه ويعيد الثقة إلى 
کنر 

خامسا: عوامل انهيار إمبراطورية نابليون. 

أفاقت أوربا من غشيتها وحاولت القضاء على السيطرة الفرنسية واستخدمت 
نفس الوسائل التى تغلبت بها جيوش فرنسا على أوروبا. ويبدو أن الثورة 
الفرنسية حملت معها جراثيم هدمهاء فلقد دخلت الجيوش الفرنسية البلاد 
الفتوحة بسبادی الثورة وهی الحرية والإخاء والساواة وحكم الشعوب نفسها 
بنفسها. لذا سنجد أن هذه الشعوب ستعمل على تطبيق تلك المبادئ والاحتفاظ 
بحقوقها. فالشعب الفرنسی كان يحارب حكومات لا قوميات. وبينما كان 
الشعب الفرنسی ممثلاً فى الجيش كانت الجيوش الأوربية جيوش مرتزقة لا 


تمثل الشعوب. ولقد وجدت شعوب آوروبا أن الحکم الفرنسی لیس فى صالحها 
دائما oly‏ نابليون يعمل على أن یقوم كل شعب بدفع نفقات النصر الذی أحرزه 
وأعباء جيش الاحتلال» وقد وجد کل شعب من الشعوب الأوروبية. أن نابلیون 
وفرنسا من ورائه لا يعمل إلا لصلحة فرنسا وحدها. ولم يكن حکم نابلیون لها 
حكمًا ديمقراطيا. بل كان حكما قائما على الاستبداد. فكأن هذه الشعوب قد 
استبدلت حكما استبداديا بأخر من نوعه. وستجد أن هذه الشعوب التى 
أيقظتها صيحات الحرية ستعمل على إدخال النظم والأساليب الحربية 
الفرنسية حتی Gyles‏ فرنسا بنفس سلاحها. هذه بالاضافة إلى سوء الأحوال 
الاقتصادية من جراء حصار انجلترا لأوربا وحصار نابليون للجزر البريطانية. 
فأصبحت آوروبا مملوءة بالجنود لا تحترم إلا مصلحة فرنسا ومصلحة تابليون. 

كما كانت أوروبا تشعر شعورا واحدًا إزاء فرنسا. وهو الشعور بالعداوة 
بعد آوسترلتز وبيينا وفریدلاند. فالعلاقات تحسنت نوعا ما بعد تلست بین 
فرنسا وبروسيا ولكنها كانت ثقة مؤقتة والنمسا ولو أنها سلمت لنابليون فى 
صلح برسبرج إلا أنها سلمت مرغمةء وستنتهز الفرصة للقضاء على نابليون. 
وسنجد الدول الأخرى مثل أسبانيا تتألب على فرنساء وهذه الدول فى 
مجموعها أقوى من فرنسا من الناحية الحربية ومن ناحية الثروق وكانت هذه 
الشعوب تدفع ثمن هذه الحروب عن طريق الضرائب المنتظمة وتقديم زهرة 
شبابها لخدمة نابليون» فإذا كانت هذه الدول تستطيع تقديم محاربين لنابلیون 
لتثبيت دعائم حكمه الاستبدادى فى أتحاء آوروبا كان بوسعها أن تستخدم 
هؤلاء الشبان فى القضاء على النفوذ الفرنسی وحكم نابلیون". 

كما ساهمت الحملة الفاشلة على روسيا ومعركة الأمه"" فى انهيار 
إمبراطورية نابليون» فلم يسترح نایلیون بعد حريه مع النمسا فقد بدأت 
العلاقات تتدهور بينه وبين قيصر الروسيا لأسباب عديدة أهمها أن تابليون لم 
يف بوعوده إلى القيصر الروسى فى تحقيق مطامعه فى السيطرة على الاستانة 


١١ ؟‎ 


ومضيقى الدردنیل والبوسفور قلب الدولة العثمانية وحلم روسیا الأزلل فى 
الوصول إلى المياه الدفيثة. 

من جانب اخر فان الحصار القاری قد أضر بروسیا البلد الزراعی AY‏ 
بحاجة إلى النتوجات الصناعية. إذ كانت تجارتها تعتمد على تصدير الواد 
الزراعية واستيراد المواد الصناعية فتأشرت التجارة الروسية وتدهور مصالح 
التجار والزراع مسا شكل ضغطا على القيصر اضطره سنة ۱۸۱۱ إز السماح 
بدخول البضائع الإنجليزية إلى بلاده فاعتبر نابليون هذا العمل خروجًا على 
صلح تلست وعملا عدائيا. وقد زاد من Bam‏ العداء من جانب روسيا زواج 
نابليون من ابنه إمبراطور النمسا التى عازضت والدتها الروسية زواج إحدى 
أميرات آل رومانوف من رجل وضيع النبت مهما كان مركزه السياسى» يضاف 
إلى هذا أن الأميرة أرثوذكسية ونابليون محسوب على الكاثوليك رغم أنه لم يكن 
متديناء لذلك تردد الروس فى إرسال موافقتهم لنابليون وتأخروا فى الرد عليه 
فى ذلك فبادر نابليون إلى طلب يد الأميرة مما اعتبر إهانة كبرى بحق روسيا 
وعائلتها المالكة. ولا شك أن رغبة القيصر فى أن يلعب دورا رئیسیا فى 
السياسة الأوروبية قد دفعه إلى التخلى عن تحالفه مع نابليون تحرضه وتدعمه 
فى ذلك الطبقة الأرستقراطية الروسية الشديدة العداء لنابلیون صاحب أفكار 
التحرر والثورة *. 

فى ۱۲ ابریل سنة ۱۸۱۲ كان القیصر الروسی قد أنجز استعداداته؛ 
وجه إنذارا إلى نابلیون يطلب فيه إليه أن یتخلی عن تنظیماته فى آلانیا وأن 
يأمر بجلاء جيوشه عن بروسیا. ولا كان نابليون يستعد منذ أمد بعيد لمثل هذا 
الیوم ولم يكن من القادة الذين ينصاعون لأمر ويقبلون إنذار فقد غادر فرنسا 
على رأس جيش ضحم يتألف من سبعمائة ألف مقاتل من قوميات عديدة. كان 
هناك جنود فرئسيون والمان وبولونيون وطليان رأسبان وسويسريون ويرتغاليون. 
ولعل فى تعدد جنسيات هذا الجيش نقطة ضعف كبيرة إذ جعلته عديم 
الانسجام يصعب التفاهم بين فرقه المختلفة بسبب اختلاف اللغات والقوميات 
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وطرق الحياة. وکان جیش آعدائه الروس یتألف من ربع ملیون جندی تجمعهم 
رغبة واحدة هی الدفاع عن أرضهم وبلدهم. 

وقد استفاد الروس کثیرا من تجارب الأسبان فحاولوا ألا یخوضوا 
معركة رثيسية قد تکون فاصلة ضد نابلیون. فأخذوا یتراجعون نحو الشرق 
تارکین الفرنسیین یبتعدون عن طرق مواصلاتهم الأساسية لیستنفذوا آکبر قدر 
ممکن من مئونتهم ومن طاقات جنودهم. وفی أغسطس وقع أول صدام بين 
الفریقین عند مديتة سمولنسك Smolensk‏ فى منتصف الطریق بين الحدود 
والعاصمة موسکو. انتصر الفرنسیون وأحتلوا الدينة غير أن الجیش الروسی 
انسحب نحو الداخل دون أن يترك لصدوه فرصة القضاء علیه. أخذ نابلیون 
يتقدم نحو الشرق ودخل العاصمة موسکو فى VE‏ سبتمبر سنة ۱۸۱۲ فوجدها 
خالية من سکانها الذين غادروها قبل وصول الفرنسیین. وفی مساء ذلك الیوم 
أشعلت النیران فى الدينة بأمر حاکمها. ارتد نابلیون خارج الدينة وبقی هناك 
مدة شهر کامل ینتظر أن یعرض عليه القیصر الصلح إلا أن هذا رفض کل صلم 
أو مفاوضة مع الفرنسیین. وفی أكتويير أمر جيشه بالعودة إلى فرنسا إذ كان 
يخشى قيام ثورة داخلية هناك وانضمام Spall‏ الأوربية إلى روسيا. ذلك أنه 
خلال غيابه عن البلاد كثرت هئاك الدسائس والمؤامرت ضد حكمه الذى جر 
على فرنسا الويلات والكوارث”. 

فى طريق العودة مات عشرات الألوف من الجنود الفرتسيين بردًا 
وجوعًا وفى نفس الوقت كانت فلول الجيوش المنسحبة تتعرض لهجمات 
وحشية من الجيوش الروسية ومن فرسان القوازق من كل جانب. ولم يصل إلى 
الحدود البروسية من ذلك الجيش الضخم سوى مائة ألف جندى تقريبا"“. فلما 
بلغ أوروبا كانت شعويها عامة قد تحولت إلى حلف يعاديه ويستعد للقضاء 
علیه» وكان شعب بروسيا خاصة أكثر الشعوب الأوروبية استعدادًا لمحاريته 
انتقامًا لكرامته. فأحاط بمليكه يستحثه على التحالف مع روسياء فعقد معها 
معاهدة "کالیش" Kalish‏ فى فبراير ۰۱۸۱۳ اتفق الطرفان على آلا ينفرد 
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أحدهما بعقد صلح مع فرنسا» وتعهد القیصر بأن يعيد لبروسیا ما فقدته من 
أملاك ثم أن يرد على ألانيا كلها حریتها. وأراد أن يستوثق من استعداد 
الشعب الألمانى فى قبول هذا العرض. فأعلن على أمرائه أن من يتخلف منهم 
عن مشاركته فى محاربة نابليون سوف يفقد فى النهاية أملاكه". 

وتبدأ هذه الحرب بأن يهاجم جيش الحليفين روسيا وبروسيا القوات 
الفرنسية التى يقودها نابليون فتضطرها إلى التقهقر غربا. فتظفر باحتلال 
هسبورج Hamburg‏ عند مدخل نهر الألب جنر درسدن فى سكسونياء ولكنها 

فع ذلك لم تظفر بقهر نابلیون الذی لم یلبث أن انتصر على غریمیه التحالفین: 

فاوقع بهسا هزیمتین أحدهما فى لوتزن Lutzen‏ فى اتحاد الراين والثانية فى 
بوتزين 1300260 بسيلزيا. ولكن انتصار نابليون فى هاتين العرکتین لم يرق 
بقيمته إلى الستوی الذى حققته له الظروف بعد معركتى "استرلتز" فخسائره 
بالرغم من الانتصار فى المعركتين الأخيرتين كانت فادحة. وأحس أن روح 
الجند من حوله قد تغيرت ولم یصبح كما كان بالقائد المطاعء““. 

وترتب على ذلك أن تحرير ألمانيا لم يكن ليتم من غير مساعدة فعلية 
من الإمبراطورية النمساوية. ولكن هذه الإمبراطورية وقتئذ فى جملتها دولة غير 
جرمانية» وقد قللت بإطراد تعهداتها فى الغرب. فتخلف عن البلجيك وحدود 
الراين وتنازلت عن ممتلکاتها القديمة فى سوابيا Swabia‏ وشاهدت اختفاء 
الإمبراطورية الرومانية القدسة فى شئ من الارتياح. وكانت pigs‏ بالسيطرة على 
شمال ووسط إيطالياء ومن ثم على الفاتیکان أكثر من اهتمامها باستئناف هذه 
العمل المحفوف بالمخاطر والجحودء وهو حماية ألانيا من الاعتداء الفرنسى فى 
الغرب. فيما كان الزعيمان السياسيان يرومان أن يطردا نابليون من ألمانيا 
بالطعان والنزال» ومن ثم يخلقان دولة ألمانية متحدة» كان متریسنخ 
Metternich‏ ۱۷۷۳۱ — 1404( یرغب فى قراس توسطه مع الفرق التناحرة 
ويدعو إلى مؤتمر للصلح. فوافق نابليون على هذا الاقتراح 0 
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على أية حال لم تكن النية خالصة من جمیع الأطراف للصلح وانتهی 
ذلك يقيام الحرب بين الطرفين انتهت بهزيمة نابلیون خمس مرات متتالية. 
ولم ينته الأمر على ذلك. فالتقی نابليون بخصومه جمعيا من روس وبروسيين 
وألمان وسويدين وإيطاليين فى لینزیج لمواجهته. فتقع بينهم وبينه فيها معركة 
الشعوب» خسر فیها نابليون خمسين ألف من conde‏ وفر الباقين من رجاله إلى 
الراين. فبلغه فى ديسمبر بعد ان فتكت الأمراض بأکثرهم وهنا قضى على 
سلطانه فى شرق الراين وتتابعت المصائب تلاحق نابليون» فتنسحب قواته من 
أسبانيا حتى تبلغها الجيوش البريطانية بقيادة ولنجتنن Wellington‏ الذى 
عزم على غزو فرنسا قاصدًا إليها من الجنوب وانتهی ذلك بأن طلبت فرنسا 
الصلح وسقط نابلیون. 


فشر: تاريخ أوروبا فى العصر الحدیث» Aye‏ 


نفسه 6 ص۰6۷ ۵۸. 


زینب عصمت راشد: تاريخ آورویا فى القرن التاسع عشر» ص۰۱۹ 


نثسه » ص۱۹۷. 

عبد العزیز نوار» عبد المجید النعنعی : التاریخ العاصر» ص۱٩۰ AY‏ 
نفسه» Aye‏ 

نقسه 6 ص۲٩‏ . 

جرانت. تمبرلى» تاريخ آوروبا فى القرنین ۰۱٩‏ ۰۲۰ ج۰۲ ص۱۹۰ 
محمد مظفر الأدهمى» آوروبا فى القرن التاسم عشرء ص۳4. 

نفسهء ص٦۳‏ . 

زیتب عصمت راشد: الرجع السابق» صض۰۰٠۲.‏ 

محمد مظفر الأدهمى» المرجع السابق» ص۰۳ YO‏ 

فشرء المرجع السابق؛ ص٩۵.‏ 

۰.۱۲ ۵٩۹ص‎  هسفن‎ 

زینب عصمت راشد: الرجع السابق» ص ۲۰۶. 

Woe «alll فشر - الرجع‎ 

نقسه ‏ ص۱۶ . 

زينب عصمت راشد : الرجع السایق» ص۲۱۳۲. 

نفسه » ص ۰۲۱ ۲۱۵. 

نفسه 6 ص۱۵ ۲. 

عبد العزیز نوارء عبد المجید نعنعی: الرجع السابق ص۱۰۲. 
نفسه» ص۱۰۳. 


نفسه 6 ص ۰۱۰۶ 
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نقسه 6 ص۱۰۹ . 

نقسه» ص۰۱ ۱۰. 

محمد مظفر الأدهمى : الرجع الساپق. ص1۳. 

تسه ص٤٤‏ . 

جرانت» تمبرلی : الرجع السايق» ص۰۲۲ ۲۲۵. 

نقسه . Yee‏ 6 ص۲۲۵ ۰۲۲۱ 

.۲۲۷ ۰۲۲ ue 6 Ye » نفسه‎ 

زینب عصمت راشد: الرجع السابق» ص۰۲۲۷ ۰.۲۲۸ 

فشر: المرجع الساپق» ص۸۵ 

عبد العزيز توارء عبد المجيد تعنعی : المرجع السابق. ص١١١.‏ ۱۱۲. 
نقسه ‏ ص۱۱۲ 

نقسه 6 ص۱۳١‏ . 

عبد العزیز توار» عبد المجید نعنعی : الرجع السابق» ص5١١.‏ 
زینپ عصمت راشد: ا مرجع السایق» ص ۰۲۱۹ 


محمد محمود السروجى: تاريخ أوربا السياسى والاقتصادى فى القرن 


٩‏ الإسكندرية» ۰۱۹۱۲ ص۷1. 
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محمد مظفر الأدهمى : الزجع السایق» ص ۰ ۵. 

نفسه ص۵۰ “OY‏ 

عبد العزیز نوارء عبد المجید نعنعی : الرجع السایق» ص۰۱۲ ٠١١‏ . 
نثسه » ص۱۲۵. 

زینب عصمت راشد: الرجع السابق» ص۲۳۸ 

تسه . ص۲۳۸ . 


فشر : الرجع السایق. ص۰۱۰ ٠.٠٠١‏ 
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مؤتمر فیینا (۱۸۱۶ - ۱۸۱۵) 
ونظام المؤتمرات )) 


: الوضع قبل عقد مور فیینا 
: التمهید لعقد مؤمّر فیینا 
: الأسس التی قامت علیها تسوية فیینا ونتائجها 


: نظام امؤرات 
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ونظام المع تمراثت‎ 


أولً: الوضع قبل عقد مؤتمر فیینا 

اقتضت الظروف السياسية بعد هزيمة نابليون ونفيه إلى جزيرة إلبا 
8 حلفاء دول أوروبا الكبرى على الاتفاق على تسوية أمور أوروباء وفى 
مقدمتها النظر فيما ينبغى أن يكون عليه مستقبل فرنسا. فكان قرارهم فى تنفيذ 
ما نصت عليه معاهدة باريس الأولى ۳۰ مايو سنة ۰۱۸۱4 وتميزت باعتدال 
سیاسی. فلم تطالب تلك الدولة بدفع غرامة أو تعويض حربى» ولم يصر 
أعداؤها على احتلال أرضهاء بل لم يكن هنالك حتى هذا الشرطء وهو أن 
الكنوز الفنية التى نهبتها فرنسا من متاحف أوروباء يجب أن تعاد إلى 
أصحابها الشرعيين. حقا أن فتوح نابليون الأجنبية سلخت منها: ما فى ذلك 
شك. ولكن مما هو جدير بالملاحظة أنه برغم انتصار الحلفاء الکامل؛ وبرغم 
طول الحرب ومرارة القتال: فقد أعطى لويس الثامن عشر رقعة من الأرض أكبر 
قليلاً من تلك التى كان أخوه لويس السادس عشر يملكها قبل اندلاع الثورة. 
ذلك أن تطبيق أبسط قواعد الحكم السليم كان کافیا لأن يظهر للحلفاء بان 
حليفهم لويس الثامن عشر لن يستطيع الاحتفاظ بعرشه المزعزع تحت ظلال 
صلح مرهق “de‏ وأعلنت المادة الثانية أن حدود فرنسا لابد aly‏ تظل كما 
كانت عليه فى ١‏ يناير ۱۷۹۲ واقتضى ذلك أن يضاف إليها بعض البقاع عند 
حدودها الشمالية والشرقية» بشرط أن تتعهد فرنسا بأن تكتفى بذلك. وألا 
تطمع فى السيطرة أو الإشراف على أى بقاع أخرى فيما وراء حدودها الجديدة. 
وكان ربح فرنسا من وراء هذه المعاهدة مساحة قدرها ۱۵۰ ميلاء ویسکنها 
۰ نسمة. وذلك على الرغم من أنها أفقدتها السيطرة على هولندا 
وبلجيكا وألانیا وسويسرا وإيطاليا وجزيرة مالطة. 
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وتقرر فى نفس العاهدة أن تضم من مستعمرات فرنسا جزیرتا توپاجو 
Tobago‏ وسانت لوتشیا Santa Lucia‏ إلى انجلترا وأن تسسترد أسبانپا 
نصيبها من فرنسا من جزيرة سان دومنجو "San Domingo"‏ واحتفظت 
فرنسسا بأفنيون Avinon‏ (فسى الجسنوب على نهر الرون) ومونتبلیار 
MontebelLiard‏ وملهوسن Mihausen‏ (فى الشرق فى إقليم الراين الأعلى) 
وشامبرى Chambery‏ وأننسى Annecy‏ وكانت فرنسا قد استولت على هذه 
الأقاليم قبل ۱۷۹۲. وكذلك احتفظت بحقوقها القديمة فى الصين وی 
نيوفوندلاند والجزيرة الإنجليزية فى أمريكا الشمالية“ وظاهر مما تقدم أن 
تصرف الحلفاء لم يكن الباعث عليه شئ من العواطف بل كانت النظرة فيه 
تهدف إلى تهدئة الحال وإقرار السلام حتى تهدأ خواطر الفرنسيين. ولا أدل 
على ذلك من أنهم تركوا للفرنسيين بعض الأراضى الألمانية التى كانت تسيطر 
علدنا فا sic‏ مطلع أحداث الثورة تجنبًا لحقد الفرنسیین على الحلفاء 
بسپب القرارات القاسية خشية أن يتكتل فريق من الذين يؤيدون نابليون 
ویقضون على حركة من aoe‏ مسائدة ملكية البوربون التى أعادها الحلقاء إلى 
فرنسا ممثلة فى شخص لويس الثامن عشر CVAYE AVE!)‏ الذي aged‏ لقاء 
ذلك الموافقة على قرارات عند صدورها". 

ويذكر عمر عبدالعزيز أنه بعقد الصلح مع فرنسا فى معاهدة باريس 
الأولى انتهت الحروب التی بدأت فى أوروبا فى عهد الثورة الفرنسية. ثم 
استمرت فى عهد الإمبراطورية النابليونية وأصبح من الضرورى عقد مؤتمر 
للتباحث فى شؤون أوروبا العامة وتسوية المشكلات التى نجمت من هذه 
الحروب الطويلة. وموقع الاختيار على فيينا لتكون مقرًا لهذا المؤتمر لأنها مدينة 
أوروبية عظيمة. وعاصمة لدولة من الدول الكبرى التى انتصرت فى الحرب. 
ولأن حكومتها حكومة الإمبراطورية النمساوية - کانت تمثل كل ما ينطوى 
عليه معنى المحافظة على التقاليد والقانون والنظام فى أوروبا وقتئذ. وهكذا 
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فالمؤتمر لم ینعقد لابرام الصلح لأن الحرب كانت منتهية فعلا وقانونًا بين فرنسا 
وبين الدول التحالفة. وفی استطاعة فرنسا کذلك عند انعقاد الوتمرات أن 
تطلب الانضمام إلى الاسرة الدولية. ply‏ يكن الغرض من عقد الوتمر إعادة تنظیم 
شئون آوروبا على قواعد جديدة» باعتبار أن النظام الأوروبى قد إنهار فعلا من 
آساسه نتيجة لحروب الثورة ونابلیون خلال العشرین سنة الاضية. ولكن الذى 
حدث أن السپاسیین الذین اجتمعوا فى هذا المؤتمر اعتقدوا على العکس من ذلك 
ol‏ النظام القديم بالصورة التى عرفها القرن الثامن عشر» أى احترام السلطات 
الحكومية وتمجید التقالید أو السحافظة على التوازن الدولى» هو خير نظام وجد 
لبعض الشعوب حریاتها. وليحقق سيادة القانون. وکان الأصل فى نشأة هذا 
الوتمر أنه che‏ فى معاهدة باريس الأولى» فى مادتها الثانية والئلائین؛ أن 
تتعهد الدول الشتركة وقتئذ فى الحرب من كلا الطرفین بارسال مندوبیها فى 
خلال شهرین إلى فيينا للاجتماع فى مؤتمر عام لوضم التسوية التی تضمتتها 
نصوص هذه المعاهدة على أنه لما كان يحق لفرنسا بحكم هذه الادة» ولأتها 
كانت فى حالة سلم مع الدول بفضل إبرام معاهدة الصلح code‏ وأن تشترك فى 
وضع التسوية المزمعة» فقد آراد الحلفاء أن یحرموها هذا الحق» ae‏ مادة 
سرية » اضطرت فرنسا إلى الوافقة عليهاء eS‏ أن يكون الحلقاء فیما 
بینهم هم وحدهم فقط الحق فى وضع المبادئ والقواعد التى تجری علیها تسوية 
الصلح النهائية. 
ثانياً: التمهيد لعقد ja‏ 

كان الحلفاء قد اتة تفقوا فى معاهدة باريس الأولى على النظر فى إعادة 
تنظيم أوروبا. ولا أثير الحديث بينهم على مكان انعقاد المؤتمر اختلفت ASW‏ 
ولكنهم انتهوا إلى اختيار فيينا مقرا لانعقاده. ولعل الوافقة على اختيار فيينا 
كان مبعثه إرضاء النمسا بعد Gill‏ أصابها من أضرار وما نزل يها من محن على 
يد نابليون. وإذا كانت دول آوروپا التى أرهقها نابليون بحروبه قد دعيت كلها 
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إلى الشاركة فى هذا المؤتمرء فإن دعوتها كانت الواقع شكلية لأن الذین قاموا 
فعلا بأعمال المؤتمر كانوا ممثلى الدول الأريع الكبرى الروسيا وإنجاترا والنمسا 
وبروسيا. 

ولم يجتمع المؤتمر فى الموعد الذى حدد له بادئ الأمر وهو أول 
أغسطس عام ۶ وانما تأجل إلى ١١‏ سبتمبر لأسباب منها انشغال كاسلريه 
لحضور جلسات البرلمان فى إنجلترا وانتظار عودة کل من قيصر الروسيا وملك 
بروسيا من رحلتهما إلى إنجلترا وسئذ منتصف سبتمبر بدأ أعضاء المؤتمر 
يستوافدون علسى فييسنا ومستهم “كاسلرية” Castelereagh‏ وهارد نسبرج 
Hardenberg‏ ون‌سلرود Nesselordes‏ ومترنیخ Metternich‏ !53 كان 
یستشفی فى بادن LS‏ وصل حکام آوروبا. 

ركان يستقبلهم امبراطور النسسا فرانسیس الأول باعتباره مضيفاء 
واقتضاه ذلك كثيرًا من الانفاق فى وقت كانت بلاده أحوج ما تکون إلى المال 
ولعل اشتراكه فى هذا المؤتمر قد وقف عند حد الضيافة فهو لم يكن على حظ 
من السياسة تبيح له المشاركة الفعالة. فبرزت عن النمسا شخصية "مترنیخ" 
وإنما كان أبرز الحكام الذين شاركوا فى المؤتمر قيصر “الروسيا” إسكندر أول» 
وصاحب الكلمة الأولى فى التسوية التى انتهی إليها هذا المؤتمرء وكان يعتمد 
فى كل ذلك على القدر الذى أسهمت به بلاده فى القضاء على. تابليون. 
والسلطان العظيم الذی كان يتمتع فى بلاده» وجيشه القوى الذى لم يسرح 
وإنما ظل LS‏ على أتم الاستعداد للحرب فى سبيل تحقيق مطامع القيصر. 
وحالفه الحظ فى انعقاد المؤتمر وان كان قد ضاق کثیرا بمكانه مترنیخ› كما 
حسد إنجلترا على نصيبها من قرارات المؤتمر وان كانت قد بذلت فى سبیله 
كثيرًا من الجهود والتضحيات فى مقاومة نابليون". 

واقتصر اجتماع المؤتمر فى أول الأمر على أربع دول فقط هی بريطانيا 
وروسياء والنمسا وبروسياء تتألف منها ما يعرف باسم لجنة الأربعة ولقد نجح 
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تالیران عند اجتماع المؤتمر بفضل مهارته السياسية فى أن یجعل الدول توافق 
على انضمام فرنسا إلى هذه اللجنة التی تحولت إلى لجنة خماسية وکانت لجنة 
الخمسة هذه هى الوتسر فعلا» فاستأثرت وحدها بیحث الشکلات والسائل 
الهمة. وباتخاذ القرارات الحاسمة بشأنها. وعندبا.انتهی مؤتمر فيينا من 
أعماله انضمت ثلاث دول أخرى هی السوید وأسبانیا والبرتغال إلى الدول 
الخمس الأولى فى التوقیع على وثيقة أو قرار المؤتمر النهائی فى ٩‏ یونیو ۱۸۱۰ 
. وأما معثلو سائر الدول والامارات الذبن بلغ عددهم فى فیینا الائة تقریبا. فقد 
اشترك قلیلون منهم فى أعمال اللجان الأخرى الفنية ولم يعقد المؤتمر جلسة 
واحدة رسمية تضم جمیع أعضائه سواء عند البد» أو عند الانتهاء منه ". 

Lil‏ عن أعمال المؤتمر ومقرراته كان لابد من وضع خطة عمل لإنجاز 
أعمال المؤتمر. والواقع أن أعمال المؤتمر كانت فى الغالب عبارة عن مفاوضات 
سرية تجرى خلف الكواليس بين الدوك الكبرى» أما الدول الصغرى فقد كانت 
مجرد متفرج ولعل من أبرز القضايا التى أثارت النزاع وطفت على السطح بشكل 
واضح هی الخلاف الذى نشب بين الدول الكبرى حول مصير بولونیا 
وسکسونیا. فلقد كانت روسیا تشتهی امتلاك بولونياء وکانت بروسیا تشتهی 
امتلاك سکسونیا ولو أن كلتا الدولتین ترکتا تحلان بأنفسهما حسب مشیئتهما 
لاختفت بولونیا وسكسونيا من خريطة آورویا. بيد أن We‏ كهذا لم يكن 
تستسيغه قط النسسا وفرنساء فلم تكن الأولى تطیق أن تری مزاحمتها بروسیا 
تكبر إلى هذا الحد. وكانت الأخرى تؤمل حیژا كبيرًا فى قيام دولة بولونية 
محررة. ولقد أوصلت هذه المشكلة المؤتمر إلى شفا الحرب. وأخیرا وصل 
المفاوضون إلى تسوية SUS‏ بروسيا وفقها نحو ثلثى سکسونیا ومقاطعات الراين» 
وأقيمت فى بولونيا ملكية دستورية تحت حكم قيصر egy‏ 

وكانت قاعدة "الحقوق الشرعية” التى نادى بها تاليران هی قوام 
تسوية مؤتمر فيينا وروحها. فالحقوق الشروعة هی التى أعادت آل بوربون إلى 
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فرنسا وهی التی ثبتت سلطان البيت الالك فى سردینیا. ولم يقم أى اعتبار 
للقوسية أو لرغائب السکان. ولهذا السبب كان السواس الذین وضعوا معالم 
التسوية فى فیینا على نقیض تام آهدافا ومبادی مع مبدعی آوروبا التی تقوم 
الیوم") وکانت جمیع الأمور قد سويت فى الواقع عندما فوجی العالم Lily‏ 
هروب نابلیون من أسره فى ألباء وفرار لويس الثامن عشرء واستقبال فرنسا من 
جدید للإمبراطور الذی حکمت بسقوطه بقية آوروبا. ولذلك انزعج الندوبون 
انزعاجا کبیرا وبادروا یعملون بکل سرعة لانجاز القرار النهائی الذى وقع 
بالفعل قيل معركة وترلو بتسعة أيام فقط. وقد تضمن القرار النهائی التسوية 
التى وضعها السیاسیون للسائل التسع التفق علیها في المؤتمر"". 

ثالثاً: الأسس gill‏ قامت علیها تسوية فیینا ونتائجها. 

قاست تسوية فیینا على أساسين هما: توازن القوی Balance of‏ 
۲ والتعویضات Compesation‏ قاعدتا الدبلوماسية الأور وبیه فى القرن 
الثامن عشر. فأعاد السیاسیون فرنسا إلى ما كانت عليه قبل حروبها الأخيرة 
کی يعيدوا التوازن الدولى ی أوروباء ثم آنهم اتبعوا خطة تعویض الدول التی 
أخذت متها أراضيها اعطائها إلى دولة آخری. كذلك صار إرجاع الأسر doa silt‏ 
إلى الحكم فى الدول التی نحى نابليون أصحابها عمسن عروشهم وضمها إلى 
فرنساء ولكن هذا المبدأ الشرعى لم يتبع أيضا حذافيره فلم يشأ المؤتمر عودة 
الأسر الحاكمة التى كان يسوءه رجوعها أو التى أراد توزيع أملاكها فى شكل 

تعويضات” تعطى للدول التى تولى المؤتمر التصرف فى أملاكها”". 

Lil‏ عن الممالك الألمانية التى أقامها نابلیون لم تعد إلى أصلها. وانما 
اختصر عددها شى ۳۸ دولة ضمت فى اتحاد ألمانى لضمان سلامة استقلالها 
وحدودهاء بعد أن كانت حوالى ثلاثمائة» ينتظم حكمها تحت إمرة الدایت 
الألمانى: فيظرها على مسرح السياسة فى ثوب أمة متحدة. 


ویاتی دور الحدیث عن النمسا التى توجهت لضمان مکاسب فى 
إيطاليا بإعادة نقوذها القدیم فیها فنالت ولاية البندقية وساحل دلاش الأدرياتى 
مقابل خسارتها بلجیکا» وأعيد الامراء القدماء الایطالیون الذی آبعدهم نابليون 
إلى إماراتهم ما عدا تلك التی آعطیت إلى النمسا أو سردينياء ومذه الأخيرة 
حصلت على نيس وسافوى. كما أعيدت الولايات البابوية إلى الوجود. وأنشئت 
مملكة نابولى من جديد تحت حكم ملك من سلالة ال بوربون الذى وعد مترنيخ 
بمعاهدة سرية بعدم منح بلاده دستورًا دون الحصول على موافقة النمساء 
وعموما فان الولايات الإيطالية قد أصبحت توابع تسیر فى فلك النمسا". 

وتحققت بذلك أغراض النمساء فلم تعد إيطاليا الا تعبيرًا جغرافیا؛ 
وأصبم على الإيطاليين. فى سبيل تحقيق هدفهم الأسمى فى الوحدة أن يعملوا 
على القضاء على نفوذ النمسا من شبه الجزيرة؛ وكان يشملها من أقصى الشمال 
إلى أقصى الجنوب. كما أعيدت للنمسا ما فقدته .من أملاك اضطرت إلى التنازل 
عنها لبافار فى معاهدة "پرسبورج" Pressburg‏ . 

وهکذا خرجت النمسا من تسوية فیینا ظافرة بأکبر قدر من الغنيمة فزاد 
عدد سکائها نحو أربعة ملایین ونصف. كما أن سواحلها على بحر الأدرياتيك 
جعلها دولة بحرية تتمتع بأهمية OO gas‏ 

أما بريطانيا فقد خرجت من الحروب النابليونية بنظام صناعى جديد 
واسبراطورية جديدةء وظفرت بمالطة ومستعمرة رأس الرجاء الصالح وجزيرتى 
مورتيوس وسيلان» ودافعت عن كندا دفاعا ناجحا فى حرب ضد الولايات 
المتحدة نشبت سنة ۰۱۸۱۲ بسبب النزاع معها على حق تفتيش السفن فى 
عرض البحار. وشرعت تنمی تجارة عظيمة نامية مع الستعمرات الأسبانية 
والبرتغالية فى أمريكا الجنوبية -- هذه المستعمرات التى انتهزت فرصة حرب 
شبه جزيرة إيبرياء فخرجت على الدولتین الستعمرتین لها. وقد اختلف أيضًا 
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مركز بریطانیا عن مركز حلفائها فى القارة فى وجود مصالح كبيرة نامية لها 
خارج آوروبا . وأن نابلیون لم یفز قط أرضها". 

وسن نتائج التسوية أن استعادت کل من آسیانیا والبرتغال حدودها 
القديمةء وأعيد إلى کل منها حاکمها السابق؛ كما ردت لها مستعمراتها. 

واحتفظت سویسرا باستقلاها على أساس الدستور الذى وضعه لها 
نابلیون. وأصبح اتحادها یتکون من ۲۳ ولاية. ولا تزال سویسرا إلى الیوم دولة 
اتحادية. Lb‏ فى شبه جزيرة اسکندیناوه فنقرر فصل النرژیج عن الدانمارك 
وضمها للسوید تعويضًا للأخيرة عن "بومیرانا" التى ضمت إلى بروسياء ووفاه 
بالوعد الذى بذل "لبرنادوت" لقاء مساهمته الفعالة فى القضاء على نابليون, 
وعقابا للنرویج على صداقتها للأخير SN‏ ۱ 

Lil‏ القسم الثانی من تسوية فيينا فهو الخاص باحاطة فرنسا بدول قوية 
تمنعها من الاعتداء على غیرها. 

فتقرر ضم بلجیکا إلى هولنداء وکان هذا الإجراء إنما يعمل على تحقیق 
هدف سعى إليه الساسة المجتمعون فى فييناء وهو خاص بإحاطة فرنسا على 
حدودها الشرقية بمجموعة من الدول والولايات الحاجزة يقصد حماية وسط 
أوروبا وشرقها من الخطر Gall‏ يحتمل أن ينشأ فى المستقبل بسبب قيام ثورات 
فى فرنسا. وتعمد الحلفاء تقوية هولنداء فأعادت إنجلترا إلى تلك الدولة جزيرة 
“جاوة”. وكانت إحدى مستعمرات هولندا؛ وعلى جاتب عظيم من الخيرات 
والشروة. وساعدتها إنجلترا بقرض قدره مليونان من الجنيهات للانفاق على 
تقوية حدودها وحمايتها من فرنسا. وقد وصفت هذه السيائة بأنها حكيمة, 
برغم عدم نجاحها فقد كانت سياسة فاشلة GY‏ البلجيكيين كانوا يكرهون 
الهولندیین فلم دليف أن ثاروا عليهم عام ۰ وانتهى الأمر بانفصالهم عنهم 
واستقلال بلجیکا فى عام ۱۸۳۹م. 


وتحقیقا لهذا البداً کذلك أعیدت مملکة "بیدمنت" gf‏ سردینیا ال 
الأسرة التی کانت تحکمها من قبل وهی ”أسرة سافوا" وتعمد الحلفاء تقویتها 
بضم جمهورية جنوة إليهاء وكذلك دوقية سافوی بتصد حماية شمال ایطالیا من 
عدوان فرنسا والژثرات الثورية التی 3 تنشأ فيها*". 

ومن التسویات الهمة التی تمت بمقتضی هذه العاهدة وضع انظیم دولى 
لاستغلال الأنهار الدولية» حتی لا يؤدى تضارب الصالح بين بعض الدول حول 
الاستفادة من هذه الأنهار إلى قيام نزاع دولی قد يؤدى إلى نشوب حرب كذلك 
آعلنت الدول الوقعة على الغاء تجارة العبید التی اعتبرت منافية للمبادی 
الدنية والأخلاق العامة» وقدمت الدول جمیعها وعدا بایقاف تلك التجارة. كما 
أقر المؤتمر بعض الأمور الخاصة بالتمثیل الدبلوماسي ". 

ورغم عيوب تسوية فييناء فقد نجحت فى تحقيق الغرض الباشر الذی 
هدفت الیه والتى وقعت على معاهدة باريس الأولى فى ۲۰ gale‏ سنة ۰۱۸۱4 
وکانت ترید وقتئذ إقامة نظام حقیقی ودائم للتوازن الدولی فى آوروبا. حقيقة 
طرأ على النظام شین من التعدیل بانفصال بلجیکا عن هولندا عام ۱ أو 
abs bine‏ إيطاليا جكرة کی تحر وحم فى عامى 2١859‏ ۰۱۸۰۰ 
ولکن هذا النظام لم یتصدع وعلی العکس فقد استطاعت تلك التسوية أن آوروپا 
حربًا آخری لدة آربعین عاما وحتی هذه الحرب (حرب القرم ۱۸۵۳ — ۱۸۵5) 
وقمت فى ميادين بعيدة. ولکن التوازن الدولی الذی آوجدته تسوية فیینا قد 
تصدع فعلا فى عام ۱۸۷۰ عندما قامت الحرب السبعينية بين آلانیا وفرنسا؛ 
واستولت الأولى على الألزاس واللورین من فرنسا. وعلی أية حال خضعت 
التسویات التی أقرها مؤتمر فيينا بمرور الوقت لضغط شعبی أوتوقراطى وهو آمر 
لم يكن من المحتمل التنبژ به أو منعه فى حینه" ". 

وبعد ذلك فى ۷ یولیو سنة ۱۸۱۵ US.‏ الحلفاء مدينة باريس للمرة 
الثانية ومعهم الملك لويس الثامن عشرء وفى ۲۰ توفمبر وقعوا مع فرنسا معاهدة 
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باريس الثانية التی أتت شروطها أشد وأقسی مت سابقتها. لقد فرضت العاهدة 
الجديدة على فرنسا أن تدفم غرامة حربية تبلغ سبعمائة ملیون فرنك ذهب 
وتعویضات تقدر پاکثر من ثلاثمائة ملیون فرنك. ونصت العاهدة أيضًا على أن 
تقبل فرنسا ولدة خمس سنوات فى بعض مقاطعاتها جیوش احتلال تبلغ ۱۵۰ 
ألف جندی تتولی الخزينة الفرنسية دفع نفقاتهم. وأعیدت فرتسا إلى حدودها 
زمن لويس السادس عشر؛ ولم یسمح لها ob‏ یحتفظ من الأراضى التی استولت 
علیها زمن الثورة الا بعدينة نیس وبقسم من آراضی السافوای. 

وقد بدا على هذه العاهدة أيضًا شن من الاعتدال بالئسبة لما كان 
يجيش فى صدور أعدائهاء وبصورة خاصة البروسیین والنساویین من حقد 
ورغبة فى إذلال فرنسا وتقطیع أوصالها فان الفضل فى ذلك یعود لحكومة لندن 
الى قاوست هذه الرغبات لکی لا تجرح الشعب الفرنسی فیتمرد على ملكة 
ويعود للثورة والحرب . 

بعدها تعهدت روسیا والنسسا وپروسیا وبریطانیا باستمرار العمل فى 
اقصاء بيت بونابرت عن فریسا قکونوا التحالف الرباعی فى ۲۰ نوفمبر ۱۸۱۵ 
الذی نص على وجوب اجتماع ممثلی الدول التعاقدة وفی فترات یتفق علیها 
للبحث فى مصالحها الشترکة» وفی الشژون التی تمس سلام آوروبا وأمنها"". 
وقد ترتب على هذا النص وتطبيقه قيام الاتحاد الاوبی The Concert of‏ 
Europe‏ الذى أخذ يعالج الشاکل التى ظهرت فى أورويا فى الفترة التالية. 

ولم يكن فى الاستطاعة وقتئذ ابتكار أداة خير من هذا التضافر المؤلف 
من دول أربع عظمى مرتبطة ما بعهود العمل على صيانة قضية السلام 
الأوربى. بيد أنه لم يمض وقت طويل حتى أضحى جلیا أن اتحاد تلك الدول 
كان اسما أكثر منه حقيقة. فعلى حين كان مترنيخ يبغى جعل التحالف 
الرباعی أداة فعالة لقمع الحركات الحرة فى جميع أرجاء أورويا. كان كاسلرية 


يرى أنه لیس جزء! من واجب الدول الأربع أن تتدخل فى الحکم الداخلی 
للدول. 

ولقد كان کاسلریه محافظاء وکان فى أعين الأحرار الثل التجسد 
لاستبداد المحافظین والة فى يد التحالف القدس — رغم رفضه الانضمام إليه 
- وعد البادی الحرة فى مشارق الأرض ومغاربها. غير أنه فى Sight‏ ۰ بینما 
كان يبغى تقوية ألانيا كى تصبح سذا فى وجه کل من فرنسا وروسية ویعرف 
قيمة التحالف مع النمساء كدعامة من poles‏ المبادئ المحافظة الأوروبية. فانه 
لم تكن له رغبة فى مشاهدة انجلترا تجر إلى التدخل فى الشحانات الداخلية 
لدول القارة. إذ مع تمسکه الشدید بالبادی المحافظة كان یعرف جیدا أن 
مواطنیه لن یسمحوا لأنفسهم بالاشتراك فى سياسة مترنیخ النطوبة على الشدة 
والقمع» قد ازداد باطراد الخلاف بين وجهة نظر السياسة الانجليزية التی 
كانت فى صميمها حرة» ووجهة النظر النمساوية التی كانت محافظة غاية 
التحفظ. إلى أن اخترمت النون حياة كاسلرية فى أغسطس سنة ۰۱۸۲۲ واستلم 
کاننج زمام الأمور مکانه» وحيئذ ظهر الخلاف بين الدولتين جلیا وسافرا". 

ومن وجهة نظر الوضعية الإقليمية فإن الارتباط الوحيد الذى ارتبطت 
به الدولة الأربع حيال بعضها كان معارضة كل محاولة يمكن لفرنسا أن تقوم 
بها من أجل Goad‏ حدودها. ولكن هذا الارتباط كان يهدف مجرد “مجموعة” 
ولا يعنى WL‏ حقیقیا؛ فبسبب الارتباط لم يعرف بوضوح» ولم تحدد القوات 
الحربية أو البحرية التى كان على كل الدول أن تقدمهاء أما بالنسبة لحدود 
الدول العظمى الأخرى فلم تكن لأى ضمان جماعی. ولا شك أن التحالف 
القدس VA)‏ سبتمبر ۱۸۱۵) كان يعنى من جانب النمسا والروسيا وبروسیا 
الحراك المتبادل لهذه الحدود»ء ولكنه لم يكن إلا مجرد إعلان نيات» وغير 
مصحوب بأى وعد محدد فرغم الرغبة فى المحافظة على السلم. وبالتالى فى 


۱۳۱ 


احترام الوضع الاقلیسی القائم فانها لم تشتمل هی الأخرى على أى نص 
لضمانه ۳ . 

والواقع أن هذا الحلف قد بنی على آمال وخیالات لا يمكن أن تتحقق 
فقد ظهر بالفعل أن pod‏ الروسیا -- وهو أول من Gab‏ به - قد أصدره عن 
هوى فى نفسه وقدم له بمظاهره الدينية ومزاعمه التصوفيةء وتلك أمور تعد فى 
مقدمه ما تخدع به الجماهير. ولعل مترنيخ كان أشد الساسة إدراكا لأغراض هذا 
الحلف حين قال أن القيصر أراد أن يطبق المبادئ المسيحية على ما يجرى فى 
أوروبا من أمور السياسة وأعلن أن هذا الحلف لم يكن الغرض منه كبت شعور 
الجماهير ونشر السلطان المطلق على حياتهم. كما صدق كاسلرية “وزير خارجية 
بريطانيا حين وصفه بأنه مظهر من المظاهر الزائفة التى يكسوها لباس التصوف 
البراقء أى أنها فى النهاية أشبه شي بالطبل الأجوف. وان كان القيصر 
صاحب هذه الفكرة قد زعم إنما قصد بها إلى خلق الضمير السياسى بين حكم 
أوروباء راجيا أن يصبحوا أخوة فى اتصالاتهم وآباء لشعوبهم. ولم يكشف هذا 
الحلف إلا عن شى واحد. وهو أن إنجلترا ترمى إلى هدف معین» ووضح ذلك 
فى المؤتمر الرباعى» بيئما كان للقيصر ومن معه من دول شرق أوروبا ووسطهاء 
كانوا جميعًا أصحاب شعارات براقة» وقد خلت خططهم من الجديدة 
والواقعية ۳ . 

وبقدر ما كان هناك اختلاف بين الأسس التی قام علیها کل من 
التحالف القدس والتحالف الرباعی» فقد كان هناك اختلاف بين وزير خارجية 
النمسا وزير خارجية بریطانیا فى تفسير الأهداف والالتزامات الخاصة 
بالتحالف الرباعى. فقد كان رأى كاسلرية of‏ بريطائيا ملزمة» وفقا لهذا 
التحالف وبنوده» بحماية الحدود السياسة التى وضعت فى مؤتمر فیینا لمدة ‏ 
عشرين سنة. وهى ملزمة آیضا بالاجتماع مع حلفائها فى مؤتمرات دورية 
ولكنها غير ملزمة بالتدخل فى حالة قيام الثورة الداخلية فى أى بلد: عدا 


۱۳۲ 


محاولات ارجاع نابليون» آما مترنیخ فقد فهم التحالف الرباعی على أنه الزام 
لأعضاء التحالف بالتدخل السلح لقمع أية ثورة داخلية وفی أى بلد. وقد كان 
لهذا الاختلاف أثره فى انسحاب بریطانیا من مؤتمرات المتابعة فيما بعد. ولابد 
من الا شارة إلى أن طبيعة النظام البریطانی هی التى فرضت هذا الوقف. بل إن 
انضمام بريطانيا إلى التحالف الرباعى قد لقى معارضة شديدة فى أوساط الرأى 
العام البريطانى بسبب الخوف من أن تجر أراء مترنيخ وأفكاره الرجعية 
بریطانیا إلى التدخل فى شؤون قارة أوروبا الداخلية وهو مالا يريده ple‏ 
البريطائيين. 
رابعاً: نظام المؤتمرات 

ويأتى بعد ذلك مؤتمرات التابعة فقد جاء فى المادة السادسة من 
معاهدة التحالف الرباعى أن ”الأطراف السامية المتعاقدة قد اتفقت على 
استثناف اجتماعاتها فى فترات محدودة سواء بتشريف العواهل أنفسهم أو 
بحضور وزرائهم بغية التشاور فى المصالح المشتركة والبحث فى أفضل السبل 
لتوفير طمأنينة الأمم ورخائها والمحافظة على السبل فى أوروبا” ولقد دفع 
استقرار الأحوال فى فرنسا وقيام انتقاضات وثورات فى الدول الأوروبية المتضررة 
من قرارات مؤتمر فيينا إلى عقد سلسلة من المؤتمرات ded‏ تطبيق تلك 
القرارات. 
١‏ - موّیتر إكس لاشابيل ۰۱۸۱۸ 

كانت الغاية الأساسية من عقد هذا المؤتمر بحث مسألة جلاء الجيوش 
الأجنبسية عن فرنسا والتى كانت موجودة فيها بموجب نصوص معاهدة باريس 
الثانية. نصت العاهدة المذكورة عند توقيعها على ضرورة عقد مثل هذا المؤتمر. 
وقد حضره عن النمسا إمبراطورها يرافقه وزير خارجيته مترئیخ رمن الروسيا 
قيصرهاء أما بروسيا الدولة المضيفة فقد مثلها ملكها فردريك غليوم الثالث. 
ومثل إنجلترا وزير خارجيتها كاسلريه» ودون ولنجتون» وحضر عن فرنسا 


۱۳۳ 


رئيس وزرائها ريشيليو الصدیق الشخصی للقیصر الروسى. وبالنظر U‏ أظهرته 
فرنسا من تقید بمقررات مژتمر فیینا ومن ميول سلمية ورغبة فى حفظ التوازن 
الدولی ولا آیدته أكثر من مرة من تمسك بالنظم التقليدية الملكية فقد وافق 
مندوبوا إنجلترا وروسیا وبروسیا والنمسا على الجلاء عن الأراضى الغرنسية قبل 
نهاية شهر نوفمبر سنة 1818. وبالمقابل تتعهد فرنسا بدفع جميع ما تبقى من 
تعويضات وغرامات بموجب معاهدة باريس الثانية مرة واحدة. ويعزى الفضل 
فى اتخاذ هذا القرار» رغم تردد إنجلترا تخوفها من القيصر الروسى الذى كان 
شديد الحماس لساعدة فرنسا من جهة لأنه كان يرغب فى تحريرها وإدخالها 
مع الدول على قدم الساواة أملاً منه فى أن تكون فرنسا حليفا وعونًا فى غرب 
أوروباء ومن جهة ثانية بسبب صداقته المتينة مع ريشيليو رئيس الوزراء 
الفرنسى» ولابد من الإشارة هنا أنه بسبب مخاوف إنجلترا من تجدد أخطار 
الثورة الفرنسية وقعت الدول البكرى على بروتوكول سرى أدت فيه تمسكها 
يمبادئ التحالف الرباعى ومقررات مؤتمر قيينا . 

والواقع أنه كان هناك سبب أساسى جعل الدول الكبرى كلها تتساهل 
ليس فقط بالقبول fone‏ الجلاء الباكر عن فرنساء وإنما أیضا بالوافقة على 
اقتراح القيصر الروسى وقبول فرنسا كدولة مشاركة على قدم المساواة مع الدول 
الكبرى فى المؤتمرات الدورية المقبلة التى صارت بعد ذلك تعرف بالمؤتمرات 
الخماسية. هذا السبب يتعلق بالوضع الداخلى فى فرنسا. فالملك لويس الثامن 
عشر كان يواجه عن يمينه معارضة قوية من عناصر الملكيين المتطرفين وعن 
يساره حفظًا شديدًا من العامة والعمال والمثقفين الذين ظلوا شديدى التعلق 
بمبادئ الثورة الفرنسية أوفياء لذكرى بونابرت الحافلة بالأمجاد والانتصارات. 
وكان على الدول الكبرى للمحافظة على الوضع القائم فى فرئسا ولتقوية العناصر 
المعتدلة القابضة على ploy‏ السلطة بزعامة ريشيلو أن تقدم للملك ولنظامه كل 
عون ممكن وكل مساعده مفيدة. 


۱۳ 


وفی جلسات المؤتمر أثار القیصر الروسی مسألة دعوات التعبیر 
الدستوری التی تظهر هنا ومناك. والأفكار الثورية التی تطلق تارة فى ایطالیا 
وطورا آخر فى ألانيا أو أسبانياء ورغب فى أن یجر المؤتمرين إلى اقرار ميدأ 
التدخل فى شؤون البلدان الأخرى الداخلية كلما بدأ ذلك ضروريًا. وكان أشد 
التحمسين للاقتراح المذكور مترنيخ الذى وجد فيه صورة حية WT‏ وأفكاره 
السياسية» ثم لكون إقرار مثل هذا المبدأ يطلق يده يصورة نهائية للقضاء على 
معارضة قد ترتفع بوجه العرش النمساوى فى إيطاليا وفى ألمانها”". 

عارض الإنجليز بشدة مثل هذا الاقتراح لأنهم وجدوا فيه دعوة لا مبرر 
لها للتدخل فى شؤون الدول الصغرى وهو أمر قد يجر من جهة إلى مشاكل 
دولية شديدة التعقيد فى شئون الدول الصغرى لا تريد إنجلترا أن تتورط فيها 
ومن جهة أخرى قد يهدد التوازن الدول فى القارة وهو المبدأ الذى اعتيرته 
إنجلترا منذ توقيع مؤتمر فيينا حجر الرحى فى سياستها الخارجية. وقد عرفنا 
منذ اليداية أن وزير الخارجية البريطانى كاسلريه قد وقع التحالف الرباعى 
وسط معارضة شديدة من الرأى العام البریطانی ومن أوساط المثقفين الإنجليز 
الذين كانوا يأخذون على التحالف المذكور رجعيته وعدائه للحرية والديمقراطية 
التى يحترمونها ویجلونها فى بلدهم. كما فى بلدان الآخرين. وبقی المبرر 
الوحيد الذى جعل الحكرمة الإنجليزية توافق بعد تردد على قبول التحالف 
الرباعی وتوقيعه هو الخوف من تجدد الثورة الفرنسية وإبعاث الروح التوسعية 
فيها. فالإنجليز كانوا يرون فى المؤتمرات أداة رئيسية لكبم جماح فرنسا 
ولجعلها تقبل پحدودها الجديدة إلى أبعد وقت ممكن, أما بالنسبة لأوروبا فلم 
يكن الإنجليز يبغون سوى المحافظة على الحدود الدولية» كما أقرها مؤتمر 
فييناء فى خطوطها الرئيسية. 

وقد ظهر واضحا فى مؤتمر إكس لاث'بيل الاختلاف الكبير بين نظرة 
كل من الروس والتمساويين من ناحية والإنجليز من ناحية أخرى إلى أهداف 


۱۳۵ 


التحالف الرباعی وأبعاده. ولعل مما كسان يزيد فى معارضة الانجلیز foul‏ 
التدخل فى شؤون الدول الأخرى معرفتهم ما يضمره الروس من نوايا توسعية 
واستعمارية تجاه البلقان والبحر الأسود والمضايق» وكذلك.ما يتمناه النمساويون 
من تشديد .قبضتهم وزيادة نفوذهم فى كل من إيطاليا وألمانيا”". 

انتصرت وجهة النظر الإنجليزية وصدر عن المؤتمرين فى نهاية 
الاجتماعات بيان حددت فيه الحالات التى تستطيع فيه دول التحالف الرباعى 
الذى صار منذ ذلك لك الوقت خماسيا التدخل فى شئون الدول الأخرى. لقد اشترط 
البيان المذكور لاجتماع الدول الكبرى من أجل بحث قضية دولة أخرى أن 
تطلب هذه الدولة وبصورة رسيمة وشرعية عقد مثل هذا الاجتماع وأن ترسل 
ممثلين عنها يشاركون فى أعمال المؤتمر. لقد جاء هذا التحديد لحق التدخل 
مطابقا لوجهة 2 البريطانية إلى حد کییر» ولقدرة ورغبة الروس ین 
على التدخل فى شئون أوروبا الداخلية”"". 
۲- مؤمّر کارلسباد ۱۸۱۹ 

كان القصد من الاتحاد الألمانى الذى أنشأته الدول الكبرى فى سنة 
6 هو تسليم آلانیا للنمسا وبروسيا تنفذان فيها مشيئتها وسرعان ما أمسك 
مترنيخ بزمام القيادة فى يديه. كانت أهدافه واقعية فى بساطة ل وقوة. وإن 
أخفاها بكثير من الحذق تحت ستار من العبارات الطنانة. وقد اعتقد أن أول ما 
ينبغى عمله سحق الروح التحررية والدستورية والبرلانية فى ألمائيا. أما يروسيا 
قكانت على كل حال دولة عسكرية. فحتم على بروسيا إذن أن تسير فى ركاب 
اللمسا طالما انتهجت الأخيرة هذه السياسة الرجعية. ومن هنا جاءت ثقة 
مترنیخ es‏ أنه سيكسب امتنانها وتأييد ييدها وبالغت النمسا فى عضد التجارب 
الدستورية الراهنة التى آقام بها حکام بافاریا وفرتمبرج وساکس - فایمر .. 
ral‏ وقد آثبتت الأيام أن نجاحه فى ذلك كان SUS‏ 


۱۳۹ 


لقد أسفر اجتماع الدول الألمانية فى کارلسباد سنة ۰۱۸۱۹ عن التصدیق 
على مراسیم مترنيخ فرفض بالاجماع على التعلیمات الخاصة بالتحکم فى 
الصحافة وارهاب الجامعات وکبت حرية الرأی فى شتی أنحاء آلانیا. وبذلك 
آصبح مترنیخ يملك إدارة بوليسية قوية یستخدمها دون رحمة أو هوادة. وقد 
وفق تماما لفترة من الزمن» فان الثورات التی نشبت فى أنحاء آوروبا خلال 
عاسی ۱۸۲۰ — ۱۸۲۱ لم تمس ألمانيا حيث طفقت ید مترنيخ الحديدية تبث 
الرعب فى قلوب الأحرار. وقد نشأت بعض القلاقل فى بعض الدول الألمانية 
على أثر الوجة الثورية التى قامت فى آوروبا فى سنة ۱۸۳۰. غير أنه لا شك 
فى أن هذه الموجة كانت ستزيد من LED‏ لولا مترنیخ. على أن سلطائه. بدأ 
ینکش منذ ذلك التاريخ» لم يكن لديه ما يقدمه لالانیا الفتية سوى قمع 
الإرهاب والحكم البوليسى . 
*- مۇر تروباو .187١‏ 

كان القيصر على استعداد لاتخاذ إجراءات العنف إزاء ثورة أسبانيا 
سنة ۰۱۸۲۰ فاقترح أن يعقد مؤتمر فى باريس لناقشة الحالة» وأعلن استعداده 
لارسال جیش باسم أوروبا لقمع هذه الثورة. كما اقترح إعادة تشکیل لجنة وزراء 
الدول التحالفة فى باريس لراقبة الأمور التی تجری فى فرنسا. وقاوم کل من 
كاسلرية ومترنیخ الاقتراح الأخير Baty‏ إذ أن ذلك یعتبر خرقا للتعهدات التی 
قدمتها الدول LGW‏ فى إكس لاشابل منذ عامین؛ كما أنه يثير تفوس الشعب 
الفرنسی. ولم يوافق کاسلریه ومترنیخ على عقد الوتمر فى باریس. أما التمسا 
فلم تتأثر کثیرا بالاضطرابات الواقعة فى آسبانیا. وان موافقة الدول على اقتراح 
القیصر بشأن مرور جیش روسی بأراضیهم لقمع الثورة فى آسبانیا فيه تعریض 
من بلادهم للخطر. 

لم تلبث فى يوليه من نفس العام أن وقعت ثورة عسكرية أخرى فى 
تابول » واضطر ملكها فردیناند إلى قبول الدستور الأسياتى الذى صدر عام ۰۱۸۱۳ 


۱۳۷ 


وکان لهذا الحادث أهمية عظمی وخطورة کبری بالنسبة لنظام مترنیخ فأتخیر 
موقفا جدیذا؛ وساعدته هذه الثورة على أن تنفرد النمسا بتقریر سياسة الدول 
التحالفة والعمل على توجهیها. فنی رأيه أن مسألة آسبانیا ليست ملحة مثل 
مسألة نابولى يستند إلى أساس واضح» أوضح بكثير من حق أى دولة أخرى 
للتدخل فى أسبانيا. وقد وافقت الحكومة البريطانية على مبدأ أحقية النمسا فى 
التدخل بمقتضى المعاهدة المبرمة بين النمسا ونابولى لأن التغيير فى حكم نابول 
يعتبر خطرا محققا على نفوذ النمسا فى إيطاليا. كان موقف الروسيا مشكوكا 
فيهء إذا أعلن أحرار نابولى أنهم قد حصلوا على آلتأييد الأوروبى من قيصر 
الروسياء ومن ثم كان يتحستم على النمسا أن تقضى على اعتقاد الإيطاليين 
الأحرار يأن استطاعتهم أن يعتمدوا على تأييد الروسيا وحمايتها" . 

وعندما طلب إمبراطور التمسا مقابلة القيصر للنظر فى هذه المسألة رفض 
الأخير أن يكون جانبا فى مثل هذا الاتفاق المنفصل» إذ لم يكن من رأيه النظر 
فى اضطرابات نابول قبل النظر فى اضطرابات أسبانياء وأعلن على لسان ممثله 
فى النمسا أن الروسيا لن تعترف بشن إلا فى مؤتمر يضم الدول المتحالفة» أى 
أن القيصر لن يرضى إلا بمؤتمر على نمط إكس لاشابل فى عام .١8١18‏ وكتب 
دوق ريشيليو من فرنسا مژیدا رأى القيصرء مؤكذا أن الاضطرابات التى ظهرت 
فى أسيانيا وإيطاليا لن تلبث عدواها أن تسرى إلى بقاع أخرى من أورويا. 
وكانت فرنسا تخفى حقيقة أطماعهاء وتود أن تنجم فى السعى إلى دول أورويا 
لتشارك معها فى المؤتمر المقترح إنشاؤه لعالجة مشاكل أسبانيا ونابولی. srg‏ 
مترنیخ متفردًا فى تجنب عقد مؤتمر فى هذا الشأن خشية أن ينجح أعضاء 
المؤتمر فى الاقتناع بالنظر فى مشاكلٍ أسباتيا أولا؛ واجتهد فى الحصول على 
تأييد الدول للبدء فى حل مشكلة نابولى» واقتضاه هذا المسعى أن يطلب إلى تلك 
الدرل رفض الاعتراف بالحكومة الثورية فى نابولى» واعتبار جمیم ما أصدرت 


۱۳۸ 


من أحكام ونظم لاغية لا آثر لهاء وتبليغ ممثليهم فى نابولی بأن النمسا صاحبة 
حق هذا التدخل ؟. 

وقد رفض كاسلريه الموافقة على ذلك. وأعلن أن بلاده لن تدخل فى 
مسألة نابول الداخلية» كما Gal‏ لن تساعد الآخرين على هذا التدخل. ولكنها 
على استعداد لأن تقف جائبًا وتترك الئمسا تعمل إذا كانت تشعر بأنها فى 
خطر. وهناك تبين للنمسا أن عقد مؤتمر من الدول المتحالفة يفتح لها باب 
العمل ويسندها فى محاولة إرجاع الأوضاع إلى أصلها فى نابوى» لأن اجتماع 
الوتمر مظهر من مظاهر تأييدها فيما تريد أن تعمل. واقترح مترنيخ اجتماع 
المؤتمر فى ترباو Troppou‏ فى سیلزیا بألانیا لتوضيح المبادئ التى على 
أساسها يحق للدول المتحالفة أن تتدخل فى مسألة نابولى» ثم تتقدم النمسا بعد 
ذلك لتطبيقها. بدأ مترنيخ بتفسير الثورات فذكر “أن الثورة تكون شرعية إذا 
كانت السلطة الحاكمة أى العليا هى التى قامت بهاء ولكنها لن تكون كذلك 
عندما يقوم بها الشعب”. وفى الحالة لا يحق أن تتدخلء أما فى الحالة الثانية 
فيقضى الأمر فيها تدخلاً عاجلا". وكان رد کاسلریه على رأى مترنيخ على 
جانب عظيم من الأهمية موضحا السياسة التى ينبغى أن تسلكها إنجلترا من 
مؤتمر "ترباو" إلى متسر إلى مؤتمر عقد فيما بعد فى فيرونا ۷۵۲۵۳۵ إزاء تلك 
الشاكل التى ترى النمسا حلها. فبين أن توسيع نطاق المحالفة وجعلها تنصب 
على أعمال الحاضر والمستقبل فيه تغيير لطابعها وخصائصهاء وذلك أمر يمنع 
إنجلترا من المشاركة فيها. وكان ذلك الرأى صدمة لترنیخ الذى كان يعتمد على 
تأييد إنجلترا بقدر ما كان يخشى اتجاهات الروسيا””". 

فوجئ مترنيخ بما لم يكن يتوقع وهو أن القيصر قد تغير تمامًا» فأصبح 
یری ما يطمثنه بعد تخلى إنجلترا عن معونته» وزاد من سروره بهذه المفاجثة ما 
سمع من القيصر الذى Spiel‏ بندمه على سلوك سياسة تبين له عدم جدواهاء 
فهو يرى OW‏ أن مترنیخ كان أبعد نظرا مما قدر لهء وزاد القيصر فى إكرامه 


۱۳۹ 


حینما وعده بمعاونته فى کل ما يقدم عليه من عمله وزاد اطمئنائا أن بروسیا 
تقف هی الأخرى بجانبه. والتقی الحلفاء الثلائة النمسا والروسیا وبروسیا فى 
"تروباو" دون انتظار حضور ممثلی انجلترا وفرنسا. 

وفى هذا اللقاء استطاع ثلاثتهم فى ٩‏ نوفمبر سنة ۱۸۲۰ الاتفاق على 
ماياتى “الدول التى تغير نظام حكمها نتيجة الثورة» وبات نظامها الجديد 
مهددا Ls aad‏ يجب علیها أن تنسحب من التحالف لوروبی: وتظل بعيدة عنه 
إلى أن تقدم بضمانات تکفل الحرص على الهدوء واستقرار الأمور يها. وتعهدول 
باعادة النظام فى الدول التی أصابها خطر غیرها من gall‏ الخارجية التی تغیر 
فیها نظام الحکم بسبب ثوری. ووعدوا باستخدام السلاح فى تنفیذ ما یرونه ذا 
لم ینجحوا بالطرق السلمية حتی یعیدوا الدول الخارجية إلى حظيرة الحلف 
الأوروبى » وبدأ التصدع فى التحالف يظهر بوضوح فى هذا المؤتمر عندما لم 
توافق الدولتان الأخريان فرنسا وإنجلترا على ذلك الاتفاق. وانتهی هذا المؤتمر 
دون أن يصل إلى أى حل أو قرار فيما يتعلق بالمسألة الإيطالية وأعلن كاسلريه 
فى البرلان الإنجليزى أن اتفاق (بروتوكول تروباو يعوزه الإدراك السليه”". 
6 - مؤمّر ليباخ ۰۱۸۲۱ 

تأجل مؤتمر تروباو من غير الوصول إلى قرار بشأن السألة الايطالية على 
أن یجتمع فى يناير عام ۱۸۲۱ فى مدينة ليباخ» على أن يدعو لحضوره 
فردیناند الأول ملك نابولى لأن الدول الثلاث رفضت الفاوضة مع حكومة ثورية. 
وانعقد المؤتمر فيما بين ۸ يناير و ۱۲ مارس وحضره إمبراطور الثمسا وقيصر 
روسيا ومترنيخ وفردیناند الأول ملك نابول.. وقرر المؤتمر أو بمعنى أصلح أعضاء 
الحلف المقدس (النمسا وروسيا وبروسيا) إلغاء دستور نابولی ثم عهد ثلاثتهم 
إلى النمسا بمهمة تنفيذ هذا الإلغاء بالقوة العسكرية. ولذلك أرسلت النمسا جيشًا 
إلى نابول أخمد الثورة الدستورية وأعاد إلى md‏ سلطاته الاستبدادية وقبل 
أن يختتم المؤتمر أعماله استنجد به ملك سردينيا ضد رعاياه الثائرين فأرسلت 
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النمسا الجیش الذی جمعته فى لبادریا لهذه الغاية دائما لاخماد الثورة فى 
بیدمنت. وأعيد بفضل هذا الجیش النظام القدیم فى سردینیا. 

وفى مایو انفض المؤتمر بعد أن أعد منشورا cle‏ فيه أن الهدف من 
التحالف الأوروبى إنما هو تأييد المعاهدات القائمة والمحافظة على السلام العام 
وتحقيق سعادة الأمم وأن التغييرات النافعة والضرورية من الناحيتين التشريعية 
والإداريةء والتى تحدث داخل الدولة يجب أن تأتى من جانب أولئك الذين 
أعطاهم “all”‏ مسؤولية الحكم فى هذه الدول» وهكذا فان الؤتمر لم يقنع بتأييد 
مبداً التدخل الذى أسفر عنه مؤتمر تروباو» بل عمل على إرجاع النظام القديم 
بحذافيره؛ مع أساس الاعتراف من جديد بالحق الإلهى المقدس للملوك فى 
الحكم. وقد أدت القرارات إلى اتساع شقة الخلاف بين دول الحلف المقدس 
(روسيا والنمسا وبروسيا) وبين إنجلترا بالذات مما عجل فى نهاية الأمر بفشل 
نظام الاتحاد الأوروبى. فلقد أعلنت الحكومة الإنجليزية استنكارها لما حدث 
وعدم واعترافها به وتنصلها من تبعاته بما سبق أن أعلئته من قبل" ". 

وأشناء انعقاد المؤتمر فى ليباخ قامت اليونان بالثورة ضد الحكم 
العثمانى» وكانت روسيا ترغب فى نجاح الثورة اليونانية.. ولم يكن للدوافع 
الاقتصادية. إلا دورا ثانويا فى توجيه هذه السياسة. ولكن كان من الضرورى من 
ناحية أخرىء أن يكون هذا الحل مطابقا للمصالح السياسية للإمبراطورية 
الروسية» كان انتصار اليونانيين يخدم هذه الصالح» ما داست روسيا ستصبح 
المستفيد الرئيسى من تفکك الإمبراطورية العثمانية”". 

وكانت الإمكانيات خطيرة بالنسبة للنمساء التى لم تكن تقدر على 
التخلى على البلقان للنفوذ الروسی. وكانت متعلقة كذلك بالنسبة لبريطانيا 
العظمى» التى خشيت أن يتزعزع سريعا تفوقها فى البحر التوسط والتى كانت 
تخشی من تغلغل روسی فى مناطق الشرق الأدني» وبالتالى من تهدید .أمن 
الهئد. ومع ذلك فقد كان فى وسع بريطانيا العظمى أن تتعود على إضعاف 


الامبراطورية العثمانيةء إذا ما تمکنت من أن تضمن نفودًا مسیطرا على الیونان 
الستقلة. ولذلك فإن الصالم الانجليزية لم تكن تتفق فى كل النقط مع مصالم 
النمسا"" يضاف إلى هذا أن الثوار فى أسبانيا استطاعوا أن ینزعوا من اللك 
فردیناند السابع دستورا أقيمت بفضله الحكومة الدستورية فى مدريد» وهذا 
Lay‏ كانت الثورة مشتعلة فى مستعمرات أسبانيا فى أمريكا الجنوبية» فأعلنت 
الأرجنتين استقلالها منذ ٩‏ يوليو 21815 وأعلنت ديكنتاتورية أخرى فى 
فنزويلا على يد سيمون بوليفار منذ ۰۱۸۱۳ وبعد ذلك بعامين تحررت بيرو وفى 
بایو ۷۲ اعلنت المكسيك استقلالها. وفی هذا الشهر Cal‏ اعلن بدرو Pedro‏ 
نفسه إمبراطورًا مستقلاً فى البرازيل. وإزاء انتشار الثورة فى العالمين القديم 
والجديد والتفكير فى التدخل العسكرى من أجل إخماد الثورة بهاء انعقد مؤتمر 
فيرونا فى منتصف أكتوبر عام 1871م7". 
مؤتمر فيرونا ۱۸۲۲: 

لا قامت الثورة فى اليونان ضد الحكم العثمانى» وتضاربت الصالم 
والأهواءء فقد اجتمع مترنيخ وکاسلریه فى هانوفر قبيل نهاية ۱۸۲۱ وسويا 
خلافاتهما واتفقا على دعوة مؤتمر آخر كانا يأملان أن يحولا بوساطته دون 
اتخاذ إسكندر قيصر الروسيا أى إجراء ضد الدولة العثمانية 

وقد حدد خریف ۱۸۲۲ موعدا للمؤتمر. ولكن حادثين وقعا قبل أن 
يلتئم شعله. آولهما أن القلاقل فى آسبانیا بلغت فى یولیو درجة من الخطورة 
حفزت فرنسا إلى الحديث عن التدخل هناك. وثانيهما أن کاسلریه قد انتحر 
فى أغسطس بعد اختلال قواه العقلية. Gly‏ كان قد بدا فى سئواته الأخيرة 
یعض الاعتراضات على نظام المؤتمرات نفسه. فقد خلفه كاننج. 

وسرعان ما شغل المؤتمر الذى انعقد فى فيرونا يأمر آسبانیا بدلا من 
اليونان. فقد سألت فرنسا الحلفاء فى بداية المؤتمر عما إذا كانوا سيؤيدونها فى 
غزو أسبانيا. فارسل کاننج» الذى كان ينظر إلى تلك المؤتمرات نظرة ملؤها 
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الشك والريبة» وأصدر تعلیماته بألا تشترك انجلترا فى أى مشروع للتدخل 
بالقوة أو بالتهدید مهما تكن العاقية وأفضی ولنجتون ogy‏ التعلیمات إلى المؤتمر 
فى ۳۰ أكتوبر ۰۱۸۲۳ فکان لها دوی القنبلة» وحالت دون تدخل الحلف 
«JSS‏ تدخلا عسکریّا فى آسبائیاء ون تدخلت فرتسا بصورة مفردق*. 

لقد أضر موقف کاننج فى ۱۸۲۲ ب" التضامن العنوی" لأوروبا وبنظام 
المؤتمرات. ولکن هذا النظام لم یختف من الوجود على التو ففی دیسمبر سنة 
۳ دعا ملك آسبانیا الذی أعيد إلى عرشه الحلفاه إلى عقد مؤتمر لیحث 
شئون أمريكا الأسبانية. وکم كانت دهشة أوروبا حين منع کاننج ببساطة من 
إرسال مندوب عن حکومته (۳۰ ینایر ۱۸۲۶ فکانت النتيجة أن فشل المؤتمر. 
وقد حاول إسكندر بعد ذلك أن يدعو فى غضون ۱۸۲4 مؤتمرا لبحث موضوع 
الدولة العثمانية واليونان. ولكن كاننج رفض فى النهاية حضور هذا المؤتمر نيابة 
عن إنجلترا فى نوفمبر NAVE‏ فاجتمعت الدول الأربع العظمى الأخرى رغم 
ذلك بسان بطرسبرج فى يناير 2187٠‏ وان يكن مؤتمرها قد انفض فى مايو دون 
الاتفاق على شئ بعد أن دب Login‏ الخلاف وسوء التفاهم فکانت تلك» فى 
الحقيقة والواقع نهاية نظام المؤتمرات. 

وكانت اعتراضات کاننج على ذلك النظام الذى كان يرمى إلى إقامة 
حكومة دولية. قال إن عقد الوتمرات شى مناسب جدا لوضع معاهدة. فالشعب 
الانچلیزی أولا: لا یروق له أن یری مندوبه الذى یمثل Ugo‏ برلانية یتفاوض 
سرا مع دول استبدادية» ثم إن لانجلترا Gyno‏ واحدء وقد یتغلب علیها 
الآخرون باصواتهم. ونظام المؤتمرات ثانیا: يتجه إلى |قامة نظام للتدخل العام 
بالقوة فى الشئون الداخلية لختلف البلادء ومثل هذا النظام لابد أن تعارضه 
إنجلترا تمشيًا مع طبيعة حكومتها. وثالثًا: أن الدول الصغرى ليست ممثلة فى 
هذه المؤتمرات فحقوقها عرضة لإغفال أو الضياع ولم يكن کاننج لیمانع فى عقد 
متسر يقتصر على سياسة “التضامن المعنوى” ويضع رغبات الدول الصغری 
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موضع الاعتبار وینبذ استخدام القوة. ولکن نظام المؤتمرات على الصورة التی 
تطور بها حتى عام ۰۱۸۲۲ كان بعيذا عن ذلك كل البعد فرأى کاننج من 
الأفضل أن تعارضه إنجلترا كلية» وقد وفق فى هذه العارضة توفيقا UG‏ إذ لم 
يعد لنظام المؤتمرات أى اعتبار من ۱۸۲۵ فصاعدا. وحدد کاننج السياسة التى 
تنتهجها أوروبا بالآتى "كل أمة ترعى مصلحتها ally‏ يرعانا جمعيا””". . 

آما دراسة مبدأ مونرو؛ فيتطلب العودة إلى حركات الاستقلال فى قارة 
أمريكا الجنوبية» ويرجع ذلك إلى أيام احتلال نابليون لأسبانيا حينما أعلنت 
المستعمرات الأسبانية فى أمريكا الجنوبية تمسكها بولائها للملك الشرعى 
فردينائد السابع» ورفضها الخضوع لحكومة مدريد التى أقامها الحكم العسكرى 
الفرنسی. لذلك قامت فى الأرجنتين وشيلى وبيرو وکولومییا وفنزويلا حكومات 
محلية مارست السلطة باسم الملك الأسبانى المعزول نيابة عنهء ثم أخذت 
مستعمرة تلو الأخرى ترفع عن عنقها نير سيدتها الأوروبية» فحرر كشرين بيرو 
شم البرازيل. وأعلن sledge‏ استقلال كولوميياء وأعلن إتربيد استقلال المكسيك. 
وأضحى جليا واضحا قيام إمبراطورية تجارية جديدة تقدم فرضًا للمغامرين 
البریطانیین. فرفع تجار مدينة لندن نداء يطالبون فيه الحكومة البريطانية 
بوجوب تنظیم هذه التجارة النامية وتأمينها بالاعتراف رسميا بالمستعمرات 
الثائرة. ۱ 
وکان السياسى الإنجليزى الذى قسم له أن یسالج هذه المشكلة هو 
جورج کاننج (۱۷۷۰ - ۰0۱۸۲۷ فمع أنه كان وزيرًا فى حكومة إنجليزية 
محافظة. وخصفا لايلين للإصلاح البرلانی إلا أنه كان فى السياسة الخارجية 
راشدا من رواد ذلك اللون الجديد من الدبلوماسية الحرة الشعبية التى واصل 
اتباعها بعده بالرستون Palmerstone‏ أحد تلاميذه العظام plas!‏ به. 
وصارت تلك الدبلوماسية مدى قرابة نصف قرن شوكة فى جنب ملوك أوروبا 
وحكامها الا وتوقراطیین SM‏ 
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ولم يكن من سياسة کاننج أن تؤيد نظاما جماعیا لاقرار النظام فى 
الأقطار الاجنبية فمع أن النمسا بموافقة روسیا وبروسیا أثرت أن تخمد الفتن 
والثورات التی نشبت فى نابلی» فقد كان هذا فى نظره هو شأئها الخاص بها 
وحدها. ومع أن فرنسا أنفذت جيشا إلى آسبانیا للقضاء على فتنة عسكرية 
آجبرت ملكا مستبدا خاضعًا لنفوذ الأكليروس على منح دستور لبا !ده سنة 
۳ فهذا أيضًا لم يكن فى رأيه pel‏ الذی یتطلب موافقة انجلترا 
وتأييدها. بل على النقيض من ذلك» نظرت لندن إلى الغزو الفرنسى نظرة قلق 
شديد. فماذا تفعل لو أن الجيش الفرنسى بعد قمعه هذه الفتئة. ظل معسکرا 
فى أسبانياء وما العمل إذا غزا البرتغالء حليفة (نجلترا وما العمل آیضا لو أنه 
أعان أسبانيا على استرجاع جزر الهند الغربية» غير أن کاننج عزم على منع 
احتمالات مزعجة كهذه. ولهذا السبب اعترف بالثوار الأمريكيين الجنوبيين» 
رغم استياء عواهل أوروبا الأوتوقراطيين واستنكارهم الشديد. 

ومع عظم الضجة والدهشة اللتين نجمتا عن هذا الاعتراف الخطير 
الشأن» فان الضجة والدهشة كانتا تغدوان أعظم»› لو أنه اعترف بمركز 
المستعمرات الأمريكية الجنوبية بإصدار إعلان مشترك من لندن وواشنطن › 
كما اقترح کاننی بيد أن الولايات المتحدة بمشورة جون كوينسى أدمز 
John Quiency Adams‏ وزير خارجيتها صممت على أن تصدر تصريحا 
خاصًا. فأعلن الرئيس مونرو Monoro‏ فى رسالة شهيرة إلى الكونجرس مبدأه 
الشهير الخاص oly‏ أمريكا للأمريكيين» وأذاع إنذارا خطيرًا إلى العالم القدين 
بأن الولايات المتحدة لن تطيق استعمارا أوروبيا جديدًا لأية بقعة من بقاع 
أمريكا. ولقد سبق ميدأ مونرو تصريح كاننج. ولكن الذى وقى قارة أمريكا 
الجنوبية إبان الشطر الأكبر من القرن التاسع عشر من أى هجوم أوروبى عليهاء 
هو سطوة أسطول ملك بریطانیا وقوته. أكثر من الأمنية الجليلة لرئيس 
الجمهورية الأمريكية””. 
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تورة INH. Ale‏ وننائتجها 


allen Yl :Ugl‏ الصناهه 

بعد موقعة ووترلو بخمس سنین. کتب هجل Hegel‏ أحد جهابذة 
الفلسفة الألان عن الإنجليز یقول "إن حياة الانجلیز الادية .قوم على 
التجارة والصناعة. وقد أخذ الإنجليز على عاتقهم عبء نقل الحضارة إلى 
العالم. فإن روحهم التجارية تحفزهم على الطواف فى كل بحر. والتنقل فى 
كل مکان. وإنشاء صلات وروابط مع الشعوب التبربرق وخلق الحاجات 
وإنعاش بولاب الأعمال. وتهيثة الأحوال الضرورية فيما بينهم - أولاً وقبل 
كل شئ - لقيام التجارة. وهذه الأحوال هی نبذ حياة العنف غير الشروع 

واحترام الملكية. واتباع آداب اللياقة والسلوك مع الغرباء”. 
فلم يبد الإنجليز إذن أمام الأجانب كأسياد إمبراطورية» كما أنهم لم 
ينظروا إلى أنفسهم بهذه العین» بل ظهروا بالأحرى بمظهر تجار عالیین» 
یبیعون السلع التی آنتجتها لهم حدیگا التحسينات اليكانيكية ووفرة التابع 
العدنية وفرة واسعة النطاق فى بلادهم ویجلبون بدلا منها منتجات كل قطر 
من أقطار البسيطة. فمع أن استراليا كانت قد كشفت؛ ومع أن کندا كان قد 
دوفع عنها بنجام فى حرب قصيرة مع الولايات المتحدة» ومع أن سيلان 
ورأس الرجاء الصالح ومالطة قد أضيفت إلى ممتلكات الملك جورج وراء البحارء 
ومع أن النظام الاستعمارى العتيق القاضی يمنح أفضلية .للتجارة بين الدولة 
المستعمرة ومستعمراتهاء قد عمر بعد ثورة الستعمرات الأمريكية الناجحة إلا 
أنه لم يكن ثمة ما هو أبعد إلى أفكار الإنجليز فى ذلك الحين من حصر 
تجارتهم مع المتلکات البريطانية. فقد كانت أسواق أوروبا الغنية قريبة من 
بلادهم» وقدمت أمريكا الجنوبية بعد تحريرها من ربقة أسبانيا والبرتغال فرصا 
واسعة المدى للتجارة الإنجليزية. وكان فحم وحديد ومنسوجات إنجلترا لازمة 


۱۱۱ 


لسد حوائج القارة الاوروبية. كما أنه من مبادلة السلع الصئوعة 
الانجليزية بالمواد الضام التى تنتجها أقطار قاصية. نشأ منها تطور للتجارة 
الدولية لم يشاهد التاریخ قط مثیلا له من قبل. 

وكانت إحدى خصائص القرن التاسع عشرء أنه شاعت أثناءه فى ربوع 
أوروبا والعالم الخارجى» تلك الاختراعات الآلية وذلك اللون من الحضارة 
الصناعية التى طلعت وتطورت أولا عند الدول الإنجلو سكسونية. ففى عام 
۵۹ عبرت أول سفينة بخارية المحيط الأطلنطى» وشاهد العقد التالى افتتاح 
السكك الحديدية فى البلجيك وفرنسا وألانياء وفى سنى الأربعين عم التلغراف 
أوروبا طولا وعرضّاء نتيجة لاختراع مورس Morse‏ الخترع الأمريكى. وجاءت 
ستو الخمسين بالتلغراف الممتدة أسلاكه تحت سطح الاء. وتقدم فى سنى 
الستين مد خطوطه عبر الأوقيانوسات. ورأت سنو السبعين تكوين اتحاد البريد 
الدولى» وتطور تجارة الحیوب الدولية» هذا التطور الذى جعل محصولات العالم 
الجديد فى متناول سكان العالم القديم. 

وامتازت العقود الختامية للقرن التاسع عشرء بنماء حجم المدن فى 
جميع أنحاء أوروبا الغربية. وبدت هذه الظاهرة على الأخص فى ألمانياء تلك 
اليلاد التى يمكن وصفها حتى سنة ۱۸۷۱ حين أسست الإمبراطورية بأنها قطر 
تتألف غالبية أهله من فلاحين أحرار مالكين لأرضهم» وسادة من ملاك الأرض 
نوی حول وطول» ومن مدن عظيمة قليلة العدد. ومن نسبة غير كبيرة من 
سكان المدن. ولكن نظرا للتأثير المشترك لانتشار السكك الحديدية ونمو التجارة 
الخارجیت وظهور الاختراعات فى صناعتی الفولاذ والکهرباء ونتيجة للنشاط 
الکبیر الحجم الترتب على انتصار ألمانيا فى حرب السبعین» زاد سکان الحضر 
أربعة آمثال» فى مدی الستین عاما التی تخللت سنتی ۰۱۸4۹ ۱۹۱۰“ 
وکان تقدم الصناعات — الذی سار بخطوات حثيثة فى بربطائیا — بطئ 


الخطی فى قارة أوروباء اللهم إلا فى ذلك الشطر الصغیر الرقعة من 
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البلجيك الذی عرف منذ القرن الثالث عشر بازدحام مدنه بالسکان» وحیاته 
الصناعية الوفورة النشاط وعلی هذا فلم تكن الحرکات الثورية التی قاست فى 
أصقاع مختلفة من آوروبا أعوام ۰۱۸۲۰ ۰۱٩۳۰‏ ۱۸4۸ هی نتيجة لتذمر عمال 
الصانع الكبيرة سواء فى فرنسا أو فى آلانیا. وبذکر البعض» أنه لم فى فرنسا 
بين سنتى 2١844 21١8١١‏ سوى مدينتين فقط هما سنت اتيين St Eteinne‏ 
وروبيه Roubaix‏ فقد نمتا نموًا سريعًاء وأن ثلاثة أخماس الحديد الخام الذى 
أنتجته تلك المملكة أخرج من مثات الأفران الصغيرة المنشورة فى الأقاليم ذات 
الغابات؛ ولم يكن الحال فى ألانيا Toles‏ لهذا. كما كان للألمان مزايا عديدة 
على منافسيهم الإنجليز فقد كانت طبقتهم الوسطى أفضل تعليماء وكانوا 
يتفوقون عليهم فى فنون الرسم والستحدثات. وكانوا أكثر منهم دراية 
بالکیمیاء» وكان فى إمكانهم أن يعلنوا أن صناعة قطع المائدة العدنية فى 
سولئجن ld Solingen‏ سوق أوسع وشهرة أطيب» من مثيلاتها فى أورويا. 
كما أنه لم يكن لألمانيا بين أوروبا جمعاء شبيه فى خبرتها الموروثة فى صناعات 
التعدين. 

ومن هذا فان العقل الألمانى كان قليل الانشغال بالأشكال والعاییر 
الجديدة للتطور الاقتصادی. وكانت الصناعات الألمانية حتى الصناعات المشتغلة 
باستغلال منابع البلاد المعدنية الغنية» متأخرة تأخرا عظيما. إذ نقصتها 
العدات العلمية ورأس الال والمغامرة» حتى أنه لم يشرع إلا حوالى سنة ۱۸۶۰ 
فى العمل بمناجم الفحم العظيمة فى سيلزيا التى كانت مبعث خلاف شديد 
بين بولندا وألمانيا فى السنين الأخيرة”". 
ثانيا: عودة البربوخ إلى الحكم فى فرنسا ۱۸۱ - ۱۸۳۰. 

لقد خلف نابليون لمن ele‏ بعده فى فرنسا مشكلة التوفيق بين تحقيق 
غرضين متناقضين. وهو تكوين نوع من الحكم يرضى الفرنسيين كما يرضى فى 
الوقت نفسه الساسة الأوروبيين. وقد ظلت هذه المشكلة هی المسألة المهمة التى 
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استنفذت جهود ساسة فرنسا على نقض تسوية فیینا عام ۰۱۸۱۵ تلك التسوية 
التی اقترنت باقتطاع أملاك كثيرة من فرنسا وبالقضاء على العزة القومية 
للفرنسیین على حين كانت دول تعمل جاهدة للمحافظة على هذا التسوية بکل 
جزیثاتها. وقد قامت فى فرنسا محاولات ثلاث للتوفیق بين هذین الفرضین, 
ولکنها فشلت جميعاء فالفرنسیون لم یسترحوا لعودة أسرة البوربون إلى عرش 
فرنسا. وقد أظهروا منذ البداية عدم رغبتهم فیها لأنها كانت تعتمد فى پقائها 
فى فرنسا على الدول الأوروبية فکان واضحا آنها لن تعمّر طویلا. وسلکت 
۱ الحكومة أيام أسرة أورليان سياسة خارجية تتعارض مع رغبات الامت غير أن 
تأیید الطبقة الوسطی لهذه الاسرة قد آخر سقوطها وان كان لم يستطع حمایتها 
من ذلك. وما كانت أيام نابلیون الثالث نجح هذا الحاکم فى استمالة الفرنسیین 
copes‏ إلا أن نجاحه هذا فى بادئ الأمر كان عرضه لعداء دول أوروبا التى 
رأت فى نشاطه ومجهوداته محاولة لإرجاع عظمة فرنسا فى عهد الإمبراطورية 
الأولي. وانتهى الأمر بسقوطه كما سقط أسلافه". 

لم تكن مهمة الساسة الفرنسيين بعد عودة الملكية فى عام ۱۸۱4 يسيرة 
وإنما كانت شاقه ومعقدة إلى أبعد الحدود؛ ففى عهد لويس الثامن VANE)‏ - 
(VATE‏ عشر ظهر بوضوح عداء القيصر إسكندر لفرنسا وكان موقفه من تاليران 
منذ أيام تسوية فيينا معروفا. ولم يكن هناك بد من أن يبعد تاليران» فلم يشارك 
فى المفاوضات التى وقعت بين الدول العظمى وانتهت باجتلال.أجنبى لثلاثة 
أرباع فرتسا. 

وکانت الأحوال الداخلية فى فرنسا معقدة» وليس ذلك بالأمر الغريب» 
فعودة نابليون إلى الحكم لمدة ماثة يوم بعد فراره من ألبا "فقد كان لها آثرها فى 
ازدياد التنافس بين الأحزاب فى خلق جو من الكراهية والبغضاء بين طبقات 
الشعب الفرنسی فاللكيون المتطرفون يعتقدون أن هناك مؤامرة تدبر ضدهم 
للانتقام منهمء بينما ظل الأحرار المتطرفون يرفضون الاعتراف بملكية لويس 


الثامن عشر بعض الوقت وان کانوا قد اضطروا إلى قبول الأمر الواقع. وحکم 
أسرة البربون قد بدأ والبلاد منقسمة إلى حزبین متخاصمین واستمر الخصام 
بینهما قائما مدة خمسة عشر عامّاء فحزب اللکیین التطرفین كان معروفا 
بعدائه للثورة الفرنسية» یحارب age‏ طاقته کل نزعة إلى الحرية للانطلاق من 
قیود الحکم اللکی» ویواصل سعیه إلى إرجاع فرنسا إلى ما كانت عليه فى العهد 
القديم. وكان أكثر أعضاء هذا الحزب من الذين اضطروا أيام قيام الثورة إلى 
الهجرة. ثم عادوا بعد ذلك إلى فرنساء وباتوا يعملون على الرجوع بها إلى 
ماضيها طمعًا فى استرداد سلطانهم مهما كان فى ذلك من هضم لحقوق الطبقات 
الأخرى ولو كان فى ذلك انتقاص من سلطة الملكية. ومن الوسائل التى اتخذوها 
لتحقيق هذا الغرض العمل على إعادة الكئيسة الكاثوليكية إلى سابق عظفتها 
وقوتها. وكان من رأيهم أن الاتحاد بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة من شأنه 
أن يزيل العقبات التى تعترض سبيل تحقيق السياسية الجديدة» فرأوا أن تعود : 
إلى الكنيسة أملاكها التى كانت لها قبل الثورة» وأن يكون الإشراف على أمور 
التعليم والثقافة من حق رجال الدين فهذا أحد الأساقفة يعين مديرا للجامعة فى 
عام ۱۸۲۲ فيهيمن على شئون التعليم العالى والثقافة» وفتحت آبواب فرئسا 
لجماعة الجزويت» فعادوا إليها ليستأنفوا نشاطهم المعروف فى مجال التعليم. 
وكان الحزب الملكى المتطرف يؤمن بأن العودة بقرنسا إلى الرجعية لن يكون 
نجاحه مؤكدا إلا تحت ستار التعليم الدينى» ورأوا لضمان النجاح فى الوصول 
إلى غرضهم أن تفرض الرقابة الشديدة على الرأى العام ووسائل النشر عنه فى 
الصحف والولفات والنشورات"*. ۱ 

ولم ينجح ذلك الحزب رغم کل ذلك فى سیاسته لأن أثر الثورة وما 
بذرته فى عقول الشعب وقلوبهم من مبادئ الحرية وقيمتها لم يكن قد زال 
تماما. ولأن أعضاء الحزب قد بالغوا فى أطماعهم» فطالبوا بما كان لهم من 
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امتیازات حتی قبل أيام عهد الثورة بعهد طویل ونعنی ابتداء من عهد الوزراء 
العظام أى عند مطلع القرن السابم OY ye‏ 

وکان يقاوم حزب اللکیین التطرفین حزب من عشاق الثورة الذين آمنوا 
بمبادثها وما أحدثته من تغيير فى الأوضاع. وکانت خطتهم تنحصر فى الدفاع 
عن الثورة والاستمرار فى التستح بنتائجها دون الالتجاء إلى العنف والروح 
الثورية المتطرفة. وكانوا يمدون آمالهم إلى الوصول إلى هدف بعينه وهو التوفيق 
بين الحيازة المنظمة والحرية التى نادت بها الثورة وتمتع بها الشعب دهرا. 
والواقع أن هذا الحزب pl‏ يخاصم الحكم الملكى وإن كان قد فرض على فريق 
فرضًا. وتعهد بتأييد اللك والولاء له ما دام لا يتعرض للحریات بسوء» ويحترم 
الشروط التى أخذها على نفسه عندما الت إليه ملك فرنسا. وكان الحزب يعتمد 
فى ذلك على ما ضم "الیثاق" أو “العهد” من شروط؛ غير أن ذلك العهد كان 
ينقصه الإيضاح والتحديد فى بعض مواده فمن ذلك Whe‏ أنه لم يجدد فى المادة 
الخاصة بتشكيل الوزارة الحزب الذى تختار منه الوزارة وسنتعرض لذكر 
"لیثاق" فى تفصیل ببعض مواده فيما یلی : 

صدر هذا الميثاق بإرادة لويس الثامن عشرء واستقبله الشعب بالرضا 
على الرغم من أنه لم يوسع فى باب الحرية بالقدر الذى تضمنه دستور عام 
١‏ الذى أصدره لويس السادس عشر عند مطلع أحداث الثورة الفرنسية” ". 

نص GU‏ على وجوب تشكيل هيئة تشريعية تمثل الشعب الفرنسی. 
وهو بذلك قد أتاح له ما لم يتح له أيام نابليون. فكانت الهيئة التشريعية مكونة 
من مجلسين؛ مجلس الشيوخ وللملك حق تغيير أعضائه وكانت عضويتهم مدى 
الحیاة: وقد تكون وراثية؛ والمجلس التشريعى وكانت عضويته عن طريق 
الانتخاب. إلا أن الانتخاب كان معتمدًا بنصاب USI‏ فلم يكن الناخب 
يستطيع أن يدلى بصوته الانتخابى إلا إذا أثيت للدولة أنه يدفع ضريبة سنوية 
مباشرة قدرها ۱۳ فرنکا. فأما الرشح لعضوية المجلس فلم يكن یسمح له 
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بالترشیم إلا إذا اثبت أنه يدفع للدولة ضريبة مباشرة لا تقل عن أربعين فرنکا. 
فترتب على هذه الشروط أن عدد الناخبين لم يزد على حوالي مائة ألف یمثلون 
Las‏ تعداده وقتئذ ثمانية وعشرون مليونًا. وعلى الرغم من هذه القيود التى 
فرضها الميثاق على عملية الانتخاب فقد كان للمجلس التشريعى من الحقوق ما 
لم يتوافر لآى هيئة تشريعية منذ أول عهد القنصلية. وبحسب تلك الحقوق 
قبول ورفض ما يشاء» ومن ذلك رفض فرض الضرائب حين یقتنع بضرورة 
ذلك.واعترف “الميثاق” بطبقة النبلاء التى نشأت أيام نابلیون» فحلت محل 
طبقة النبلاء القديسة على أنه لم يكن لها ما كان لسابقتها سوى الاسم 
OO gly‏ ونص “الميثاق” على ضمان حق أضحاب الأملاك التى اشتروها فى 
أول عهد الثورة» كما ابقى على الاعتراف بالحرية الدينية وفرض المساواة أمام 
القانون وحق لشغل وظائف الدولة للمؤهلين من مختلف طبقات الشعب. كل 
ذلك كان من حقوق الشعب التی منح إياها فى age‏ الجمهورية وال مبراطورية. 
وأصیحت كل هذه المبادئ التى تضمنها "الميثاق” جزءا مهما من القانون العام 
فى فرنسا. كما نصت مواد "الیثاق" إلى جانب ما تقدم على حرية الصحافة. 
وظاهر من استعراض مواد الیثاق أنه لم یسمح پاستعلاء طبقة من 
طبقات الشعب على أخرى ... ومع ذلك فقد رأى النبلاء وعلی رأسهم أخو 
الملك "کونت دارتوا Conted, Artois‏ أن یعوضوا Las‏ تغاضی عنه "الیثاق" فى 
شأن حقهم فى شغل وظائف الحکم والادارة؛ فاتجهت آمالهم نحو الوظائف 
العسكرية. وکانت المؤسسسة العسكرية یوم تذ أعظم السسات حظا من 
الديمقراطية والقوسية. وقد اقتضت الظروف الاقتصادية حینثذ أن تسرح 
الحكومة حوالی أريعة pte‏ ألف من رجال الجیش. فأصبحوا لا یتقاضون لا ما 
كان لهم من مرتبات. فلم یلبث أن حل محل السرحین من الجیش عدد کبیر 
من المحاربين المهاجرين من الذين حاربوا ضد الجمهورية داخل “فرئسا” أثناء 
حرب لافندیه" وخارجها سن صفوف أعدائها. وأعيد إلى خدمة الجيش فى 
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قواته البحرية من کانوا قد اضطروا إلى ترکه من قبل. آعیدوا برتبهم التی 
بلغوها فى بحرية العدو. وعين "دوبون" Dupont‏ وزیرا للحربية وکان قائذا 
لقوات فرنسا التی هزمت لأول سرة أيام نابلیون فى آسبانیا فى واقعة بایلن 
0 عام ۸ وحل ple‏ ملكية البوربون الابیض محل ple‏ الثورة الثلث 
الألوان. 

والواقع أن ما حققه النبلاء لأنفسهم لم تعد مظاهر تافهة وان كانت قد 
أثارت فى نفوس الشعب كثيرًا من الاستياء؛ فالشعب يرى أن رجال الجيش 
من أيام نابلیون وإيطاليا الثورة المجیدة قد أهبل حالهم وحال أسرهم وأصاب 
الاضطهاد بعضهمء وتقول زينب راشد لم يقتصر الأمر على إثارة النفوس على 
الحكم اللکی بل اشتد غضب الشعب من زيادة سلطان الكنيسة نتيجة لوقف 
الملك منهاء فهو قد غمر الكنيسة بما لها من سلطان» وأعلن أساقفتهاء أن وضع 
الدولة كلها تحت حماية العذراء (أى تحت حماية الكنيسة). وبالغ فى تكريم 
الكنيسة واحترام أعيادها فقرر تحريم البيع والشراء أيام الآحاد والأعياد. وإذا 
كان مثل ذلك الاجراء لم يهز كبار رجال التجارة فإنه من غير شك قد أوغر 
صدور الطبقة الصغيرة من العاملين فى التجارة"”. 

وإذا كان ينسب إلى النبلاء ورجال الدين من سلوكهم إزاء طبقات 
الشعب والاستعلاء عليها فإنه كان من الأمور التاقهة إذا قيس بما وقع لهذا 
الشعب الفرنسی أيام بونابرت. إلا أن مظاهر اليطولة والمجد فى عهد هذا 
الاسبراطور العبقرى قد كان كفيلا بأن ينسى الشعب كل ما أصابه من متاعب 
الدنيا وأهوالها. فقد استيقظ فى خواطر الشعب ما كان مطويًا من مساوئ العهد 
اللكى الذى قضت عليه الثورة وبطلها نابليون ولا عجب فهذه طبيعة النفس 
البشرية فى كل زمان ومكان. 

والواقع أن لويس الثامن عشر كان رجلا سيئ الحظ. فهو على الرغم 
من مظاهر مقاصده الطيبة نحو شعبه ومحاولته التوفيق بين طبقاته لم يوفق فى 
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ذلك کل التوفیق oF‏ الحزبین التنافسین فى أيامه قد We‏ بسلوکهما نحو 
تحقیق الأغراض التباينة دون الوصول إلى استقرار سیاسی. ذلك مع أنه بادر 
بوضع "الیثاق" دون أن یتأثر بآراء اللکیین التطرفین. ومع ذلك لم یصل بنیاته 
الطيبة وما صدر عنها من آراء تضمنها الیثاق إلى ما يرجو من نجاح وان كان 
سلوکه قد أخر قیام الثورة فلم تقع فى Malad‏ 

ويكفى للتدليل على حسن نيته ونفاذ بصيرته وسرعة إدراكه أن يبادر 
بالعمل على التخلص من المجلس التشريعى الذى كان قائما أول عهده. وكان 
أكثر أعضائه من الملكيين المتطرفين الذين لم يرضوا بالتعاون مع حكومة يرأسها 
ريشيئيو Armand Emmanuel Richelieu‏ . وكانت معروفة بالاعتدال فی 
سلوكها السياسى. وبذلك استطاع لويس الثامن phe‏ أن يستبعد نفوذ الحزب 
اللکی المتطرف ولو إلى حین. وترتب على ذلك أن ساد الوثام بين الهيئتين 
التنفيذية والتشريعية مما أدى إلى تحسين أحوال فرنسا الاقتصادية. فاستقامت 
الأمور فيها وخاصة أمورها المالية مما أعانها على دفع ما كان عليها من 
غرامات حربية» بحيث أصابت شيئًا من Lay‏ الحلفاء» فلما اجتمعوا فى مؤتمر 
“إكس لاشابل” قرروا فى عام ۱۸۱۸ تحريرها من جيش الاحتلال. وعد ذلك 
نصرًا لسياسة ريشيليو وان كان زوال نفوذ بعض الأحرار فى المجلس التشريعى 
قد اضطر ريشيليو إلى الاستقالت وخلفه "دیکاز" Decazes‏ (فى رئاسة الوزارة) 
الذى كان يعتمد فى سلوكه على تأييد الأحرار. وكان أول عمل بادر إلى القيام 
به تحرير الصحافة من سلطان الرقابة والترحيب باستقبال الأحرار فى المجلس 
التشريعى» وفى مقدمتهم “لافاييت”. 

وظلت الأمور تجری فى فرنسا فى هدوء إلى أن وقع حادث غير من 
سیرتها. وهو حادث اغتیال “دوق دی بری" Duke de Berri‏ ابن خی املك 
فى عام are‏ فأثار ذلك شعور اللکیین وأدى إلى ضعف مركز الوزارق فاضطر 
اللك إلى حل الوزارة التى يرأسها وزيرة السحبوب "دیکاز" وترتب على ذلك 
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تغییر فى مجری الأمور فى فرنسا وأثبتت الأحداث آن سقوط الوزارة 
المذكورة كان بداية لعهد رجعى جديد. أخذ نفوذه يقوى فأصبح ساسا فى قیام 
ثورة جديدة فى يوليو ۱۸۳۰" ۳. 

وبوفاة لويس الثامن عشر سنة ۱۸۲۶ دون أن يخلف ابن يرث عرشه. 
أصبح التاج الفرنسی من حق کونت دارتوا وهو آخر من تبقی على قيد الحياة 
من هذا الفرع لعائلة بوربون الکبيرة. فارتقی العرش تحت اسم شارل العاشر 
وبذا باتت سيطرة اللکیین التطرفین كاملة على أجهزة الحکم والدولة باعتبار 
أن اللك الجدید كان die‏ آمد طویل زعيمهم وموجهیم وصاحت. الرأى الأول 
فیهم. فبدأت الحکومة الفرنسية فى عهده مرحلة التحول الفعلی للعودة بل 
المؤسسات والنظم الفرنسية إلى ما كانت عليه قبل سنة ۱۷۸۹. أعادت للأشراف 
ما لم يكونوا قد استعادوا بعد من امتيازاتهم القديمة واستصدرت قانون يعرف 
باسم "اللیار" يعطيهم تعويضًا Les‏ صادراته منهم الثورة الفرنسية. كذلك 
سمحت للاباء اليسوعيين (الجزويت) بالعودة إلى البلاد ووضعت الجامعة 
ومؤسسات التعليم تحت رئاسة آکلریکی OP‏ 
هذه السياسة التطرفة آثارت موجة عارمة من العارضة فى جمیع أنحاء البلاد 
وتخوف الناس من أن يقدم اللك على مزيد من الخطوات الرجعية كأن یلغی 
الدستور ويعيد اللكية الطلقة بأشمل مظاهرها. ولم يكن هذا بالستبعد عليه إذ 
سبق له أن صرح أكثر من مرة قائلاً "الخیر لى أن أكون حطايًا من أن آملك على 
شاكلة ملك إنجلترا” وتوزعت المعارضة فى جبهات ثلاث فإلى اليسار كانت 
هناك فئات المثقفين والكتاب والصحفيين الشديدى التعلق بالجمهورية وبمبادی 
الثورة وهؤلاء هالتهم تصرفات الحكومة وبصورة خاصة إلغاء الحرس الأهلى وهو 
اضر ما تبقى من مؤسسات الثورة الفرنسية وكذلك طرد بقايا ضباط نابليون من 
الجيش. وفى الوسط كانت تعارض جماعات الملكيين الدستوريين المؤلفة من 
فئات من المثقفين وكبار التجار والصناع» وفى أقصى اليمين أنشقت 


فئة من الملكيين التطرفین بزعامة شاتو بریان بسبب إبعادهم عن مراکز الحکم 
والسلطان. 

وأمام رفض البرلان الفرنسی» رغم موالاته للعرش. لقانون یفرض مزیدا 
من الرقابة على الصحف ولقانون آخر یعطی حق وراثة اللکیات الكبيرة للاپن 
البکر آقدم اللك على حل البرلان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة» وفی 
الانتخابات التی جرت فى سنه ۱۸۲۸ فاز تحالف اللکیین الدستوریین وبعض 
الأحرار والجمهوریین العتدلین بأغلبية مقاعد البرلان وبات اللك ملزمًا بانتهاج 
سياسة معتدلة استدعی لتنفیذها آحد قدامی السیاسیین مارتينياك Martignac‏ 
وعينه رئيسًا للوزارة. إلا أن الرئیس الجدید فشل فى ارضاء أى من أحزاب 
المجلس واضطر للاستقالة سنة ١879‏ وهو الأمر Gall‏ كان يتمناه ويبتغيه شارل 
العاشر. 

عندئذ استدعی بولينياك pa Poliganc‏ فرنسا فى لندن والعروف 
بعدائه الشدید للنظم التحررة وعینه رئیسا لوزرائه. حکم هذا الرجل سبعة 
آشهر دون al‏ يجمع البرلان ووجه معارضه عنيفة للغاية كانت عن مواقفها 
بصورة جريئة للغاية منذ ینایر سنة ۰۱۸۳۰ صحیفه ناسیونال Le National‏ 
التی یشرف على اصدارها سیاسی شاب اسمه تییر Thiers‏ ویمولها أحد کبار 
أصحاب الصارف الفرنسیین كانت الصحيفة الذکورة Uke pales‏ بضرورة 
آحداث تغییر فى نظام الحکم للمحافظة على الدستور وعلی الحریات 
العامة" . ۱ 

وفى الجلسة الأولى التى عقدها النواب فى شهر مارس سنة ۱۸۳۰ 
طالب المجلس بالشاركة فى الحکم والسئولیه ونزع الثقة من الحكومة. غضب 
اللك وحل البرلان. الا أن الانتخابات الجديدة التی جرت بعد ذلك أعطت 
الاحرار نضرا قویا وزاد عدد نوابهم إلى خمسين نائبا. فى هذه الفترة بالذات 
جرت عملية غزو بلاد الجزاثر مما وضع حجر الأساس فى بناء إمبراطورية 
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فرنسا الواسعة فى بلاد الغرب العربی وعمر خزينة شارل العاشر التي كانت 
تشکو فراغا Lope‏ بکسیات ضخمة بلغت حوالی خمسین ملیون فرنك ذهبی 
أخذت عنوة من أموال الشعب العربی هناك. نجاح هذه العملية الاستعمارية 
زادت ثقة اللك بنفسه وبقوته وجعلته يقدم على خطوة متهورة یتحدی يها.قوة 
العارضة المتزايدة» فأصدر أريعة مراسیم قضت بحل المجلس الجدید وتقیید 
حرية الصحافة وتعديل قانون الانتخابات بحيث یصبح أكبر الناخبین من 
قثات ملاکی الأرض وکان ذلك فى ۲۵ یولیو سنة ۱۸۳۰. 

وفی ۲۷ یولیو تم التفاهم بين الجبهوریین والجمعیات العمالیة على 
ضرورة اللجوء إلى العصیان السلح وفعلا نزل العمال والطلاب إلى الشوارع وأقاموا 
التاریس كما أغلقت الصانع آپوابها وجری توزیع الأسلحة على الناس من قبل 
الصناع. وفی الیوم التالی احتل الثوار قصر املك فى باريس (التویلری) وسیطروا 
على العاصمة کلها. وقد حاول اللك الذى كان یصطاد ائذاك فى ضاحية سان 
كلو استرضاء الجماهير بالعودة عن مراسيمه الأربعة إلا أن رجال الثورة أصروا 
على خلعه فيرب شارل العاشر إلى الخارج. ". 

واتجيت الأنظار فورا نحو دوق أورليان زعيم عائلة أورليان العريقة 
إحدى فروع آل بوربون وابن فيليب قريب لويس السادس عشر والناصر والمؤيد 
للثورة منذ يومها الأول حتى أنه صوت على قرار إعدام الملك الفرنسى قبل أن 
يفقد هو نفسه راسه على مقصلة age‏ الإرهاب. وبقى طيلة غياب الملكية عن 
فرنسا ابنه دوق آورلیان» بعیذا عن أوساط المهاجرين لم يتآمر ولم يعاد شعب 
فرنسا وحكم الإمبراطورية. وبعد سقوط نابليون حافظ على علاقات ممتازة مع 
الأوساط التقديمة والمتحررة فى البلاد. 

دعى البرلان الفرنسى دوق أورليان ليكون ملكا على الفرنسيين وليس 
ملكا لفرنسا كما كان جميع أسلافه. وهذا يعنى بالطبع أن الأمة قد اختارته 
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بمحض ارادتها وبموجب مالها من حق السيادة لیکون ملكا علیها كما فرضت 
عليه أن یحکم فى ظل علم الثورة الثلث الذی یحبه الفرنسیون. ۱ 
والواقع أن التعقلین من الفرنسیین استبعدوا النظام الجمهوری لعلمهم 
بأن أوروبا وخاصة النمسا وروسیا ما كانتا لتوافقا على ذلك Slay‏ من الأحوال. 
وبذلك یکون الجمهوریون بقایا الثوريين الفرنسیین هم الذین غرسوا نبتة ثورة 
سنة ۱۸۳۰ وهم الذین تعهدوها ورعوها إلى أن أينعت وحان قطافها فجناها 
اللکیون الدستوریون دون کبیر عناء لأن الظروف الدولية فى أوروبا ما كانت 
تسمح بغير ذلك . 1 
وانتشرت علی جناح السرعة شرارات من oe‏ باريس إلى الكتل 
الخشبیه الواهية الدعائم التی أقامها مؤتمر في فیینا. فخرج البلجیکیون على 
الهولنديين والبولنديين على الروس. عات الکاربوناری على الحكم 
الأكلريكى فى الولايات البابوية. ورنت فى باريس صيحة عالية بإشهار حرب 
تحريرية على النحو الثورى القديم العظيمء لانقاذ شعوب أوروبا المعذبة. 
فاندلعت فى فرئسا فتنة خطيرة» وبقيت حكومة باريس الجديدة مدى عام 
کامل» وهی فى كفة القدرء إلى أن هدأت العاصفة فى النهاية. فقد كشف لويس 
عن أولثك المجانيين الذين كانوا يبغون اشتباك فرنسا فى حرب مع انجلترا 
بخصوص البلجيك» ومع روسيا بخصوص بولندا ومع الا مبراطورية النمساوية 
بخصوص الانتصار لقضية القومية الايطالية. ولقد أبان بهذا العمل عن حسن 
تقدیره للأمورء وبمعرفته بدقائق السياسة. إذ أنه بحفاظه على السلم مع الدول 
العظمى أتاح لبلاده ثمانية عشر عامًا من العم الاقتصادى وقسطا من الرخاء 
الادی المتزاي 57 
dygi Li‏ بلجیجا واستقلالها. 
آما الثورة التی فصمت عری مملكة الاراضی النخفضة السيثة التكوين» 
فقد بدأت بشغب اندلع فى بروکسل ٠‏ أغسطس سئة ۰۱۸۳۰ add‏ تململ 
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البلجيكيون وتذمروا طویلا من حکم أسيادهم الهولندیین الصارم. وکانوا 
يمفتون الذهب البروتستانتی» وروح التسامح الهولندی. واستثثار الهولندیین 
js,‏ طيب فى الدولة. ورآوا آنفسهم أكثر منهم عددًا وأفصح لسائا واعتقدوا 
أنهم أعلى ثقافة وألطف معشرا. فلهذا جعلوا اللغة الهولندية اللغة الرسمية 
الرحيدة فى الدولة» وتم ابعاد السکان الوالینین ۷۷۵۱/00۳۵ عن الحياة العامة 
وإعطاء جمیع الوظاثف الهمة تقريباء مدنية أو عسكرية للهولندیین. عدت هذه 
الأمور مظالم لا تحتمل. وکان شمور التفوق والامتیاز الذی بدا على وجوه 
الهولندیین یستفز صدور مواطنى روبنز Rubins‏ الصور الذائع الصیت. كما 
آذکی لظی غضبهم مثال باریس. فعقدوا العزم على خلع نير الأجنبى من 
أعناقهم. ۱ 
ويذكر فشر أنه شيد عمود تذكارى مقام فى ميدان الشهداء فى بروكسيل إلى 
اللحد الذى يضم رفات ستمائة متطوع بلجيكى استشهدوا فى قتال نشب فى 
سبتمبر سنة ۱۸۳۰ فى شوارع المدينة مع الجند الهولندية النظامية. فلفت هذا 
الاستشهاد الذى حرك يومئذ شعور الناسء الأنظار إلى قضية استقلال بلجيكاء 
ولکنه لم یتحقق» لأن مملكة البلجيك الحديثة لم تقم على بسالة البلجيكيين 
الحربية » بل قامت نتيجة لفاوضات ديلوماسية طويلة بين إنجاترا وفرنسا مع 
معونة يسيرة قدمها الجيش الفرنسی. وقد ساهم فى استقلالهم بالرستون 
IVA)‏ - 1856) الذى كان قد عين Cram‏ وزيرًا للخارجية فى وزارة اللورد 
جراى الحرة» وتاليران سفير فرنسا یومثذ فى لندن الذي أحسن اختياره لهذا 
النصب. فان حب بالرستون للحرية. مقرونًا بتصميم لويس فيليب وتاليران 
على ألا یفتحا أبدا من جديد النزاع القديم مع إنجلتراء بعدها تمكنتا الدولتين 
من حسم الخلاف بيئهماء دون اللجوء للحرب وذلك على أساس منح البلجيك 
استقلالها. ولو أن بالرستون انحاز إلى جانب الهولنديين. وأيد حكمهم 
الأوتوقراطى. ولو أن أن لويس قبل التاج البلجیکی اذى عرض على 
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ثانی آولاده. لاستمر الشجار القدیم بين فرنسا وانجلترا مرة ثانیق جارا فى 
ذیوله عواقب. ریما كانت قد قضت على آمال البلجیکیین لنیل استقلالهم *. 

ولکن تعاون الدولتین pom‏ موضوع الخلاف» وحل المشكلة فعرض 
التاج البلجيكى على ليويولد أمير ساکس کوبرج Leopold de Saxe Cobourg‏ 
(VAN - ۱۸۹۰(‏ خال الملكة فكتوريا البعيد النظر الواسع الإطلاع» اذى كان 
قد اقترن قبلا بابنه جورج الراپع . ثم أظهر الان الاستعداد للاقتران بابنه لويس 
فيليب» كعلامة لعدم تحيزه. 

ولقد أظهر الستقبل أن البلجيك أجادت انتقاء هذا الأمير. فقد ذلل 
لیویولد جميع الصاعب والعقبات التى واجهته. فتغلب على الغزو الهولندی 
المحفوف بالخطر على بلاده. الذی شن فى أواخر یولیو سنة ۱۸۳۰ وتغلب 
على مشكلة لا تقل عن هذه الخطورة» وهی تخلصه من جیش فرنسی جاء لطرد 
الهولندیین. وتغلب على سخط الشعب البلجیکی الشدید وتذمره العمیق لفقدانه 
شطرا من لکسمپرج - هذا الفقدان الذی فرضته الدول العظمی فى مؤتمر لندن؛ 
وأبدته معاهدة لندن الپرمة فى ۱۵ نوفمير سئة ۰۱۸۳۰ 

Lal‏ النصر الحقیقی فکان النصر الذی کسبته سياسة بالرستون. فقد 
تخلصت البلجيك حقا من حکم هولندا؛ ولكنها أنقذت من خطر انضمامها إلى 
منطقة النفوذ الفرنسی الحربی والتجاری. فعرض علیها نظام من الحیاد 
الستدیم. فبمقتضی معاهدة ۱۸۳۹ الشهيرة» التی وضعت بعد ذلك بخسة 
وسبعین le‏ پانها قصاصة ورق. ضمن حیاد البلجيك بواسطة خمس من الدول 
الکبری. كان من بینها بروسیا وفرنسا علاوة على انجلترا التى حصلت بهذا 
التدبیر على ضمان أولى مصالحها السياسية. تلك الصلحة التی دافعت عنها 
قرونًا عديدة بدماء OMG Sal‏ 
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Leal,‏ : الثورة فى بولنطا. 

Lil‏ بولندا فقد منحها اسکندر وقت حصوله على الجزء الاکبر منها عام 
۵ دستورًا وأعلن عن عزمه حکمها كمملكة لها کیانها القومى وکان Galo‏ 
فأيده لفترة من الزمن کثیرون من الوطنیین البولندیین ومن أشهرهم النبیل زار 
توریسکی ولکن الروس والبولندیین کانوا أشبه بالزیت والخل لا یمتزجان 
فالبولندیین وهم العنصر الغلوب على آمره کانوا یشعرون بالتفوق فى کل شئ 
عدا القوة إذ كانت لهم ثقافة لاتينية مقابل ثقافة الروس شبه اليونانية وتاریخ 
مجيد مقابل صحائف الروس الحافلة بإراقة الدماء ولم يتبدل من الأمر End‏ أن 
إسكندر منحهم دستورًا تحرريًا تقدمیا فان أية عملية يقدمها حاكم روسى مهما 
يكن عطوفا لابد وأن تكون موضمًا للريبة فى نفوس معظم البولندیین الوطنيين, 
ثم إن إسكندر على ما يبدو من لطقه ووداعته عين أخاه الدوق الأعظم قسطنطین 
قائدًا عاما عليهم وكان هذا طاغية أحمق راح الدوق الأعظم يفرض سيطرته على 
نائب اللك الضعيف وقد اقتنع الدايت الأول فى ۰۱۸۱۸ ولكن الرقابة المشددة 
فرضت على الصحف فى ۱۸۱٩‏ ومع أن الدايت انعقد مرة أخرى سنة ۱۸۲۰ 
فإن إسكندر لم يلبث أن حله وامتنع طوال خمس سنوات عن دعوة المجلس 
الجديد للاجتماء””. 

وقد أخذت الجمعيات السرية تنمو وتقوى ولا افتتح إسكندر الدايت 
الثالث فى سنة ۱۸۲۵ حد من سلطانه جدا وجعل الدستور من الوجهة العلمية 
معطلا فهو كما قال بايرون لم يكن له اعتراض على الحرية الحقة سوى أنها 
تجعل الأمم حرة” ولا مات إسكندر فى أواخر سنة ۱۸۳۵ قامت مؤامرة ضد 
خلفه إشترك فيها بولنديون وكان القيصر الشاب نیقولا أوترقراطياً بطبيعته» وقد 
. أثار مؤقف بولنده حفيظته إلى آبعد حد ورغم أن تصميمه على اخماد الحريات 
الضئيلة التى بقيت لبولنده يرجع على الأرجح إلى ذلك التاريخ فقد أخفى عزمه 
بضعة أعوام ودعا الدايت الرابع كما سيظهر إلى الانعقاد بعد خمس ستوات 
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فاجتمع دورة قصيرة تجلی فیها الشك من الجانبین وقد أثارت الثورة الفرنسية 
التی هبت فى يوليو ۱۸۳۰ انفعالا کبیرا فى نفوس البولندیین وأخذت 
الجمعیات السرية تتفشی حتی فى صفوف ضباط الجيش» وأخیرا آدت 
الاستعدادات التي راح نیقولا یتخذنا لاخساد الثورة فى فرنسا وبلجیکا إلى 
نشوب حركة تسرد فى البلاد؛ ففى ۲٩‏ نوفمبر حدث عصیان فى وا سو وفتد 
الدوق abe‏ قسطنطین رباطة جأشه فسحب القوات الروسية من العاصمة 
وضادر الملکة فألفت قبل نهاية العام حكومة مؤقتة منامضة للروس وللشحور 
القومی. ۱ 

وقد أظهر البولندیون تردذا کبیرا فرغم أن جيشهم كان يربو على 
۰ رجل» ورغم أنهم قد أخذوا القيصر على حين غرة فقد راحوا يضيعوا 
الوقت فى مفاوضات عقيمة على أنه بخلعهم القيصر فى يناير ۱۸۳۱ قد جعلوا 
الصراع أمرًا Legions‏ فكان أن دخل الروس المملكة فى فبراير فى أعداد ساحقة 
إلا أن المعارك الأولى لم تكن حاسمة فصمد البولنديين حتى مايو ولکنهم لم 
يستطيعوا تأخير النهاية إلا إلى سبتمبر ففى ذلك الشهر دخل الروس وارسو 
وأطاحوا فى ضربة واحدة بالملكية الدستورية والحريات العامة فقدر لبولئدا أن 
ترضخ مدى ربع قرن لحكم حديدى فقدت فيه حياتها العضوية المستقله 
وساسها فيه السيف الروسى وحده". 
ومما يجدر بالذكر أن ما أبداه البولنديون سن الفروسية واندفاعهم الثورى 
ومقاومتهم الباهرة قد أقلق روسيا فحاولت إقامة نوع من الحكم الدستورى فى 
بولندا وأن فشل تلك المحاولة یرجم - جزئیا - إلى بولندا نقسها إلا أن 
الشعور القوسی كان أقوى من أن یسمح بالتعاون مع روسيا بل أقوى من أن 
تخضعه تدابير القمع الوحشية التى استخدمتها روسيا فان باتت بولندا بلا 
حول ولا قوة فان روحها ظلت صلبة لا تقهر وتد بقيت رغم تقسيمها إلى ثلاثه 
أجزاء متمسكة يمثلها الأعلى فى الوحدة القومية فظلت. كما كتب 
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میتلاند ”ثلاث كسر لا تقوی على هضمها ثلاث معدات ”وقد أتيحت 
للبولنديين الخاضعين للحکم النمساوى بل وأحيانًا الخاضعين للحكم الروسى 
نفسه بعض الفرص للتغبير عن قوميتهم وأثبتت pL‏ أن ضم كراكاو للنمسا فى 
65 كان من العوامل التى ساعدت فعلا على بعث يولندا فقد سمحت النمسا 
للبولنديين فى جاليسيا بشئ يشبه "الحکم الذاتی" وفى ظل سيطرتها المعتدلة 
نما الشعور القومى وأصبحت كراكاو مرکزا للثقافة البولتدية والفن والأدب 
البولندى والدعوة الوطنية ولسوف تكبر قوات القومية التى نبتت هناك فتشمل 
بولنده كلها فى النهایة*؟ . وكانت إحدى نتائج هذه الحركة هجرة كثير من 
الفنانين والكتاب البولنديين إلى باریس. التى غدت على مدى أجيال عديدة 
عاصمة الأمة البولندية الثقافية. 

ویقول فيشر أنه لهذا السبب فان ثورة وید عام ۰۱۸۳۰ لم تكن من 
فير جدوی. ولو أن نتیجتها بدت فشلا ساحقا ذريعًا. فقد ذکرت أوروبا 
بوجود جماعة تشیع فى صدورها العواطف القومية : جماعة مازالت قویف. وان 
كانت مرهقة بمظالم ما برحت تثن من ثقلها. وجماعة تغمر قلوب أبنائها 
شجاعة تقرب من التهور. ولم ینس الفرنسيون أن العصيان ا كان نتيجة 
أثورتهم الداخلية. فتكونت بين فرنسا وپولندا رابطة قوية وثيقة. مازالت عاملا 
فى مجرى السياسة الأوروبية". 
خامسا: الثورات فى ایطالیا: 

بعد التدخل النمساوی عقب مؤتمر ليباخ هدأت بعض الشئ الحركات 
الثورية فى إيطاليا واستكان الإيطاليون فى الظاهر على الأقل إلى واقع سياسى 
أدركوا استحالة تغييره فى المستقبل القريب ال أن بعض الجمعيات السرية 
وخاصة جمعية الفحامين (الکاربوناری) التى تضم بعض العناصر من الثوريين 
التطرفین ومن بقايا ضباط نابلیون ظلت تعمل بهمة ونشاط ولكن بمنتهى الحذر 
على مقاومة الوجود النساوی بالبلاد. وفى سنة ۱۸۳۱ قام بعض أعضاء هذه 
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الجمعیات متأشرین بئورة یولیو الفرنسية تحدوهم رغبة رومانطقية مثالية لا 
تستند إلى أى أساس واقعی أو عسکری. وبحرکات تمرد فى بعض القاطعات 
الإيطالية. فى مودینا وبارم وبعض القاطعات البابوية آیضا. وفی أكثر هذه 
الحالات كان هدف هذه الثورات مقاومة استبداد الأمراء ولم تهدف إطلاقا إلى 
أبعد من ذلك» رغم رومانطقية القائمین علیها وبعدها عن الوائعية» وذلك 
ليأسهم من إمكانية الحصول على أى دعم خارچی. 

ولم يتردد النمساويون منذ البداية فى مواجهة هذه الأحداث بشدة وحزم 
مخافة أن تتطور وتنتشر فى كل اليلدان الإيطالية » فأمر مترنيخ باحتلال المقاطعات 
التمردة وقضى على الثائرين فيها وخنق حركات تمرد سنة ۱۸۳۱ فى مهدها" . 

Lil‏ فى يريطانيا فقد أدى نجاح ثورة يوليو سنة ۱۸۳۰ فى باريس إلى 
قيام مظاهرات وحركات شعبية طالبت بتعديل القوانین الانتخابية القديمة التى 
أصبحت لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التى أحدثتها الثورة 
الصناعية فى بريطانيا. حيث بقيت بعض القرى ترسل أكثر من نائب إلى 
مجلس العموم بينما كانت بعض المدن الصناعية الجديدة ترسل أقل بكثير مما 
يحق لها إرسالها قياسا بعدد نفوس سكانهاء وكان بعضها لا يرسل نوابا على 
الاطلاق . ويعود ذلك إلى قانون الانتخابات الذى قد صدر عن تلك التحولات أى 
أنه كان يخضع لقواعد وضعت فى القرن الرابع عشرء حيث كان يشارك فى 
الانتخابات ملاك الأرض وأعضاء البلديات فى المدن. لقد كانت الحكومة بأيدى 
المحافظين التى لم تحاول القيام بإصلاحات رغم المطالب التى تقدم بها 
الشعب . بل إنها أصدرت سنة 1814 قوانين قيدت فيها حرية الرأى والنشر 
مناهضة لأنصار التغيير لكن رياح ثورات ۱۸۳۰ كان له أشره فى تأجيج 
التظاهرات والاحتجاجات فى بريطانيا. وكانت نتيجة التظاهرات سقوط حكومة 
ولينجتون تحت ضغط الشارع ومجلس المموم وتشكيل اللورد جراى حكومة 
جديدة قامت بالإصلاحات الدستورية المطلوبة ووسعت حق الانتخاب"". 
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ساجسا: الوضع فى سویسرا: 

Lal‏ بالنسبة لسويسراء فإنها تأثرت أيضا بثورة يوليو الفرنسيت حيث 
أنها كانت تتألف من ۲۲ مقاطعة مستقلة تجسع بينها “دايات” للاهتمام 
بالسياسة الخارجية. وكانت السلطة فى أكثر المقاطعات بين أيدى طبقة تجار 
المدن أصحاب الميول الرجعية السحافظة على الصعيدين الاجتماعی والاقتصادى. 
وكان من نتانج ثورة يوليو الفرنسية أن نشطت العارضة التى تضم فثات الأحرار 
والمثقفين من خريجى الجامعات الألمانية المعروفة فى ذلك الوقت بكونها إحدى 
pal‏ مواطن الفكر الحر فى أوروبا» وحصلت على ٠‏ مكاسب انتخابية جعلتها أكثر 
قدرة على مواجهة الفثات المحافظة على تحقيق إصلاحات دستورية مهمة 
پالطرق السلمية» وأبرز هذه الاصلاحات : لاعتراف بمبدا السيادة للقوميات 
الختلفة فی سويسسراء والساواة بين الواطنین دون النظر إلى آوضاعهم 
الاجتماعية أو لاقتصادية أو الدينية» عسلاوة على إعطاء مزيد من الضمانات 
لاحترام حرية الرأى والصحافة 

وإذا نظرنا نظرة عامة نجد أن الفترة ما بين ۱۸۱۵ إلى ۱۸۸ بمحاولة من 
جاشب الدبلوماسيين الأوروبيين لتمکین القوى التى أطلقتها الثورة الفرنسية ونایلیون 
وأبرمت تسويات فيينا لتنسيق مطامع الدول الكبرى الإقليمية لا لإرضاء المطالب 
القوسية إلا أن هذه التسوية الاقليمية كانت ~~ إذ قصرنا نظرتنا على الدول الكبرى 
وحدها - تاجحة. فقد أبقت أوروبا بمنأى عن الحرب الكبيرة طوال أربعين عامًا. 
Lil‏ التجرية الأكثر طموحًا ونعنى بها تجربة الحكم الدولى أو الحكم بواسطة 
المؤتمرات التى استمرت من ۱۸۱۵ - ۱۸۲۵ فكانت نهايتها أليمة فقد تحولت إلى 
ate”‏ للملوك” يشترك ك أعضازها فى يوليصة تأمين متبادلة وعجزت عن أن تدخل 
فى اعتبارها حاجات ورغبات حكومة برلانية تستند إلى تأييد شعبى قوى مثل 
حكومة إنجلترا فأسدى کاننج بإنهاء هذه التجربة المحفوفة بالخاطر خدمة جليلة لا 
لإنجلترا وحدها وإنما لأوروبا MS‏ 


ق“ 
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وکانت سياسة مترنیخ فى النمسا وفی آلانیا تمثل محاولة مماثلة فشلت 
لأسباب مماثلة فقد عمد مترنیخ إلى نظام موحد للقمع على مجموعة من الشعوب 
والدول لم تكن لترضى بإنكار رغباتها القومية وأمانيها فى الحرية فهبت 
شعوب النمسا والمجر ودول ألانيا تكافم ضد القيود التى أثقلها بها مترنیخ 
حتى حطمتها أوروبا فى سئة ۱۸۶۸ وسجلت ثورتها نجاحًا دائمًا هذه المرة فلم 
يبق بعد انتفاضات ۱۸4۸ آثر لا لألمانيا ولا النمسا كما عرفهما مترنيخ. 

أما فى بروسيا فقد سبق الثورة والاتجاهات التحررية مجموعة من 
الرجال الأكفاء بانتهاجهم سياسة حكيمة فى التعليم والإصلاح وبفرضهم على 
الدولة نظاما عسکریا صارما أثبت أنه خير ضمان لسيادة القانون وقد cle‏ هذا 
النظام ملائمًا للشعب البروسى الذى يقدر الذكاء والحكم القرى حق قدرهم 
ويدرك عدم كنايته فكان أن کسرت أمواج ۱۸:۸ التى حولت قصور مترنيخ إلى 
أكوام من الرمال بعنف Sy‏ دون طائل على صخرة الدولة البروسية الراسخة. 

وقد انتهجت إنجلترا فى کل من کاننج وبالمرستون سياسة قوامها 
الانتهازية البارعة والعطف على الأمانى القومية والناصرة الصريحة للحکم 
البرلانی والدستوری وقد وفق الرجلان فى عمل شئ ما للبرتغال وأسبانیا وفی 
تحرير الیونان استقلال وبلجيكا”". 

ومیما يكن من أمر فإذا نظرنا إلى النتائم الفعلية أمكننا القول oly‏ 
الحکم الفردی والئورة قد فشلتا فى تلك الحقبة وأن الحکم الاستوری قد نجح؛ 
وان الدول الأوتوقراطية قد أدت بمحاولتها إلى کبت القوة الدافعة للأفكار 
الجديدة Yay‏ من تلطیفها أو استیعابها إلى انفجار ۰۱۸4۸ وعندئذ اتضحت 
مزایا الحکم الاستوری. ولم يكن العالم "تاضجا للثورة" فى ۱۸4۸ لكنه كان 
"جعل مكانًا مأمونًا” للملكية المقيدة: فجاءت نتائج تلك الانتفاضة فى صالح 
الملكية الدستورية والا تجاهات التحريرية ' البالمرستونية” فى كل مکان قدا 
(VY), “oè‏ 
فرنسا . 
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الفسالة الشرفية وعرب الفرم 
1007-0۳ 


أولاً: طبيعة المسائة الشرقية. 

هی المشكلة التى ظهرت على أثر ضعف الدولة العثمائية منذ آواخر 
القرن الثامن عشرء وتجسدت بشكل واضح وخطير في القرن التاسع عشر 
نتيجة عوامل متعددة يأتى فى مقدمتها التنافس الذى وقع بين النمسا وروسيا 
وفرنسا لاقتسام أملاك الدولة العثمانية التى وصفها القيصر الروسى بالرجل 
المريض كان هذا التنافس يشكل جزء! من ظاهرة الصراع الاستعمارى بين الدول 
الأوروبية الكبرى للسيطرة على أكبر قدر ممكن من المستعمرات فى آسيا وإفريقيا 
خلال القرن التاسع عشرء أما العامل الثانى فهو الحركات القومية التى ظهرت 
فى بلاد البلقان للتخلص من حكم الدولة العثمانية والتى تمثلت فى شكل 
ثورات تنافست الدول الأوروبية الطامعة بأراضى الدولة العثمائية لنجدتها تحت 
ستار السيحية» وقد زاد من تعقيد القضية أن شعوب البلقان لم تكن تدين 
لذهب مسيحى واحدء فالسلاف كانوا أرثوذكس بيئما كانت مناطق الأفلاق 
والبغدان كاثوليكية» وکان لهذا الأمر انعكاسه على ذلك التنافس فقد إدعت 
روسيا الحق فى حماية الأرثوذكس الموجودين فى الدولة العثمانية بینما ادعت 
فرنسا لنفسها حماية الكاثوليك هناك. ومهما يكن من أمر فان الأمانى القومية 
كانت المحرك الأساسی لشعوب البلقان إضافة إلى تشجيع الروس لهم لهذا 
تحرك العنصر السلافى مطالبا بالاستقلال والوحدة. وثار الصرب فى بلغراد 
خلال الفترة ۱۸۰۶ - ۰۱۸۱۲ وفى سنة ۱۸۳۰ اضطر العثمانیون الأتراك إلى 
إعطاء صربيا استقلالاً Gls‏ شريطة دفع الجزية للسلطان العشمانی. ثم تابع 
الصربيون كفاحهم حتى جلا الأتراك العثمانيين عن بلادهم عام AAA‏ 
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واستقلت الیونان عن الدولة العشانية سنة ۱۸۳۲ بعد قيام ثورتها الکبری 
وتدخل الدول الأوروبية لصالحها. ولا شك أن ضعف الدولة العثمانية عسكريًا 
وسیاسیا واقتصادیا قد حفز هذه القومیات على الثورة كما شجع الدول ال وروبية 
الكبرى على التدخل فى شؤونها الداخلية فبعد وفاة السلطان سليم الثالث 
وقعمت عدة ثورات وانقلابات داخل القصر السلطانی خلال الفترة ١8٠١5‏ - 
4 وأصبحت بعض الولايات العثمانية مستقلة عمليًا عن السلطة المركزية فى 
استنبول مثل مصر زمن محمد على والوهابيين فى الجزيرة العربية وباشوية عكا 
وباشوية بغداد. 1 
إن دخول الفرنسيين كطرف رئيسى فى هذه القضية قد جعلهم يطلقون 

عليها اصطلاحا قریبا من التسمية التعارف عليها وهو (مسألة الشرق الأدنى) 
ویقصد الفرنسيون بالشرق الأدنى منطقة شرق البحر التوسط أى الدولة 
العثمانية وممتلكاتها فى الوطن العربی وشبه جزيرة البلقان ودويلات الدانوب 
وجزيرتا قبرص وكريت واستعمل المؤرخون الفرنسيون اصطلاح (المسألة الشرقية) 
أو الشرق الأدنى أثناء كتاباتهم عن الدولة العثمانية - وعنوانًا لمسألة الشرق 
الأدنى مسألة الدولة العثمانية أو السألة الشرقية التى هی واقعها مسألة 
(غربية) أكثر من كونها مسألة (شرقية) لأنها تمثل جانبًا من الصراع 
الاستعماری بين الأوروبيين". 
ثانا : أطراف المشكلة وأهدافهم. 

ترتبط المسألة الشرقية بأطراف متعددة تنازعت فيما پینها من أجل 
اقتسام ممتلكات وأراضى الدولة العثمانية التى يحكمها العثمانيون والتى كانت 
منطقة البلقان ومعظم أجزاء الوطن العربى تحت سيطرتها. ويعود هذا النزاع إلى 
تضارب مصالح الدول الأوربية الاستعمارية فى تلك المناطق وهی إمبراطورية 
النمسا والمجر وروسيا القيصرية وال مبراطورية البريطانية وفرنسا. ويمكن فهم 
هذه المصالح من خلال دراسة أهداف كل طرف من هذه الأطراف””. 
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۱- [مبراطورية النمسا واءلجر. 

لا تعود تطلعات النمسا والمجر فى الدولة العثمانية إلى سنوات قريبة 
من القرن التأسع عشر. بل ترجع إلى رغبة فى الانتقام منذ أن وصلت الجیوش 
العثمانية أبواب فیینا فى بداية القرن السادس عشر بعد سقوط القسطنطينية عام 
هام حيث فتح ذلك بوابة جنوب شرقی آوروپا بوجه القوات العثمانية. وقد 
أتيحت الفرصة لتوجیه النسساویین عنایتهم بالأراضی البلقانية بهدف 
استرجاعها بعد اشدحارهم فى معركة سادوا آمام بروسیا سئة ۰۱۸۰4 حيث 
کرسوا جهودهم لایجاد منطقة نفوذ قوية فى البحر التوسط والقضاء على أى 
منافس لهم فيه؛ بعد أن خسروا ألمانيا. وبذلك أصبح ظهور أية تطورات فى 
البلقان العثمانى يشكل حساسية كبيرة للنمساويين eas rally‏ 

ولعل ما كانت تخشاه النمسا هو انهيار الإمبراطورية العثمانية 
وتفككهاء معنى ذلك انتصار لمبدأ القوميات. وقد أدركت كل من فرنسا وانجلترا 
ضعف السياسة التمساوية وأخذت تستغلانه وتستدرجان النمسا تدریجیا نحو 
الانحياز إلى صفها رغم أنها قد أعلنت منذ بداية النزاع حيادها التام وذلك بعد 
أن فشلت محاولتها لعقد مؤتمر فى فيينا يجد حلا سليمًا للمشكلة ويحول دون 
اتساع النزاع SO‏ 
۲- روسیا القيصرية. 

تزعمت روسیا الحركة السلافية فى البلقان وسعت إلى رعایتها وتشجیع 
الحرکات القومية فیها لتحقیق استقلالها ووحدتها مما أدى إلى اصطدامها 
بالعثمانیین وکذلك بامبراطورية النسا والمجرء GY‏ هذه الأخيرة كانت تخشی 
أن يؤدى هذا التوجیه الروسی إلى إثارة الشعوب السلافية الواقعة تحت 
سيطرتها فتكون النتيجة إضعاف جديد لإ مبراطورية النمسا والمجر وتقوية النفوذ 
الروسى فى البلقان حيث ستصبح الشعوب انسلافية رأس حربة للسياسة 
الروسية فى التطقة ومن هنا یمکن أن نفهم أن Ling)‏ والنسا كانتا تتسابقان من 
أجل وراثة الدولة العثمانية فى البلقان'". 


۱۷۹ 


لم تكن قضية البلقان هي وحدها التی تشکل قضية أساسية بالنسبة 
لروسيا القيصرية بل كانت هناك القضية الأكبر والأهم والتى تعتبر البلقان جزءا 
منها وهى الهدف الروسى المزمن فى الوصول إلى المياه الدفيئة فى الخليج 
العريى والبحر المتوسط ولا كان العراق يقع على الخليج العربى والدول العربية 
الأخرى تطل على البحر التوسط. وهی بمعظمها تابعة للدولة العثمانية. فان 
الوصول إلى هذه المناطق أو السيطرة عليها أو إيجاد نفوذ روسى فيها هو عمل 
مكمل ومتناسق مع الأهداف الروسية فى البلقان بما فيها السيطرة على البحر 
الأسود ومضايق البوسفور والدردنيل. وبذلك فان الصدام مع الدولة العثمانية كان 
حتمیا والذى سيؤدى بالتأكيد إلى صدام مع الدول الأوروبية الاستعمارية الأخرى 
ذات المصالح فى المنطقة والتی لا تسمح الروس بالتوسع فيها. ولهذا كانت 
هناك مقاومة بريطانية نمساوية فرنسية للنفوذ الروسى وتو على حساب 
الدولة العثمانية مما Gal‏ إلى تأخير تصفیتها الا أن ذلك لم يمنع الروس من 
الحصول على امتيازات فى الدولة العثمانية منذ النصف الثائى من القرن الثامن 
عشر بواسطة معاهدة كوتشك قينازجى التى عقدت سئة VE‏ وتعود ظروف 
عقد هذه المعاهدة إلى الحرب الطويلة التى وقعت بين روسيا والدولة العثمانية 
والتى استمرت من سنة 1778 إلى ۱۷۷۲ على أيام كاترين الثانية حيث 
اتتصرت فيها روسيا على الدولة العثمانية . وفى الواقع فانه كان بإمكان قيصرة 
روسيا أن تفرض شروطا قاسية على السلطان العثمانی بعد أن سيطرت جيوشها 
علی خانات القرم وأصیحت قواتها النازلة من شمال البلقان صوب قلبه متجهة 
إلى استاتبول» إلا أن التوازن الدولى لعب دوره فى فى الموضع والمقصود به أطماع 
الدول الأوروبسية الأخرى فى الدولة العثمانية. ذلك أن الإمبراطورية النمساوية 
أخذت تنظر بقلق شديد إلى هذا التوسع الروسى الكبير فى البلقان» وكادت 
الأزمة التى نتجت عن هذا الأمر أن تتحول إلى حرب بين الطرفين لولا أن 
بروسیا لم تكن تريد لهذه الحرب أن 5 تقع لأنها ستجد نفسها متورطة فيها إن 


۱۸۰ 


تفجرت ؛ وهی التی كانت قد خرجت قبل سنوات قليلة من حرب الستوات 
السبع (۱۷۵۷ — 19757) ولهصسذا سعت بروسيا لإيقاف التصادم بين النمسا 
وروسيا وتحقيق مکاسب للجميع تبقی علی التوازن الدول لى ولا تخل cds‏ فجاءت 
معاهدة كوتشك قينارجى لتعيد إلى الدولة العثمانية معظم ما فقدته فى البلقان 
من روسيا مقابيل اشتراك هذه ee‏ فی اقتسام پولنده. مع كل من الدمسا 
حولها من البقاع تحت السيطرة الروسية ويعنى هذا حصول روسيا على الأقسام 
الشمالية فى البحر الأسود. وكذلك يكون لروسيا حق التمثيل الدبلوماسی بدرجة 
سقير فى الدولة العثمانية» كما أن لها الحق.فی إرسال القناصل إلى حيث تشاء 
فى البلاد العثمانية لغايات تجارية» كما یمنح التتر فى شبه جزيرة القرم 
استقلالا ذاتيا من قبل الدولة العثمانية على أن يكون السلطان العثمانى خليفة 
للمسلمين فيها بصفته المرجع الدينى الأعلى للمسلمين كافة. كما يحق لروسيا 
حماية الرعايا الأرشوذكس فى الدولة العثمانية على أن تعاد جميع الولايات 
الدانوبية إلى السلطان العثمانى شريطة أن يدخل الإصلاحات اللسضرورية 
لإدارتها". 

ومع أن معاهدة كوتشك قيئارجى قد سلبت Gay‏ انتصار الروس إلا 
إنهم استمروا یتطلعون للسيطرة على البلقان فأصبحت فكرة الوحدة السلافية 
القومية fey‏ من میدان السياسة الروسية فى التصف الثانی من القرن التاسع 
عشر أيام اسکندر الثانی؛ وغدت هذه الحركة قوة فعالة وموثرة بفعل السائدة 
الروسية التی استمرت حتی قیام الحرب العالية الأولى وانسحاپ من الحرب 
بعد قيام الثورية البلشيفية فیها سنة ۰۱۹۱۷ 

pony‏ المؤرخون معاهدة كوتشك قینارجی بداية اللضعقب الحقيقى 
للدولة العثمانية» بينما يرى البعض الآخر أن صعف الدولة العتمانية قد بدأ منذ 
توقف الأتراك العثمانية عن التوسع حين عقدوا مع النمسا سيتفاتورك سنة 


\A\ 


۰ ثم انکشف ضعنهم بعقد معاهدة کارلوفیتز مع النمسا سنة ۱۱۹۹ أثر 
الحرب التى شنتها روسيا والنسسا ضد الدولة العثمانية حيث بدأت الدول 
الأورويية تتوسع على حساب العشمانیین منذ هذا التاریخ وتتنافس على اقتسام 
إمبراطوريتهم”". 
۳- بريطانيا العظمى. 

ارتبطت قضية تأمين الطرق البحرية والبرية والنهرية إلى الهند 
بالسياسة البريطانية ومواقفها من الصراع الدائر بين الروس والئمساويين حول 
الدولة العثمانية؟ ولهذا قال دزرائیلی إن الاستانة هى مفتاح الطريق إلى الهند 
واتجه إلى شراء اسمهم الخديو إسماعيل من شركة BUS‏ السويس عام ۱۸۷۵ 
تمهیدا للسيطرة البريطانية على القناة. وعمل فى الوقت نفسه على الوقوف فى 
وجه أى تفوق أو توسع روسى على حساب الدولة العثمانية وخصوصا فى 
مضيقى البوسفور والدردنيل. أما عن منطقة الخلیج العربى التى تقع على 
الطريق إلى الهند فقد بدأ النفوذ البريطانى يركز أقدامه فيها منذ منتصف القرن 
السايع عشر» فى حين كان النفوذ العثمانى معدوما فى هذه المنطقة لأن الدولة 
العثمانية كانت دولة برية من الناحية العسكرية توقفت عند حدود العراق 
الجنوبية فى عهد السلطان سليمان القانونى وسليم الثانى ولم تدخل الصراع 
القائم فى الخلیج العربی بين الدول الأوروبية. ولكن ذلك لم يمنع من أن تصبح 
أراضى الدولة العثمانية فى العراق وبلاد الشام طريقا Gage‏ إل الوق بالنسية 
للبريطانيين فقبل قناة السويس بفترة طويلة قامت شركة الهند الشرقية 
البريطانية بقتح ما عرف ببريد الصحراء بين أوروبا والهند عبر حلب والكويت 
وبغسداد فى أواخر القرن الثامن عشر بثلاثين Lage‏ وثمانين Lage‏ بين الكويت 
زحلبب واستخدام نهرى دجلة والفرات لأغراض الملاحة النهرية. وقد تمكن 
البريطاتيون من الحصول على سلسلة من الامتيازات فى العراق وسوريا من 
الدولة العثمانية» وبدأوا يفكرون فى إنشاء سكة حديد بين الإسكئدرية والكويت 


۱۸۲ 


عبر ديار بكر والوصل وبغداد» وقد تمکنت تحت اسم “شركة سكك حدید 
دجلة والفرات" من الحصول على امتیازات هذا الشروع من الحكومة العثمانية 
سنة ١865‏ وفی الواقع فان البریطانیین قد اعتبروا منطتة الهلال الخصیب 
بأجمعها والتی كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية طریقا استراتیجیا مهما إلى 
ال 

ومن جانب اخرء كانت بریطانیا تخشى قيام الدول الأوروبية النافسة 
لها وخاصة روسيا القيصرية وفرنسا بالاستيلاء على الهند. فالروس كانوا 
يهددون أفغانستان وحدود الهند الشمالية الغربية يهدف الوصّول إلى المياه 
الدافثة فى المحيط الهندى والخليج العربی» بينما كان نابليون يحلم بإعادة 
سيطرته على مصر والوصول إلى الهندء واتصل ببعض حكام فارس وأمراء الهند 
لساعدته فى تنفيذ خطة عسكرية لاحتلال الهندء وقد تبلورت تلك الخطة فى 
معاهدة تلست سنة ۱۸۰۷ بين نابليون وإسكندر الأول إلا أن انهيار حكم 
نابلیون وسقوطه بعد الحملة على روسيا ومعركة وترلو قد جعل البریطانیین 
يتنفسون الصعداه» لكن ذلك الارتياح لم يدم طويلاً بسبب ظهور محمد على 
الكبير فى مصر الذى زحف إلى سوريا والجزيرة العربية مما كان يشكل تهبیدا 
خطيرًا للمصالح البريطانية فى التطقة كان على البریطانیین الوقوف بوجهه. 
وعمومًا فان السياسة البريطاتية كانت فى البداية تهدف إلى المحافظة على 
كيان الدولة العثمانية يوجه أى توسع أوروبى» وفى الوقت نفسه تقوية الوجود 
والنفوذ البريطانى فيهاء وكانت مستعدة أيضًا لخوض حرب مع روسيا 
القيصرية إذا حاولت الأخيرة تقويض الدولة العثمانية» ولكن السياسة 
انبريطانية تجاه الدولة العثمانية أخذت تتحول بمرور الزمن من سياسة 
المحافظة إلى سياسة الاحتلال واقتسام الدولة العثمانية بعد أن بدأت هذه 
الأخيرة تعانى من الأزمات المالية والتنظيمي. والاضطرابات التى اجتاحت 
سوريا ولبنان سنة ATs‏ 


۱۸۳۳ 


“٤‏ فرنسا 
امتازت العلاقات العثمانية الفرئسية بالصداقة بين الیلدین منذ القرن 
السادس عشر عندما عقدت بين السلطان سلیمان القانونی وفرانسوا الأول سنة 
۰۵ معاهدة التحالف والصداقة التى وضعت الحجر الأساسى للامتیازات 
والمصالح الفرنسية فى الدولة الشانية. وقد نصت تلك العاهدة على تسهیل 
اللاحسة للسفن الفرنسية فى الیاه العثمانية. ومنح الحرية الدينية التامة 
للفرنبيبيين فى البلاد العشمانية وعدم محاکمتهم آمام المحاکم العثمانية ولذلك 
نجد أن فرنسا قد وقفت موقفا وديا من صراع النمسا وروسیا ضد الدولة 
العثمانية فلم تناصرهما أو تحاول الوقوف معهما. إلا أن الواقف تغیرت منذ 
احتلال نايليون pol‏ سنة ۱۷۹۸ إذ آصبحت الصداقة مهزوزة بين البلدین 
لتنضم فرنسا إلى رکب الدول الاوروبية الأخرى التحفزة للقضاء على الرجل 
الریض ومع ذلك كانت علاقة فرنسا بالدولة العثمانية جيدة فى کثیر من 

pled 
حرب القرم.‎ Ht 

كان للتراجعات والاندحارات التی أصابت الدولة العشانية ولتدخل 
الدول فى شژونها آثرها فى حکامها الأتراك العثمانیین الذین حاولوا القیام 
ببعض الا صلاحات تجعل الدولة العثمانية عصرية فى نظمها العسسكرية 
وتشریعاتها الادارية والاجتماعية» وقد تجح السلطان محمود الثاتی فى إدخال 
الاصلاحات بتشجیم من الصدر الاعظم رشيد Lol‏ الذي كان سفیرا فى لندن 
وتأشر بالحياة الدستورية والاجتماعية هناك. فشتت جيش الانكشارية الذی 
آصبح عالة على الدولة بعد توقف حروبها التوسعية وأنشأ جيشًا نظامیا على 
أسس حديثة؛. وحذا حذوه من بعده السلطان عبدالمجید الذى اشتهر باصداره 
لائحة اصلاحات (خطی شریف كلخانة) سنة ۱۸۳۹ واعلانها آمام المثلین 
والدبلوماسیین الأوروبيين. وقد نصت هذه اللائحة على إعطاء الحقوق الكاملة 


۱۸ 


للأفراد فى الحرية والساواة فى الضرائب وحق التملك واصلام الجیش والقضاه. 
إلا أن اللائحة لقیت معارضة داخلية شديدة من کثیر من العناصر الرجعية 
والتضررة مما أعاق تطبیقها كما آنها آثارت مشكلة بين الرعایا السیحیین حول 
أحقية حراسة الأماكن القدسة فى بيت القدس بنلسطین. ذلك أن اللائحة قد 
أعطتهم الحرية فى ممارسة شعائرهم الدينية» ومع أن القضية تبدو بسيطة له 
أنها فى واقعها صراعا بين روسيا القيصرية التى كانت تدعى بتمثيلها 
للأرشوذكس فى العالم وبين فرنسا التى تعتبر نفسها حامية الكاثوليك وتلك 
كانت المسألة الأساسية التی أثارت حرب القرم فيما بعد» وهی تمثل أیضا 

مظهر آخر من مظاهر ind‏ الدولة العثمانية وتدخل الدول الکبری فى شژونها 

فى بداية النصف الثانى من القرن التاسع عشر ففی سنه ۱۸۵۳ طلب نابلیون 

الثالث من السلطان العثمانى أن يعيد لفرنسا باسم الصداقة القائمة بينهماء 

الامتيازات الفرنسية القديمة فى الأماكن المقدسبة» وقد وافق السلطان العثمانى 

بعد تردد على الطالب الفرنسية» وأعيدت للزهبان الكائوليك حقوقهم القديمة 

وتسلموا ثلاثة مفاتيح لكنيسة بيت لحم مما أغاظ القيصر الروسى کثیرا الذى 

كان يهمه أن يتبقى صاحب الكلمة المسموعة عند الأتراك العثمانيين» والذى 

خشی من تزايد النفوذ الفرنسى فى الدولة العثمانية الذى يدعم النزعات 

الي 

أراد القيصر الروسى نيقولا الأول معالجة الموضوع بشكل جذرى فعرض 

سنة ۱۸۰4 على السفير البريطانى فى روسيا مشروعا لتقسيم الإمبراطورية 

العثمانية بأن یصبح مضيق البوسفور والاستانة تحت الاحتلال الروسى» وتتوحد 
الولايات العثمانية الأوروبية فى دولة مستقلة. وتكون حصة بريطانيا مصر 
ورودس وقبرص. إلا أن بريطانيا رفضت المشروع لتناقضه مع سياستها فى إبعاد 
الروس عن البحر المتوسط والحفاظ على الدولة العثمانية وعليه قرر القيصر 
الروسى الاتصال بالعثمانيين الأتراك مباشرة. ولكى يأخذ هذه الاتصال طابعا 
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جديا وضاغطا من الجانب الروسی على الجانب العشانی فقد أمر القیصر 
بتعبئة جیش روسی وارساله إلى نهر بروث Gl‏ یژدی عبوره إلى احتلال 
مقاطعتی الأفلاق والبغدان العثمانيتين ومع تجمع القوات الروسية على نهر 
بروث أوفد القیصر الروسی بعثة برئاسة الأمير منشیکوف فى آواخر شهر فبرایر 
۳ إلى استانبول لتتقدم بمشروع معاهدة تعقد بين روسیا والعثمانیین وتتکون 
من ثلاثة بنود وهی : 
۱- سحب جمیع الامتیازات المنوحة لرجال الدین الكائوليك فى فلسطین 
واعظائها لرجال الدین الأرثوذكس. 
۲- الاعتراف بحق روسیا فى حماية الرعایا العشمائیین الارتوذکس. 
sis -+‏ تحالف عسکری دفاعی بين البلدین. 
لم یستجب السلطان العثمانی لهذه الطالب التی وصفها بعض الژرخین 
أنها تنوق فى مدى ارماقها للعثمانيين جمیع الطالب الروسية السابقة. وتذکر 
المادر أن السفیر البریطانی فى استانبول (سترادتفورد دی ردکلف) قد آشار 
على السلطان العثمانی قبول البند الأول فقط من الشروع القترح OF‏ البریطانیین 
کانوا إلى حد هذا الوقت یریدون الحفاظ على سلام الامبراطورية العثمانية, وقد 
أدى ذلك إلى فشل Loge‏ منشيكوف واجتیاز القوات الروسية لنهر بروث 
واحتلالها الافلاق والبغدان» ومن ثم قيام الحرب بين البلدین فى آواخر سنة 
۳ مما دفم البریطانیین والفرنسیین إلى ارسال أسطولهما إلى البحر الأسود 
لكبح جماح الروس» لکن ذلك التدخل قد أدى فیما بعد إلى إعلان الدولتین 
الحرب على روسيا فى YA‏ مارس 1804. وقد كان إغراق الروس للأسطول 
العثمانى فى البحر الأسود السبب المباشر لدخول بريطائيا وفرنسا الحرب ضد 
رونا )3 اعتبرناه عملا عدوانیّا ضدهما. 
بالنسية لبریطانیا كان الرأى العام البریطانی متعاطفا مع العثمانيين منذ 
رفضهم تسليم اللاجئين المجريين إلى النمسا أو الروسياء أولئك اللاجثين الثوار 


كما 


الذین قد أخضعت النسسا ثورتهم» وقد أدت آخبار إغراق الروس للأسطول 
العثمانى إلى إثارة موجه شديدة من الحنق فى بريطانيا ضد روسياء إن موقف 
الرأى العام البريطاني هذا قد تناغم مع السياسة البريطانية التقليدية فى الحفاظ 
على الإمبراطورية العثمانية ضد التوسع الروسى الذى يهدد المصالم البريطانية 
فى الهند والخليج العربى والبحر التوسط. وتذكر الصادر أن الموقف الصلب 
الذى وقفه العثمانيون أمام الضغوط الروسية الدبلوماسية قد جاء نتيجة للإسناد 
البریطانی المتمثل فى شخص سفيرها فى الاستانة الذى احبط مذكرة تقدمت 
بها بريطانيا وفرنسا ويروسيا والنسا فى ۲ ديسمبر ۱۸۵۳ إلى روسیاً تحثها 
على التخلى عن مطالبها المتطرفة. ومن الملاحظ أن النقاط التى جاءت بها 
الذکرة قد أرضت القيصر الروسى والسفير العثمانى فى النمساء لكن السفیر 
البريطانى دقع القيصر على رقضها”". 

أما فرنسا فكانت ترى ضرورة الوقوف فى وجه روسيا فى محاولاتها 
تحويل السلطة الدينية فى الأماكن المقدسة من الكاثوليك إلى الأرئوذکس فان 
نابليون الثالث كان يريد تعديل مقررات مؤتمر فيينا ومبادئه وأن يقدم العون 
لإيطاليا ويتجنب الأخطاء التى أدت سقوط سلفه تابلیون الأول ولا كانت 
بريطانيا سيدة البحار فقد تحالف معها ضد روسيا التى كان رجال الدين 
الفرنسيين يمقتونهاء كما أن الجمهوريين الفرنسيين كانوا يكرهونها بسبب نظام 
الحكم الاستبدادى القائم فيها ولذ فقد كانت هذه الحرب بالنسبة للفرنسيين 
وسيلة لاستعادة نفوذهم القديه”". 

أما عن النمسا كانت حليف تقليدى لروسياء وتدين للقيصر بالخدمة 
التى قدمها لها بإرساله حوالى Bl‏ وخمسين آلف جندى سنة ۱۸4۹ للقضاء 
على الثورة المجرية والحفاظ على سلامة أراضيها. ومع ذلك فقد كانت النمسا 
قلقة جذا من ازدياد النفوذ الروسى فى البلقان» ولم تكن راضية على احتلال 
روسيا للإفلاق والبغدان الملاصقتين لأراضيها. بل إنها كانت تخشی كثيراء من 


AV 


انهيار الدولة العثمانية على أساس مبدأ القومیات والطالبة بحقوقها لأن ذلك 
سيؤدى إلى انتقال القضية والمبدأ القومى لها لتصبح الرجل المريض الثانى يعد 
العثمائيين. 

ولهذا بذل الفرنسيون والبريطائيون كل جهودهم لإدخال النمسا إلى 
جانبهم فى الحرب» وبذلت النمسا كل جهودها للتوسط فى إنهائها" ". 
رابعا: العمليات الحربية. 

استمرت معارك حرب القرم خلال سنتى ۱۸۵۶ ¬ ۱۸۵۵ وقد تركزت 
المعارك فى شية جزيرة القرم على البحر الأسود بعد أن انسحبت روسيا من 
مقاطعتى الإفلاق والبغدان فى شهر أغسطس ۱۸۵4 بناء على طلب النمسا التى 
احتلتها حالاً ريثما يتم التوصل إلى اتفاق. وقد جاءت موافقة الروس إثر 
هزيمتهم فى حصار مدينة سيليستريا الواقعة على نهر الدانوب بعد أن طال 
الحصار وتفشت الكوليرا بين الجنود الروس» ولم يحقق الجانبان فى معارك 
القرم بعد ذلك أية نتائج حماسة رغم دخول سردینیا كافور ضد روسيا طمعًا فى 
كسب عطف البريطانيين والفرنسيين لمساعدة الإيطاليين فى القضاء على مقاومة 
النمسا لمساعيهم فى الوحدة القومية ثم جاءت الوساطة النمساوية فى أواخر سنة 
۶ ولکنها لم تؤد إلى نتائج بسبب عدم موافقة القيصر الروسى على قبول 
بنود الوساطة دون قيد أو شرط وهو ما طلبته فرنسا وبريطانيا. ولكن تبدل 
الظروف سنة 1855 أدى إلى إنهاء حرب القرم» فقد توفى القيصر الروسى 
نيقولا الأول وخلفه اسکندر الثانی فى الثانى من مارس» والذى كان ميالا إلى 
السلم والاهتمام بالشؤون الداخلية لروسيا أكثر من ميله إلى التوسع أو التدخل 
فى الشوون الأوروبية. كما أن الأزمة المالية لروسيا وخسائر الأسطول الروسى 
وسقوط مرفأ سباستبول الاستراتيجى قد دفعت القيصر إلى قبول الانذار النمساوى 
الذى أرسل إلى روسيا فى أوائل سنة ١807‏ والقاضى بقبول روسيا شروط إنهاء 
الحرب التى عرضتها النمسا سابقا أو دخول النمسا الحرب ضدها"". 
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خامسا: معاهدة باریس ۳۰ مارس ۱۸۵۱. 

لقد أدى قبول روسيا لشروط السلام والقاضية بوضع نظام جديد للافلاق 
والبغدان بضمانه أوروبية وحرية الملاحة فى الدانوب وتنازل روسيا عن مطالبها 
فى حماية المسيحيين فى الدولة العنمانية وإعادة النظر فى معاهدة المضايق 
الموقعة سنة 184١‏ إلى عقد مؤتمر سلام فى مدينة باريس انتهى بتوقیم معاهدة 
للصلح عرفت ياسم معاهدة باریس ۳۰ مارس 1855. وقد جاءت بنودها 


=" Sb 
إعلان حرية اللاحة فى نهر الدانوب وتألیف لجنة دولية للإشراف على‎ -۱ 
ذلك.‎ 


؟- حرم على روسيا ابقاء سفن حربية فى البحر الأسود أو إنشاء معامل 
حربية أو حصون علية. 

۳- تتستم ولايتى الإفلاق والبغدان بالاستقلال الذاتی تحت سيادة الدولة 
العثمانية. 

-٤‏ یتعهد السلطان العثمانی بالقیام بالاصلاحات التی وعد بها رعاياه 
الملسيحيين وجميع المذاهب الكبرى والأديان الأخرى على ألا jews‏ 
الدول الكبرى فى شئونه الداخلية. 

ه- ضمنت الدول الكبرى جميع الحقوق والامتيازات التى حصلت عليها 
صربيا بسبب حيادها فى الحرب مع بقائها خاضعة للسيادة العثمانية» 
وأكرهت روسيا على إرجاع قارص فى أرمينيا إلى الدولة العثمانية والتى 
احتلتها بعد سقوط سباستبول وأعيد جنوب بسارابيا إلى ملدافياء 
وأصبحت هذه الأخيرة ذات استقلال داخلى تحت السيادة العثمائية. 

كانت معاهدة باريس هذه علامة ضعف جديدة فى الدولة العثمانية رغم 
أنها قد أطالت فى عمرهاء ذلك أن تمهيد بغائها على الحياة قد جاء بفضل 
الدول الأوروبية الحليفة لها وليس نتيجة لانتصارات حققتها بنفسها ویمفردها. 
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ولذلك نجد أن العاهدة فرضت على السلطان الشمانی القیام باصلاحات 
وضمنت الاستقلال الذاتی GEM‏ والبغدان وصربیا ومناطق ضری» وهی 
علامات تدخل فى شؤون الدولة العثمانية مع أنها كانت منتصرة”". 

وكان بين الجالسين فى مؤتمر باريس الكونت كافور الذى صار رئيس 
وزراء بيدمنت سنه ۱۸۵۳. ولقد استطاع هذا السياسى الكبير البعيد النظر» بعد 
خوضه معركة من أعنف العارك البرئانية قامر فيها بكل ما يملك كما یفعل فى 
الغالب أقطاب السياسة لكى یفوزوا بأكثر الأريام — استطاع هذا السياسى أن 
يحمل برلان بلاده فى يناير سنة ۱۸۰۵ على آلوافقة على انفاذ فرقه سردينية 
إلى القرم. 

والتوفیق یلازم الجسور Bale‏ وهذا ما تم لکافور فقد دفع Lad‏ تافها هو 
خسارة ثمانية وعشرین قتیلا فقدتهم كتيبة بلاده فى معركة تشرنایا واصابة Bas‏ 
آلاف من رجالها بالكوليراء» فانه كسب الحق فى أن يرفع ظلمات إيطاليا آمام 
ممثلى ممالك آوروبا على مائدة الصلح عندما وضعت الحرب آوزارها ویضاهی 
عمله إقدامًا وجسارة وقوة عزيمة ”". 


(۱) 
(¥) 
(۳ 
(4) 
(9) 
(1) 
فد‎ 
(A) 
(8) 
99 
(۱ 
(1۲) 
(۱۳ 
(18) 
(19) 
مظفر‎ 
(Vt) 
(VY) 
(۱۸) 
(V4) 
(۳۰ 


محمد مظفر الأدهمى: آوروبا فى القرن التاسع عشر. ص ۲۱۳. 
تسه 6 ص۱۶ ۲. 

نقسه » ص ۱ ۲. 

نفسه» صه"7. 

عبد العزیز نوار» عبد المجید نعنعى : التاریخ المعاصرء ص۳۳۲ ۰۲۳۷ 
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عبد العزیز نوار» عبد المجید نعنعی: الرجع السابق» ص۲۳۵. 

فشر: تاريخ أوروبا فى العصر الحدیث» ص۲۳۵ 

عبد العزيز نوار» عبد المجيد نعنعی : ا مرجع السایق» ص75 ؛ محمد 
الأدهمى : المرجع السابق» ص۲۸۲. 

محمد مظفر الأدهمى : الرجع السابق» ص ۰۲۸۲ 
فشر: الرجم السابق» ص۲۲۲. 

محمد مظفر الأدهمى: الرجع السابق» ص۲۸۶ 

نفسهء ص ۲۸ 


(الوحدة الايطالية > 


أولاً : ماتزینی والوحدة الايطالية 

Lal‏ : مملكة سردینیا وفکرة الوحدة الايطالية 
ثالثا : کافور والوحدة الإيطالية. 

رابعا : فرنسا والوحدة الايطالية والحرب ضد التمسا 


خامسا: حقيق الوحدة الايطالية 


الوعده الايطالية 


سبقت فرنسا إلى تلك الساحة الشهيرة من ساحات القتال ألا وهی 
شمال إيطالياء وصذه الحرب الجديدة تختلف من عدة أوجه اختلافا بیّا عن 
حرب القرم فقد حسمتها معرکتان هامتان» ولم تسبب نزاعًا طويلاً کالذی 
سببته حرب الخنادق الطويلة حول سباستبول ومی فوق هذا كله أو. حرب 
تدور بصراحة حول مبدأ القومية الذی أصبم الطابع الجدید المیز للمشکلات 
الدولية فى القرن التاسع عشر. فالقومية هی الكلمة التی باتت توقد الحماسة 
فى النفوس والتی تعلق بها العصر تعلقا كاد یصل إلى حد الخرافت وهی تعد 
من ناحية استمرار وتكملة للعملية التى كانت تسری Me‏ عصر الاصلام الدينى 
فقد تراجعت كافة السسات التی تمثلت فیها الوحدة الانسانية إلى الوراء 
سقطت وشدت الدولة هی الوحدة التنظيمية التی لها کل الاهمية ولم تعد 
تعترف Ob‏ سيادة أو تقر بأى حد لسلطانها على أنه بازدیاد أهمية الدولة 
وسلطانها تجلت آهمية النظر فى الأساس الذي یرتکز عليه هذا السلطان. كانت 
الحركة الدستورية التی تزعمتها انجلترا قد بلغت من العمر ما يربو على مائتی 
عام وأحرزت انتصارات كبرى» فقد انتشرت الدعوة إلى تحقیق الوحدة بين 
الدولة والشعب وقیام مشاركة ايجابية بين الحکومة والأهالى ونالت هذه الدعوة 
الاعتراف والتأييد فى أحوال كثيرة فتشأت عن ذلك قضية جديدة. ما هی 
الصفات التى ينبغى توافرها فى الشعب كى يؤلف دولة؟ وهل تعد أية 
مجموعة من الأفراد مهيأة لحياة الدولة؟. 

لقد فاق الناس على وعى وإحساس جديد بمعنى القومية وتجلى هذا 
الوعى والاحساس الجدید أقوى ما تجلی لا بين تلك pel‏ التى فازت من قبل 
بقدر موفور من الاستقلال القومی والوحدة مثل الفرنسیین أو الانجلیز أو الأسبان 
Lally‏ بين تلك الأمم التی لم تسفر بعد دولة قومية والتی eee ae‏ 
للتطور التاریخی مختلطة باسم قومیات أخرى بنفس الدولة *. 
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أولاً: ماتزینی والوحدة الإيطالية. 

أثبت الشعور القومى قوته فى شبه جزيرة البلقان على غموضه العادى فى كثير 
من الحالات. وبلغ هذا الشعور مبلغ العاطفة الدينية لدى أعداد هائلة من 
البولنديين وكان لهم شأن كبير فى إخفاق الوحدة بين هولنده وبلجيكا على أن 
الیلدین اللذين أسفرا فيها هذا الشعور عن النتائج السياسية والعسكرية هما 
ألمانيا وإيطاليا. كانت ألانيا قد جزئت منذ العصور الوسطی. ولم يكن تکوینها 
الغامض الذى يضم التشيكيين وبعض البولنديين policy‏ أخرى غير ألائية 
بالذى يرضى الرغبة القومية فى الوحدة أما إيطاليا فكانت حالتها أسوأ من ذلك 
وأدهى. إذ كانت قد فازت بقدر موفور من الوحدة القومية فى ظل نابليون فلم 
تنس تلك التجربة ولكنها أصبحت توصف اعتبارا من ۱۸۱۵ "پأنها مجرد 
إصطلاح جغرافى” lly‏ السيطرة عليها من جديد إلى الأباطرة النمساويين. ولقد 
شاهدنا كيف انتهت إلى الفشل» أو الفشل الظاهرى على الأقل» والمحاولات 
التى بذلتها فى ۱۸4۸ ولكن هذا القشل لم يؤد إلى إخماد الإحساس القومى بل 
لعله قد عززه وأحياه. وكانت هناك حقا فروق ضخمة بين سكان شبه الجزيرة 
من حيث العنصر والطباع فسمة فرق شاسع من اللغه والشعور التاريخى بين 
اللومباردى والصقلى إلا أن القومية - الأمر الذى أصيح لنا الآن - هی مسألة 
شعور أكثر منها مسألة حقيقة موضوعية وهنا يجدر ينا أن نشير إلى عظمة 
الشعب الإيطالي وعلى الذكريات التى تعود لأيام الإمبراطورية الرومانية وأشعار 
. دانتى وفنون عصر النهضة وعلومه بوصفها جميعًا من الأشياء التى ساعدت على 
بقاء ما من شأنه إثارة كبرياء الإيطاليين الوطنى قد ساعدهم وساهم فى تعزيز 
رغبتهم فى أن تكون لهم دولتهم الخاصة بهم. ولكن تأثير ماتزينى يفوق فى 
آهمیته كل تأثير آخر على العقل الإيطالي. فالدعوة إلى القومية الإيطالية لم تكن 
عنده وعند أتباعه مسألة نابعة من التحلیل والنطق واتما من الایمان الدافن 
Gil‏ يبلغ العقيدة الدينية. ولقد كان قيام إيطاليا التحدة الحرة الديمقراطية 
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الجمهورية هو الهدف الأوحد الذى طغی على کل ما عداه فى نفسه 
والثل الاعلی Gil‏ برح ینادی طوال حیاته بضرورة السعی إليه مهما كان 
الثمن. 

وقد تمسك بکل نقطة من :قاط برنامجه هذاء فلم يكن إرساء دعائم 
الديمقراطية فى إيطاليا وإقامة الجمهورية فى ربوعها أقل أهمية فى نظره من 
تحقيق وحدتها وحريتها. لكو تر تررس الجر على امزلم 
الوحدة والحرية على يد الامبراطور وملك سردينياء ولا يفوتنا أن نضيف إلى 
ذلك أنه قد استطاع أن يمتد بصره إلى ما وراء القومية ليحلم باتحاد إيطاليا””. 

وقد بدت أحلامه هذه فى قيام الوحدة الإيطالية أبعد ما تكون عن 
التحقيق فى متتصف القرن. E EE EE‏ 

بل وفى كثير من الأحوال بقوة مبعثها الخوف. ولم يقتصر حكمها على أملاكها 

الخاصة فى سهل لومبارديا. فدوقيات الوسط باتت خاضعة هی الأخرى لنفوذها 
كما أن أحد يتطلع إليها Loy‏ عن العطف الصادق Yay‏ من فرنساء أم ملك 
نابولی فقد أظهر من قبل sao‏ اعتماده على فيينا. وإذا كان استرضاؤه للنمسا قد 
أساء للأهالى» وقد حدث أن سيطر الأشراف على لومبارديا فى ۱۸۵۷ وائضموا 
إلى "مک‌سملیان" شقيق الإمبراطور فرنسيس الأصغرء الذى سيلعب دورا مفجعًا 
للغاية فى the Sl‏ فيما بعد وكان مكسمليان يعطف حقيقية على الأفكار 
المتحررة فقام بمحاولة صادقة لإصلاح الإدارة» ولكن فيينا لم تلبث أن تبرأت 
من أعماله وشددت القضية Whe‏ وعسکریا على البنادقة وأهالى میلانو أكثر من 
ذی قبل۳ 
ثانیا: مملكة سردينيا وفكرة الوحدة الإيطالية 
أما سردينيا فلم تكن إيطالية الهوى والشعور لأن حاكمها "شارل البرت" 
Charles Albert‏ كان متأثرا بالثقافة الفرنسية يفضلها على اللغة الإيطالية. 
وعلى الرغم من أن شعب سردینیا يا كان متأثرا «بلاط حاكمه شارل البرت»› فانه 
كان ذا dep‏ حربية» كما كان لأسرة الملك نقسه مطامع سياسية 


۱۹۷ 


ونشاط يدفعها إلى تحقيق تلك المطامع. وقد أعلن أمله فى أن تتفق ایطالیا على 
طرد الأجنبى منها. وكان الرجل برغم تردده لا يخلو من الشجاعة. ويرجع 
تردده فى الغالب إلى تفانيه فى خدمة الكنيسة الكاثوليكية ثم اعتقاده بأن 
تحرير إيطاليا وسيادة الأفكار الحرة الديمقراطية فيها سيعوق الوحدة الإيطالية. 
ولا شك فى أن موقف الرجل يدل على أنه كان صادق الرغبة فى تخليص 
إيطاليا من الحكم الاجنبی ولكئه كان یکره أن تحرر من حكم قوى لا يستند 
إلى الاستبداد. فكان يرغب فى تخليص إيطاليا مسن العدو الأجنبى ويعنى 
النمسا. ولم يكن من السهل إقناعه بأن الحرية السياسية كانت خطوة أساسية 
للتحرر من الحكم OO gtr‏ 

اتجهت أنظار الإيطاليين نحو هذا العاهل الذى صرح بآماله فى توحيد 
إيطاليا. حيث تمتعت الصحافة بحرية لم تتمتع بها فى سائر أنحاء إيطاليا. 
واسهم كاقور بجهد عظيم فيما كاتت تنشره الصحف. فقد كان محرر جريدة 
البعث. وكان يدين بالمبادئ الديمقراطية بل حث المواطنين على المطالبة 
بالدستور. واضطر شارل البرت إلى أن یمتح شعبه ذلك الدستور الذى قاده إلى 
الحرب ودفعه إلى الخراب والنفی» ثم الوت. ولکنه جعل من ابنه ملكا على 
عرش ایطالیا الوحدة. حقق هذا الدستور لملكة سردینیا حکما ملکیا مقيدًا على 
شرار النظام الانجلیزی وقد عم هذا الدستور فیما بعد مملكة ایطالیا التحدق 
وظل قائمًا إلى أن ظهر موسولینی Moussolini‏ فأدخلت عليه پمسض 
التعدیلات۳. 
ثالنًا: كافور والوحدة الإيطالية. 

فشلت حركات عام VARA‏ الثورية فى إيطاليا فى تحقيق الوحدة 
وتطبيق المبادئ الديمقراطية ويرجع ذلك إلى عدم اتحاد الأغراض وانعدام وجود 
قيادة منظمة تجمع بين الإيطاليين جمیعا كما أن إيطاليا لم تلق أية معونة 


۹۸ 


خارجية. وکان کافور يشك فى مقدرة ایطالیا على تحقیق الوحدة ویری وجوب 
الاستعانة بفرنسا لطرد التمسا من ایطالیا. ۱ 

وکانت هذه هی النقطة الاساسية فى سياسته فى سبیل وحدة ایطالیا. 
ومن الآثار الهمة لحرکات WALA‏ اثورية فى إيطاليا آنها آبرزت عظمة مملكة 
سردینیا» ولم يكن لها ذکر هذه الأحداث» فبدأت فی وضع آسی عظمتها 
الستقبلية عندما انضمت إلى ميلان فى حركة مقاومتها للنسا. وقد أظهر فیکتور 
عمائویل عزمًا أكيدًا على تحریر إيطاليا. وعداءً صریحا إزاء النسا. ولا شك فى 
أن اسعه سيظل خالدًا ومعه اسم كافور الذى بدأ وزارته العظيمة فى عام ۱۸۵۳. 
وكان Ul‏ لأحد النبلاء من بيدمنت المتشبعين بالروح الحربية والآراء المتطرفة فى 
الحكم. وقد نشأ نشأة عسكرية. ولكنه منذ صغره اعتنق مبادئ الحرية» وترك 
الجیش. ply‏ برحلات عديدة درس أثناءها الحياة السياسية فى فرنسا وإنجلترا 
بوجه خاص. وأظهر دراية تامة بالسياسة الأوروبية عندما كان عضوا فى برنان 
سرديئيا. وتأثر بإقامته فى إنجلترا فأخذ بمبادئها الحرة وأراد أن ينشرها فى 
مملكة سردينيا ثم إيطاليا كلها إذا ما أعانته الظروف بعد ذلك فى خلال حكمه 
الطويل (VATY ¬ VATS) :)1869 -- Aor)‏ وضع بذور الحكم الديمقراطى 
الذى تأصل بعد ذلك فى ایطالیا"؟. 

عمل كافور منذ بداية عهده فى رئاسة الوزراء لجمع شمل تلك المملكة 
التی عهد إليها بإدارة شئونهاء ويشيد فيها دولة قوية تمتاز بممارستها للنظم 
البرلمانية لتستطيع أن تقبض على زمام الحركة الإيطالية» وتحتفظ بقيادتها 
وتتولى توجيهها. وساعده فى تحقيق خططه أمور منها:- " 


\— الدستور الذى ورثته بيدمنت من عهد الملك السابق. 

5-5 الشعب الذی عرف بنشاطه الجم. 

3 وجود ملك عظيم الهمة شديد الحماسة لتحقيق أهداف إيطاليا القومية. 
—t‏ الجيش الذى كان يومئذ يتميز عن بقية الجيوش الإيطالية بدقة 
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انتهی نضال کافور ضد الكنيسة إلى نتائج محمودة. فطعن فى قانون 
السيكاردى Siccardi‏ الذى صدر فى بداية عام م على ما كان للمحاکم 
الأكليرلية من حقوق وما كان للاكليروس من مركز مميز أمام القانون. ونجح فى 
تخفيض إيرادات الأوقاف للكنيسة والدخل الوفير لكبار رجال الكنيسة بإغلاق 
ما يزيد على ثلثمائة دير. وأقر برلان تورين التشريع الخاص بالزواج المدنى رغم 
مقاومة الفاتيكان الشديدة. ودعمت الإصلاحات التى جعلت من بيدمنت دولة 
عصرية متحررة بوضح ميزانية متعادلة للدولة وابرام سلسلة من العاهدات 
التجارية. واحتمام الحکومة التصل soy‏ خطوط السكك الحديدية وتحسین طرق 
الزراعة» وتطویر أسالیب الصناعت والعناية بانشاء جيش قوی وتدریبه على 
أحدث النظم» لتتخذ منه مملكة سردینیا فى الوقت الناسب آداة لطرد 
النمساویین إلى ما وراء جبال الالب. 

اشتهر کافور بآراثه الديمقراطية واخلاصه لقضية ایطالیا الکبری من 
أجل تحقیق الوحدة وکان هو وماتزینی یتفقان على شئ واحد وهو تحریر 
ایطالیا وتوحدیها وان كان قد امتاز عن ماتزینی بواقعیته فى تخطیط مشروعه › 
وکذلك فى إدراكه للمشاکل التی تعترض سبیله فى تحقیق ذلك الغرض. وکان 
یری أن ایطالیا لن تستطع وحدها أن تصل إلى ما تسعی إليه من هدف 
فالحماسة وحدها ليست كفيلة بتحقیق (US‏ ولذلك أخذ يبحث عن حلقاءء 
وبذل فى سبيل ذلك أقصى ما يملك من جهود”*". 

وعلى الرغم من اتفاقهما فى الغرض إلا أنهما اختلفا فى كثير من الأمور 
ونظرة سريعة فى حياة الاثنين تطلعنا على ما كان بينهما من فروق» فكافور 
كان ارستقراطى النشأة» كما كان واقعیا. لا يفتأ بجهد نفسه فى التفكير 
والتدبير قبل أن يقدم على العمل حتى لا يتعرض للفشل. وكان ماتزینی غزير 
العلم واسع الثقافة. ومع ذلك فقد كان كافور أقدر منه على ممارسة الأساليب 
السياسية التى شاءت الأقدار أن تكون عاملا من عوامل النجاح فى سبيل 


تحقيق الاغراض السامية» والکثیر یری أن سياسة کافور العلمية كانت أجدى 
على إيطاليا وأرشد» فهى خير من مثالية ماتزينى وأساليبه الروحية› ومع ذلك 
فليس فى الاستطاعة أن ننكر على ماترینی فضله فى خدمته لقضية الإيطاليين 
كانوا بحاجة إلى الغذاء الروحى الذى كانت تمتلئ به آراء ماتزینی. وقد اتهم 
كافور ماتزينى Gh‏ مدبر حادث الاعتداء على حياة نابلیون الثالث» رذكر فى 
البرلان السردینی أن صوبة العتدی التالية ستصوب نحو اللك فيكتور عمائنويل”". 
الموفقة ولم يكن لإيطاليا حقا أية مصلحة فى النزاع القائم بين روسيا والحلفاء 
ولكن أعداء روسیا كانوا فى مسيس الحاجة إلى العون والتأييد» فإذا دخلت 
سردينيا الحرب إلى جانبهم ظهرت بمظهر الدولة الأوربية الهمة وأصبح لها 
حق الجلوس فى الوتمر الذی یتولل وضع شروط الصلح وریما إعادة رسم خريطة 
Ly ysl‏ كلها وعلی ذلك توجه الجئود السردينيون إلى القرم » وحاريوا بنجاح 
مرموق فى معركة شریانا مثبتین بذلك أن الهزيمة التی منی بها الایطالیون فى 
معركة نوفار لم يكن مودها إلى تمیز فى طبيعتهم عن القتال وقد قال أحد 
العسكريين البيدمونتيين يومذاك": “إن إيطاليا سوف تصنع من هذا الطين” 
رطين خنادق سباستبول) وهذه الكلمات تعبر آفصم التعبير عن هدف كافور 
الأساسى» وقد أتاح مؤتمر باريس لكافور بالفعل الفرصة التى كان يتمتاها 
للمجاهرة بشكاوى إيطاليا. 

وقد نال تأییذا حارًا من كلارندون وزير الخارجية الإنجليزية واستمع 
المؤتمر لبيان رسمى عن سوء الحكم فى إيطاليا جنوبًا وشمالا وعن الأخطار 
الدولية الناتجة عن ذلك؛ وهكذا أصبحت سردينيا جزءًا معترفا له فى نسیج 
أوربا الدبلوماسی؛ ولقد كانت الهمة التى كرس لها كافور حياته ووقف عليها 
دهاءه هی إعاد تشكيل ذلك النسیج بحيث تدخله ایطالیا الحرة التحدة. 


ولم يكن کافور یستد کثیرا بسبارة oly‏ إيطاليا ستتولی آمرها بنفسها) 
التی تباهى بها البعض فى فترة ساپقف فجعل شغله الشاغل كسب محالفة 
فرنسا لإيطاليا فى كفاحها وكان نابليون الثالث قد عر فى شبابه طرفا من 
الحركة الثورية فى إيطاليا وقد اجتذبه إلى صف كافور athe‏ الصادق على ميدأ 
القومية الذى ما برح يدعو له فى إخلاص ولكن الأمر اقتضى كل دهاء كافور 
وحنکته لتحويل هذا العطف الهم إلى عمل محدود والحليولة دون اراخخ 
تابليون عندما تجلت أخطار المهمة. 

وفی يناير VACA‏ وقع اعتداء ألقيت فيه القنابل على نابلیون 
والإمبراطورةء بینما كانا فى طريقهما إلى دار الأوبرا وقد نجوا من الحادث 
ولكنه أسفر عن قتل وإصابة كثيرين واعتقل على أثره عدد من الایطالیین» 
وشبت من التحقيق أن هذه المؤامرة من تدبير إيطالى يدعى أورسينى ورغم أنه 
كان على صلة وثيقة بماتزينى فى يوم من الأيام فقد تعذر إثبات تأييد ماتزينى 
لمحاولة الاغتيال. وقد أعلن أورسينى أنه أقدم على فعلته لاعتقاده أن نابليون 
قد خان قضية إيطالياء وكتب من سجنه رسالتين إلى الإمبراطور يناشده فيهما 
يتحرير إيطالياء وكانت صيحته الأخيرة من فوق خشبة المقصلة “لتحيا إيطاليا” 
وبدلا من أن تؤدى تلك الأحداث إلى إبعاد نابليون عن قضية إيطاليا تراها قد 
أدت - على ما فى ذلك من ULE‏ إلى زيادة قربة منهاء وما لبث أن اتخذ 
فى يونيو ۱۸۵۸ الخطوة التى تعد حاسمة بمعنى الكلمة"". 

وكان نابلیون ميالاً إلى القاء دفة الشئون الخارجية فى يديه والتصرف 
فى بعض الأحيان دون علم وزرائه المسئولين. فبعث برسالة إلى كافور عن طريق 
مصدر من مصادره الخاصة يبلغه فيها أنه يزمع Lad‏ الصيف فى يلومبير وأنه 
يسره أن يراد هناك» فأدرك كافور لتوه ما يمكن وراء هذه الدعوة البسيطة الظهر 
من أمور جليلة وكتب إلى أحد أصدقائه "إن الدراما تقترب من ذروتها" وتم 
اجتماعه بالمبراطور يومى ١؟:‏ ۲۲ من يوليو حيث أجريا محادثات طويلة فى 


قصر نابلیون أولاً ثم فى نزهة طويلة حول الدينة قاد فیها نابلیون العربة 
بنفسه » كانت الحرب هى Goa‏ التآمرین (فقد GUS‏ فى الحقيقة متأمرین مهما 
يكن من مثالية أهدافهما). وقد وعدت فرنسا بتأیید سردینیا فى حریها ضد 
النمسا على شرط أن يتولى کافور إيجاد الذريعة التی تبرر مسلك فرنسا فى نظر 
أورباء وفی هذه الحرب يتم طرد النمساویین من شبه الجزيرة الايطانية فیژلف 
الشمال مملکة إيطاليا برئاسة فیکتور عمانویل ثم ترتبط البلاد كلها بعد ذلك 
برباط اتحادی يرأسه البابا. 

كان كافور play‏ تمام العلم أنه لن یتمکن من بلوغ هذه النتيجة دون 
سيف فرنساء ونابلیون فساذا عساه أن یکون الثمن؟ لا مراء فى أن نابلیون 
سیرحب بخدمة قضية يؤمن بها إيمانًا صادقاء وفی نفس الوقت سیفوز بمكانة 
عظيمة تدعم عرشه وذلك أمر له أهميته الباغة» ولكن هل تراه يكتفى بذلك؟ 
لقد طلب مقابلا وهو التنازل لفرنسا عن سافوى ونيس (سافوى مهد البيت المالك 
والدولة السردينية ونيس مسقط رأس غاريبالدى) وموافقة فيكتور عمانويل على 
تزویج ابنته البالغة من العمر ستة عشر ربيعًا إلى ابن عمه الأمير نابليون ولم 
يلبث الستقبل أن يشبت مدى ما فى إصراره على هذه الشروط أو أى شروط 
أخرى من مجافاة للحكمة والسداد. فلربما كان بوسعه أن يتحاشى كارثة كبرى 
فى تحقيق حريتهم سنة ۱۸۷۰ لو لم يكن يسيئ إلى مشاعر الإيطاليين الذين 
ساهم مساهمة كبرى فى تحقيق حريتهم. ولكن علينا أن نذكر أنه كان مضطرا 
لتبرير مسلكه أمام الفرنسيين لا أمام الإيطاليين وحدهم. 

لقد فاز كافور إذن بالوعد الذى كان يصبوا إليه يدخول فرنسا الحرب 
إلى جانبه وبقى عليه أن يشغل تلك الحرب على نحو تبدو معه كأنها عمل 
عدواضشى من جانب النمساء وقد توافرت لديه مرارًا أثناء سعيه لتحقيق تلك 
الغاية أسباب للشكوى من الامبراطور شريكه فى المؤامرة» ذلك أن الفتور كان 
يعقب نوبات الحماسة دائمًا عند نابلیون وقد سارت الأمور على ما يرام حتى 


۳.۳ 


نهاية ۱۸۰۸ فقد وقعت فى ديسمبر من تلك السنة معاهدة سرية بين فرنسا 
فک نیا ی ا وتقرر فيه أن تقدم فرنسا لحلیفتها فى حالة 
الحرب ۲۰۰۰۰۰ رجل aly‏ تعمل على إجلاء النمسا عن إيطاليا. فأحس کافور 
بالثقة والطمأنيئة وكتب يقول: “لقد وضعنا النمسا فى مأزق لن تستطيع 
الإفلات منه دون إطلاق المدافع. وعم الانقعال شمال إيطاليا وراح الناس 
يهتفون لفيكتور عمانويل ومملكة إيطاليا” وينادون “فلتحيا ایطالیا". 
رابعا: فرنسا والوحدة الإيطالية والحرب ضد النمسا 

على حين أن ماتزينى لم ير سبيلاً إلى غايته إلا عن طريق المؤامرات 
فان كافور رأى فى النمسا العدو الأكير للوحدة الإيطالية» وقد هداه تفكيره» أن 
هدفه لن يتحقق إلا بمحاربتهما فى ساحة الوغى على يد جيش فرنسا وبیدمشت 
المتحدين» ففى تورين كان الجميع يتأهبون للقتال والحرب. أما فى باريس 
فكانت زوايا التويلرى الخفية ¬ حيث كان يجتمع التأمرون الطليان -- كانت 
تزخر بالامال والدسائس"". ۱ 

وخطا نابلیون الثالث — الذی كان فى خبایا نفسه "کاربوناریا" ولکن 
الأحداث والسياسات المتضاربة أخذت تنازعه بعد قبضته زمام الأمور فى فرنسا 
— خطا خطوة مهمة حاسمة فى يوليو سنة ۰۱۸۵۸ بدعوته فى الخفاء ودون أن 
يطلع وزراءه أو يستشيرهم كافور لقابلته فى بلومبير بإقليم الفوج. وهناك أوضم 
للسياسى الایطالی فى مقابلتين خططه الخاصة بتنظيم إيطاليا بعد تطهيرها من 
النمساویین. 

وقد رسم فى هذه الخطط إنشاء مملكة إيطالية فى الشمال؛ تمتد من 
الألب حتى البحر الأدرياتىء ومملكة أخرى تجمع من هنا وهناك وسط إيطاليا 
ودولة بابوية. لأن الرأى الأكليركى فى فرنسا كان يطالب بوجوب بقاء LLM‏ 
فى روماء. ويربط هذه الدويلات بعضها بيعض JSS‏ ما من أشكال الاتحادات 
التعاهدية تحت رئاسة البابا. وقرر الرجلان أنه لا مغر من الدخول فى حرب 


مع النسسا. ولكنهما اتفقا على أن تکون حربا یبررها عذر یستهوی أفئدة 
الفرن‌سیین : حربا تظهر فیها النمسا کالستدی الجبار» وپیدمنت کالدولة 
الضعیفه البریثه التی تناضل فى سبیل حیاتها وکیانها. وفی هذه الحالة یمکن 
لكافور أن یستمد على عون فرنسا له . بشرط أن تعطی بعض التعویضات جزاء 
تضحیاتها كأن تعطی سافوی ونیس. وسافوی هى الوطن الأصلى للبیت الالك 
فى پیدمنت» ونيس كانت من سوء الحظ مسقط رأی غاریبالدی الزعیم الایطالی 
الكبير» على أن تتوج هذه العاهدة السياسية بقران ملکی» فتقدم يد الا ميرة 
كلوتلدة ابنة فيكتور وكانت طفلة قى الخامسة phe‏ من عمرها - إلى الأمير 
جيروم ابن عم الإمبراطور وهو رجل مستبيح فاسق يبلغ من العمر سبعة وثلاثين 
«Lobe‏ فلقد جال بذهن نايليون أن المقادير قد تخط لهذين الژوجین المختلفين 
كل الاختلاف أحدهما عن الآخرء أن یجلسا على سریر اللك فى فلورنسا يومًا 
من الأيام. إذ کانبت أحيانًا تمر فى ذهن الإمبراطور أخيلة عابرة واضحة العالم 
باحبتمال تأسيس بيت بونابرت أسرات مالكة فى إيطالياء فيجلس أمير 
بونابرتى على عرش تسكانيا وأمير من سلالة ميرا على عرش نابلى. 

وفى الاستقبال الرسمى الذى عقده نابليون بمناسبة رأس السنة الجديدة 
عام ۰۱۸۰۹ ذكر عرضًا للسفير الفمساوى أنه يأسف لأن علاقاته مع النسا 
ليست من الود بمثل ما كانت عليه أولا. فطارت هذه الكلمة المبهمة على 
أجنحة السرعة فى مشارق أوروبا ومغاربهاء وعذت نذيرًا بحرب وشيكة. ولكن 
بلغ من تفكير الإمبراطور التزن واعتقاده بفائدة عقد المؤتمرات الدولية» أنه خيل 
له أن الحرب قد لا تنشب Mts‏ 

ولكن فى اللحظة التى لاحت فيها الأمور سوداء قاتمة فى نظر كافورء 
إذ بدا أن آماله فى نشوب الحرب أصبحت صعبة» جاءت إليه Lead!‏ 
بالنجدة» فان تلك البلاد التى كان فى القدور على الدوام ob‏ تقع فريسه فى 
حبائل لخصومها بلغت بها الحماقة أن تبعث فى ۱۲ إبريل سنة ۱۸۵۹ نذارا 


نهائیا إلى حكومة تورین تطلب منها فيه تجریدها من السلاح. فقدمت 
بذلك الذریعه التی كان ینشدها اجتماع بلومبیر GHEY‏ الحرب. فقد ظهرت 
النمسا بمظهر العتدی. وسرعان ما خشف مقاتلو فرنسا الغاویر تحت علم 
بونابرتی مرة ثاتية. عندما أعلنت الحرب رسمیا فى ۲٩‏ ابریل ۱۸9۹ . 

ویقول فشر أن أكبر ما یذکره دارسو التاریخ الحریی عن هذه الحملة 
الايطالية هو آنها كانت ثبثّا طويلاً من الأغلاط الحربية. فلقد كان یظن أن 
النمساويين بعد أن أنذروا باقتراب الحرب منهم» سیعمدون إلى توجیه بعض 
GUT‏ إلى تحسین خطوط سککهم الحديدية. وعلیه فإن الحکومات التنافسة 
وقواد الجیوش لم تعر اهتماما بالسکك الحديدية وفرص الانتفاع بها إلا الشی 
الضئيل. فلم يكن يريط فیینا بتریستا سوی خط حدیدی فردی واحد. ply‏ يكن 
هناك أى خط حدیدی بين البندقية وتريستاء مع أن السافة بینهما سبعون 
ميلا. وبلغت غلبة الطرق العتيقة البطيئة التى ظلت سائدة فى تسيير الحروب 
أن النمساويين برغم أنهم هم الذين أشهروا الحرب » وحشدوا جيوشهم على 
حدود بيدمنت» فإنهم لم يبذلوا أى جهد للقضاء على البيدمنتيين أولاء ثم 
يركزون بعد ذلك قواتهم ضد الفرنسيين. ويدرجة من العجز والتقصير نكاد لا 
تصدق زحف Giulay Joe‏ القائد النمساوى داخل حدود بيدمنت. ولكنه 
انسحب منهاء ثم سلم فى استكانة زمام الأمر لخصعه*۳. 
بيد أنه برغم تألق الاسم الذى يحمله الإمبراطور الفرنسی والمجد الذى حف 
بهء فإنه لم يكن قائداء فقد رسمت خطة للحرب أغفلت فيها السكك 
الحديدية» لأن راسمها كان قائدًا من قواد نابليون القدامى - بدلاً من تطبيق 
الخطط التى يقضى بها العقل والزمن. ولهذا فإن نابليون الثالث الذى اضطلع 
بالقيادة العلياء Gilly‏ اتبع قواعد يومينى 10701701 - السويسرى الأصلى - 
اتباعًا أعمى - كان سيعرض جيشه وهو يزحف به صوب الشمال. لهجمات 
خطيرة كثيرة لو أن خصمه كان یقظا ساهرا. ولكن القيادة النساوية 


كانت فى حال أسوأ مما كانت عليه قيادة الجيش الفرنسی. ولهذا آفلح الجیش 
الغازى فى جميع حرکاته وبلغ جميع آهدافه فقد أفلح فى زحفه إلى 
الشمال. وفى تقدمه شرقا صوب ميلان التى احتلها فى يوليو بين تهليل 
السكان وترحيبهم البالغ , وأفلح فى الظفر بعدوه فى اللحمتین العتيقتين اللتين 
يلوح أن كل شئ فيهما لم يسر طبق الخطة الوضوعة وهما Mengeuta Girl‏ 
(فى + یونیی وسلفرینو 561581180 (فى ۲4 يونيو) وما حل شهر يوليو جتى 
كان الملكان المتحالفان يسيطران على Ls lal‏ 

وإذا كانت النمسا قد منيت فى سولفرينو بهزيمة فادحة فإن الضربة 
التى تلقتها لم تكن تعد من الشدة بحيث تحسم القتال. ومع ذلك فإن القتال قد 
توقف بالفعل عن هذا الحد نتيجة لمسلك نابليون الثالث فما هى دوافعه؟. 

كانت الحرب نصرا عظیما له» وعام 18٠‏ شاهد ذروة قوته وسمعته 
فى أوربا. فقد وصفه الكثيرون بالبراعة الدبلوماسية الخارقةء وخيل إليه أنه 
سيبنى لنفسه سلطانًا فى أوربا لا يقل عن سلطان نابليون الأول» فهو قد تمكن 
فى حرب القرم من صد سلطان روسيا وتثبيت أقدام الدولة العثمانية من جديد 
وها هو ذا يسحق النمسا ويدعو إيطاليا الحرة إلى الخروج إلى حيز الوجود وقد 
استقبل عند دخوله ميلانو بعد معركة ماجنتا بأيات التمجيد ومظاهر الترحيب 
التى لم Boy‏ بمثلها إلا فاتحون قلائل فلقبته الجماهير التحسة "محررتا 
ومخلصنا وراعينا” ونشرت نساء ميلانو الزهور فى طریقه. وقد ضاعف كلماته 
من تلك الحماسة» إذ قال أنه لن يفعل شيئًا لفرض مشيئته على شعب إيطالياء 
وأهاب الإيطاليين أن يغتنموا الفرصة السعيدة السائحة أمامهم أن حلمهم 
بالاستقلال يوشك أن يتحقق إذا برهنوا على جدارتهم» واتحدوا لتحرير 
بلادهم. على أن حماسة الإيطاليين لم تلبث أن تبدلت - وسرعان ما انقلت 
امتنائهم نفورا ولقد كان نابليون دائمًا مغامرًا تعوذه القدرة على تمييز الممكن من 
غير الممكن تلك القدرة التى تعد من لوازم السياسى المحنك. فكان خياله يصور 


له مشاهد رائعة وانتصارات مجيدة وان لم يرشده قط إلى طریق السوی 
لتحقیقها ". 

وقد توافرت لديه وسط أمجاد الحملة الايطالية أسباب كثيرة إذ كان 
للمجد ثمن لابد أن يدفعهء وقد تركت المجزرة التى شاهدتها ساحة القتال فى 
سولفرینو انطباعًا عميقا فى مخیلته. ثم أنه قد تبين أن قيادة الإيطاليين ليست 
بالسهولة التى كان يتصورها فقد انهارت کل الخطط التى رسمها لمستقبل 
توسكانا إزاء إصرار التوسكانيين على أن يكونوا سادة مصيرهم. وهو لم يكن فوق 
هذا كله جندیا قديرًا رغم الاسم الذى يحملهء وإنما كانت ملكاته تكمن فى 
اتجاه فى اتجاه اضر فى قدرته على تكوين إئتلافات دبلوماسية غير متوقعة 
وفى قوة تأثيره على عقول الرجال لقد كانت لديه إذن أسباب وجيهة للرغبة 
فى إنهاء الحرب. ولكن خوفه من العاصفة التى توشك أن تهب عليه من ألمانيا 
كان سببًا أقوى من كل ما تقدم. 

فرغم أن بروسيا كانت على خصومة مريرة مع النمسا فإنها لم تكن 
لتستطیم أن تنظر بعین الرضا إلى إذلال دولة ألانية على يد فرنسا وإيطاليا 
وكان جيشها قد وضع من قبل على أهبة الاستعداد للحرب فسارعت الآن إلى 
تعبئة جميع قواتها والمطالبة بمنحها قيادة الجيش الألمانى ودعت بریطانیا 
وروسيا للانضمام إليها فى عرض الوساطة على المتحاربين فبدا جلیا أن 
الجيوش الفرنسیه قد يتم إلزامها قبل مضى وقت طولب لحماية حدود 
الراين””. 

بعد ذلك عزم نابليون على إنهاء الحرب وراح یتصرف فى سعيه إلى 
تحقيق تلك الغاية -- كعادته — تصرفا أقرب إلى تصرف المتامر منه إلى تصرف 
رجل الدولة فبينما كان الجميع يتوقعون تجدد SUA‏ أوفد نابليون الجترال 
فليرى لعقد .هدنة تمهيدًا للصلح مع العاهل النمسوى استعداذا طيبًا لتلقى 
عزوضه وذلك OY‏ الخسائر التى تكبدها جيشه كانت فادحة؛ ولكن هذا لم يكن 


هو السبب الوحید؛ بل کان هناك خوثا من تدخل بروسیا السیب الوحید. 
وعلی هذا اجتمع الامبراطور النمساوی بنابلیون فى فيلا فرانکا وسرعان ما 
وضعت مقدمات الصلح وقد تم الاتفاق على تسلیم لومباردیا إلى نابلیون ليتولى 
تسلیمها بدوره إلى فیک‌تور عمانویل رعلی تأييد فرنسا والنمسا بعد ذلك لقیام 
اتحاد إيطالى برئاسة البابا الاسمية واستمرار تبعية البندقية للنمسا مع اشتراکها 
فى الاتحاد الایطالی وعودة حکام مودینا وبارما وتوسکانا إلى مناصبیم وحث 
البابا على إدخال الاصلاحات فى الأراضى التابعة له وعقد اجتماع يضم مەثلى 
جمیع الدول العنية لاقرار هذه المقترحات وتطویرها. 

ونحن نعلم أن ذلك كان بداية لاستقلال ایطالیا ووحدتها وأن البناء لم 
یلبث أن اکتمل بسرعة فائقة» ولکن الأمر بدأ فى نظر الکثیرین من الایطالیین 
إذ ذاك وکافور خيانة لقضيتهم lads‏ على آمالهم وانکارا لحریتهم ووحدتهم 
وغلب الیأس على کافور» واستقال من رئاسة الوزارة ولکن سرعان ما لاح الأمل 
من جديد إذ وقعت فى وسط إيطاليا أحداث مدهشة. فلم يكن Jel!‏ 
توسكانا ومودينا ورومانا على استعداد للسماح للإمبراطوريين بتسليمهم إلى 
حماتهم القدماء من جديد وقد كان بينهم نفر من القادة الوطنين الذين أبلوا بلاء 
حسنًا فى خدمة القضية وان طفت شهرة كافور وغاريبالدى وماتزينى على 
شهرتهم فقد رفع ماتزينى صديق كافور الحميم راية القومية عاليا فى مودينا 
وبارما ولعب ريكازول فى توسكانا دورا pal‏ وأبرز فكان أن أصدرت الجمعية 
الثيابية فى فلورنسه بیان باجماع الأصوات أعلنت فيه "رغبة توسكانا فى أن 
تصبح جزءًا من دولة ايطالية قوية تحت الحکم الاستوری لفیکتور عمانویل 
فأبدى الأخير عطفه على هذه الرغبة وأشاد بالثل الرائع الذی ضریته توسکانا 
فى الاعتدال والوحدة قائلا أنه سیعرض مطالبها فى التمر القادم وبنفس القوة 
طالبت بارما ومودینا وبولونا بالاتحاد مع مملكة فیکتور عمائویل فلم یسعه فى 


۲۰۹ 


البداية الا الاعراب عن عطفه لیس إلا وقد أحبطت معارضة تابلیون الاقتراح 
الداعی إلى تحسین وتعیین أمير من بيت سافوی على آراضی إيطاليا الوسطی. 

وما لبثت الأيام أن أكدت صعوبة تحقيق الشروعات التی تضمنتها 
مقدمات الصلم الوقعة فى فيلا فرانکا. فلقد اجتمع ممثلی فرنسا والنمسا 
وسردینیا فى زيورخ وألحقت لومباردیا بسردینیا ولکن البابا لم یبد أقل استعداد 
للقیام بالدور الرسوم له فى تشکیل الاتحاد الایطالی واستمرت القلاقل فى 
ولایات إيطاليا الوسطی تنذر بالخطر فاتجهت النية التی أحالت تسوية هذه 
السائل إلى موتمر آخر يعقد فى باريس ویضم الوقعین على صلح فیینا ولکن هذا 
المؤتمر لم ینعقد قط. فقد رفض LUI‏ الاشتراك فيه sh‏ حال من الأحوال بعد أن 
صدر فى فرنسا بموافقة الامبراطور كتب يعلن وجوب إنقاص أراضيه إلى أقل 
یه يكن a Gal‏ مت هید فل :فد وار ميته فلع یمک هة مقر من 
التخلی عن فكرة عقد المؤتمر”". 
بخامسا: تحقيق الوحدة الإيطالية. 

لم يلبث كافور خارج الحكم طويلاً إذ عاد إلى رئاسة الوزارة فى يناير 
سنة 1686٠‏ وقد مارس قبل عودته byt‏ کبیرا على مجريات الأمور. وقد راح 
يسعى إلى تسوية مسألة إيطاليا وسعى عن طريق المفاوضات السرية مع نابلیون؛ 
وكان قد طلب بادئ الأمر بسافوى ونيس Usd‏ لتحالفه مع سردینیا ولكنه لم 
يعمد إلى المطالبة بسداد هذه الثمن لأنه لم يف بنصیبه من الصفقة. فإذا الت 
دوقيات الوسط إلى فيكتور عمانويل حق له أن يفعل ذلك ورغم أن التنازل عن 
سافوى ونيس يعد ضربة مروعة لشاعر الإيطاليين فقد استقر رأى كافور على 
ضرورة إتمامه وتم الاتفاق على اتسباع طريقة نابليون المفضلة وذلك بإجراء 
استفتاءات فى كل من إيطاليا وفرنسا. ١‏ ۱ 

وقد فازت الوحدة مع مملكة فيكتور عمانويل بأغلبية هائلة فى تسكانيا 
ويما يشبه الإجماع فى سائر الجهات ورغم أن اسم المملكة الرسمى كان لا يزال 


۳۹۰ 


"سردینا" فقد باتت تعرف باسم "ایطالیا" وأظهرت تصمیما على اثبات 
جدارتها بهذا الاسم ثم جاء دور التصویت فى سافوی ونیس. ففاز مبدأ 
الانضمام إلى فرنسا فوژا كاملا إلى حد يبعث على الريبة» إذ آعلنت سافوی 
بأغلبية ۱۳۰,۰۳۸ صونًا ضد ۲۳۰ ذتط ونیس بأغلبية ۲٤,٤٤۸‏ ضد ۱۰۰ فقط 
ورغبستها فى الانضمام للإمبراطورية النمساوية الفرنسية فبدا انتصار ذ بليون فى 
تلك اللحظة أعظم من انتصار كافور» ولکنه فقد فى الواقع امتنان الإيطاليين 
الذين باتوا يشعرون أنه تقاضى الثمن» ويا له من ثمن جزاء الخدمات التى 
أداها. وقد اتسم تنفيذ حركة اندماج أقاليم إيطاليا الوسطى فى إيطاليا المتحدة 
بالهدوء وضبط النفس والوقار رغم الحماسة فى كل مكان فيدا أن الطبع 
السياسى للجمهورية الرومانية القديمة قد عادت فى إيطاليا الجديدة التى 
أنشأها فیکتور عمانویل وکافور. ۱ 
فقد فازت هذه السلسلة العجيبة من الأحداث لایطالیا التحدة بقاعدة 
راسخة فى شمال شبه الجزيرة ووسطها ولکن هذه القاعدة لم تكن تمثل إلا ما 
يزيد قليلاً على نصف شبه الجزيرة كلها وبقی أن تضم کل من البندقية وروما 
ومملكة نابولی إلى آراضی إيطاليا الحرة حتی يتم تحقیق حلم الوحدة القومية 
النشودة. كان البابا بيوس التاسع قد تخلی عن کل أثر من آثار میوله التحررية 
السابقة وبات یطلق ol‏ على الاتجاهات التحررية القومية والديمقراطية كلمة 
"الثورة" ویعتبرها خطرا على الكاثوليكية کخطر الاسلام فى العصور الوسطی 
ولكن أهالى الولايات البابوية کانوا متزمتين» وقد أبدى جائب کبیر منهم 
عطفهم على الاراء التى انتصرت فى الشمال. أما فى نايولى فقد ارتقى العرش 
فرنسیس الثانی فى سنة a. ١859‏ قاسيًا مجردا من كل عطف على 
الاراء الجديدة» ولكنه ورث مهمة تستعصى فى أغلب الظن علی is!‏ حاكم مهما 
تكن مقدرته ومن العسیر علینا بصفة خاصة أن نتفهم ظروف مملكة نابولى 
وصقلية» فثمة فوارق کبری فى الطباع بين الأهالى هناك وأقرانهم فى شمال 
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آوروبا. فجمهرة الشعب فى الجنوب کانوا من الأميين غير التعلمین الذین لم 
یبدوا الا أقل الاهتمام بالثورة السياسية التی تجتاح البلاد -- وسلطان الكنيسة 
على النفوس كان عظیما جدا. فکان الأهالى متعلقین برسومها وعقائدها تعلقا 
Golo‏ وان لم يكن هناك وعی. وکذا الجمعیات السرية ولاسیما جمعية کامورا 
الشهيرة -- كانت مصدر خطر pls‏ یعرقل اقامة مجتمع یحترم القانون وکان 
أحد وزراء اللك الرئيسيين على اتصال وثيق بتلك الجمعية فجاء انحيازه إلى 
صف الغزاة عاملاً حاسمًا فى الصراع - على أن قطاع من السكان كان لا يقل 
فى حماسته للحرية الإيطالية عن سكان لومبارديا وتوسكانا ومهما يكن من أمر 
فان تفسير الصقليين للحرية والوحدة ظل ردحًا من الزمن أمرًا بعيدا عن الوضوح 
كل البعد فلم يكن مؤكدًا حال إنهم سيرضون بضياع استقلال نابولى وصقلية 
واندماجها فى مملكة سردينياء حتى لو اتخذت الأخيرة لنفسها اسم إيطاليا 
فقد كان ثمة حزب قوى يرغب فى قيام شكل من أشكال الاستقلال الذاتى. وقد 
أصيم التآمر والتمرد سمتين ثابتتين من سمات الموقف فى تلك المملكة 
الجنوبیت وقد شجعهما أيما تشجيع نجاح الوطنيين فى الشمال. وكان الملك 
فرنسيس مدركا للخطر المحدق بهء فراح يفكر فى إمكان إجراء إصلاحات 
ترضی المشاعر القومية لشعبه» ولكن غاريبالدى سبق بالهبوط فى صقلية قبل أن 
يتخذ فرنسيس أية خطوة جديدة فى هذا السبيل. 

وبهبوطه بدأت أعظم وانجم مغامرة شاهدتها أوريا فى القرن التاسع 
عشر. وقد استحوذ غاریبالدی على أنظار أوروبا كلها ومازال یستأثر باهتمام كل 
من يقر النظامیه وحماسته النبیلة لقضية إيطاليا ويبساطة طبعه وسمو خلقه کل 
هذه انطبع على أحداث تلك السنوات بنفس الوضوح الذی انطبع به قصوره 
السیاسی وجهله بالکثیر من القوی التى كانت تهیمن على العالم الأوروبى فى 
ذلك الزمان وکان على صلة ضميفة بماتزینی الذى رأى فى هذه الحرکات 
الجنوبية فرصة لإقامة ایطالیا الحره التحدة على أساس مختلف ذلك الأساس 
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اللکی الدستوری الذی انتصر فى الشمال فقد كان ماتزینی یأمل فى رؤية “الله 
والشعب " ترتفع فى مواجهة راية إيطاليا وفیکتور عمانویل. ویحلم بانشاء نظام 
جمهوری أو على الاقل بداية لذلك النظام فى الجنوب. ولا تحقق النصر 
للوحدة الإيطالية جاءت فى صورة بعيدة کل البعد عن تلك التی كان ینشدها 
ماتزينى حتى أنه أعلن أن عينه لن تقر بعد الیوم فى إيطالياء "فقد قدات تلك 
البلاد روحى بإزدارتها لكل المثل العليا” ولقد اجتذب سيف غاريبالدى السقول 
أنظار جميعا فلم يكن أحد يذكر فى تلك الاونة الأهمية البالغة للملك كافور 
وحكومة مملكة سرديئيا ركان هذا لا يزال اسمها الرسمى) على أن انضمام نابولى 
وصقلية جاء ثمرة لجهود كافور مثلما جاء.ثمرة لجهود غاريبالدى. فقد علم 
كافور بأمره قبل وقوعه وذكر لغاريبالدى أنه “عندما يكن الأمر مشروط من هذا 
القبيل فإن أحذا لن يسبق الكونت كافور إليها مهما تكن جسارتها” ولم يكن 
غاريبالدى يرتاح قط إلى العمل من كافورء بل كان يبغضه ويرتاب فيه كل 
الريبة ولكن ضرورة الحصول على تأييده قد توصلت فى كل فصل من فصول 
الرواية المجيدة وقد منحه كافور هذا التأييد بشجاعة دون أن يشعر فى ذلك 
بأى حرج لم يعرف عن الدبلوماسية أنها استخدمت الألفاظ المزدوجة المعانى 
وأنصاف الحقائق بل الأكاذيب الصريحة بصورة أبرع من تلك التى استخدمها 
كافور. إن وحدة إيطاليا التى طلما حلم بها دانتى قد تحققت ولكنها أنجزت 
ولا سيما فى طورها الأخير بروح ميكافيللى. 

وفى ه مايو سنة ١8٠‏ غادر غاريبالدى ميناء جنوه بسفينتين و ۱۱۳۰ 
متطوعا وزعت عليهم أثناء الرحلة القمصان الحمراء التى قدر لها بطريق الصدفة 
أن تنال کل تلك الشهرة الذائعة فى آوروبا وفی ۱ gale‏ نزل مع رجاله إلى البر 
فى ماسینا. ولم تكن هذه العصبة الصغيرة على Bis‏ بطبيعة الحال لنازلة 
الحامیات اللكية فى صقلية. فأضحی کل شئ متوقنا على نوع التأثیر الذی 
یحدثه غاریبالدی على مخيلة الصلقیین ولهذا لم يعد ثسه جدوی للتبصر 
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والحذر وانما أصبحت الشجاعة التهورة لأسمی مراتب الحكمة» تلك 
الشجاعة التهورة التی كان غاریبالدی يتمتع منها بأوفر نصیب شرع على الفور 
بالزحف على بالرمو» التی كانت gill‏ الرئيسى لحکومة نابول. ولعل فى النصر 
العجیب الذی أحرزه خارج بالرمو واستیلائه بعد ذلك على الیناء نفسهء إنما 
یرجع إلى براعة قیادته وشجاعة رجاله وتأیید کل الصقليين» كما يرجع. إلى 
شین من حسن الحظ والتوفیق العجیب. وقد حدد هذا النصر الأول مصير القتال 
فى صقلية وسرعان ما لقی اللك فرنسیس نفسه بلا آعوان خارج حصن مسینا 
ولکن غاریبالدی لم یلبث أن aby‏ العزم على تسدید ضربة جرا وأشد جسارة 
وذلك أن آحداث صقلية آثارت حرکات مشابهة فى نابولی وراحوا هناك 
پناشدون غاریبالدی العون. 

Lil‏ فیکتور عمانویل فقد نهاه عن اجتیاز الضیق وان أوحى له فى 
الوقت نفسه بالعبارات التى یستخدمها» لرفض آوامره نزل غاریبالدی فى 
آقصی الطرف الجتویی لشبه الجزيرة ومن هناك زحف على نابولی مارا بمناطق 
مهيأة بطبیعتها للمقاومة دون أن یصادف فیها Sal‏ مقاومة» لقد خان فرنسیس 
الكثير من وزرائه وجنوده ولم يبق على الولاء الصادق له أحد تقریبا. فما كان 
منه إلا أن غادر نابول قاصدًا جلیتا فى ٦‏ سبتمبر فدخلها غاريبالدى فى اليوم 
التالى وبلغت حماسة الشعب a>‏ الهوس إذ كان انتصار المحرر ذى القمیص 
الأحمر خارقا حقا. وقد تقبله فى تواضع جم وبساطة عظيمة. أما نهاية القصة 
فتختلف اختلافا Cay‏ عن بدايتها فقد حل الدبلوماسی محل الجندى مما يمنعنا 
من مواصلة سردها على انها ملحمة من ملاحم البطولة تنول كل تلك الشهرة 
الذائعة فى أوروبا وضی ۱ مايو نزل مع رجاله إلى البر فى ماسينا. ولم تكن 
هذه العصبة الصغيرة على كفاءة بطبيعة الحال لمنازلة الحاميات الملكية فى 
صقلية» فأضحى كل شئ متوققا على نوع التأثير الذى يحدثه غاريبالدى على 
مخيلة الصقليين ولهبذا لم يعد ثمة جدوى للتبصر والحذر وإنما أصبحت 


الشجاعة التهورة لأسمى مراتب الحکمة. تلك الشجاعة التهورة التی كان 
ل يتمتع منها 
لقد تتبع كافور ما حدث فى صقلية ونابول بمزيد من الغبطة والقلق 

فلذلك كان سقوط عرش الملك البوربونی قد أدخل السرور إلى قلبه فإنه كان 
حريصا كل الحرص على تباين الوضع الجديد الذى سيحل محل ذلك العرش 
حقا إن غاريبالدى ما برح oles‏ أنه إنما يعمل باسم إيطاليا وفيكتور عمانويل 
ولكن تفسيره العلمى لهذا الشعار لم يكن قطعًا بحال فقد رفض أن يعلن على 
الفور انضمام صقلية إلى مملكة سردينيا ولعله كان ثمة اعتبارات عسكرية بررت 
ذلك. 

ومهما يكن من أمر فإن المستقبل لم يكن قد اتضم بعد وبصورة مؤكدة 
فماتزينى وأتباعه كانوا يعملون من أجل إقناعه من أجل إقامة جمهورية. وثمة 
حزب قوی كان يرغب فى منح نابول وصقلية مرکا مستقلا نوعًا من داخل 
إيطاليا الحرة التحدة وقد ظل هناك بعض الاحتمال فى أن يسترد أنصار اللكية 
البربونية قواهم» وقد ظل اللك فرنسيس صامدًا فى جليقا وأخذت خيبة الأمل 
التى لم يكن ثمة مفر من أن تأتى فى أعقاب الحرية تمده ببعض التأييد ید ولم 
يكن كافور يثق بقدرة غاريبالدى الذهنية على معالجة الموقف. فبدا له أن أن 
الأوان قد أن لکی يأخذ دوز صريحا فى الرواية التى ما برح يمارس بها نو 
بالغ الأهمية وأن يكن مستترا. كما رأى أن الفرصة ليست متاحة فقط لإنجاز 
تسوية مستقبل نابولى وإنما ليصيف أيضًا إلى أراضى إيطاليا جانبا على الأقل من 
الأراضى البابوية التى طالا تعطلت إليه الأبصار. 

وقد أحس بيوس التاسع بالخطر الداهم» إذ أن بوادر الثورة كانت قد 
بدأت فى آل "مارس" وفى اومبريا وكانت الحكومة البابوية قد أخفقت تماما 
فى كسب تأييد الأهالى منذ أحداث ۱۸4٩‏ إلا أن الجيش البابوى كان قد زيد 
عددا وأدخلت عليه تحسينات كبيرة وكان يتألف من رجال جاءوا من بلاد 


مختلفة ولا سیما فرنسا وایرلنده وبلجیکا وکان یقودهم الجنرال موریسیر الذی 
كان قد أبلى بلاء حسئا فى خدمة الجیش الفرنسی. 

ثم أن الحكومة البابوية كانت تحظى بالاعتراف العام بوصفها جزءًا من 
النظام الدولى فى أوروبا فكان من العسير إيجاد مبرر مقبول لمهاجمتها. ومهما 
يكن من أمر فقد أعلن كافور فى رسالة وجهها إلى بيوس التاسع إن ملك 
سردينيا يجد Uy!‏ عليه "من أجل الإنسانية أن يمنع قوات البابوية من إخماد 
الحركات الشعبية فى أوروبا بالقوة”. 

وبهذه الزريعة دحل الجيش الإيطالى الولايات البابوية حيث دمر 
الجيش البابوی فى كاستلفيداردو بعد قتال مشرف لقوات الجنرال لامورسير. ثم 
واصلت قوات فيكتور عمانویل الزحف إلى أراضى نابولی حيث الت إليها 
السلطة التى ظل يمارسها حتى ذلك الحين غاريبالدى بوصفه ديكتاتور على 
البلادء وقد أعلن غاريبالدى الأمر أنه لا يثق بكافور وأنه يعلن الانضمام إلى 
مملكة فيكتور عماتويل حتى ضم "روما" وبدا ثمة خاسر وقوع صدام بين 
القمصان الحمر والقوات النظامية. ولكن هذا الخطر لم يلبث أن تبدد وقد أرغم 
الملك فرنسيس على التخلى عن جامپتا والانسحاب إلى روما وقابل غاریبالدی 
فيكتور عمانويل فشكره الأخير بحرارة على كل ما فعله بدي أنه رفض كل 
جزاء مظهرًا بذلك نکرانا للذات يكان أن يكون منقطع النظير وأثر الأنزواء فى 
پيته بجزيرة كابريرا شم أجرى الاستفتاء فى نابول وصقلية والأراضى البابوى 
التى ضمتت مؤخراء فأعلن الأهالى بالأغلبيات الساحقة الألوفة رغبتهم فى 
الانضمام فورا إلى مملكة فیکتور عمانویل الدستورية. ۱ 

وأجتمع أول ally‏ ایطالی فى تورینو فى فبرایر سنة ۱۸۲۱ وفی مارس 
صدر مرسوم دستوری wor‏ یتألف من dale‏ واحدة:- 

”يتخذ فیک‌تور عمانویل الثانی لنفسه ولخلفاشه من بعده لقب ملك 
ایطالیا". 
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([الوحدة الألمانية )ا 


: طبيعة الوحدة الأملانية 

: ظهور بسمارك وأهدافه 

: قضية شلزویج وهلشتاين 
: الحرب النمساوية البروسية 
: الخرب الفرنسية البروسية 


أ : معاهدة فرانكنورت 


الؤحدة الاامانية 
أولً: طبيعة الوحدة الأمانية : 


قلنا حين تحدثنا عن الوحدة الإيطالية إن مؤتمر فیینا قد سادته رفح 
مترنیخ الاستبدادية الرجعية .وبنفس هذه الروح عالج الشكلة الألمانية وبشكل 
أبعد ما يكون عن روح العدالة والحرية. إذ فرض هذا المؤتمر حين عرضت أمامه 
هذه المشكلة إنشاء اتحاد جرمانی تشترك فيه جميع الدول الألمانية أو المقاطعات 
الألمانية الخاضعة لحكومات غير جرمانية. وقد ضم هذا الاتحاد الإمبراطورية 
النمساوية أيضًا وتم ذلك بفضل مساعى مترنيخ الذى شاء أن يضع الاتحاد 
الجديد تحت سيطرة النمسا لیقضی على كل محاولة لجعل بروسيا تتزعم 
الاتحاد الألمانى. وإعترف مؤتمر فيينا بأن رئيس الاتحاد الدائم هو مبراطور 
النمسا. Lal‏ أهم دول الاتحاد فکانت النمسا ثم بروسيا وبافاریا؛ وسکسونیا 
وورتبرج وقد تم الاتفاق على أن ينشأ مجلس للاتحاد تمثل فيه جميع الدول 
ويدعى (دايت) وكان مركزه الدائم فى مدينة فرانكفورت. أما مهمة هذا المجلس 
فكانت البت فى الخلافات التى قد تنشأً بين دول الاتحاد وتقرير الأمور التى 
تهم الجميع”". ۱ 

ولكن الواقع أن هذا الاتحاد كان عدیم الفعالية ضعیف النفوذ. ذلك of‏ 
إحدى مواد دستوره كانت تفرض الإجماع لتقرير الأمور المهمة. وبذا يمكن 
اعتباره عاجرًا عن القيام sh‏ عمل مهما كان» إذ ليس من المعقول أن يحصل 
إجماع بين ۳۷ دولة على أمر ما بالنظر لما بينها من تباين فى النزعات pally‏ 
والصالح؛ يضاف إلى ذلك قرارات الاتحاد لم يكن لها مفعول تنفيذى إذ أنها 
كانت تصدر بشكل توصيات لعدم وجود قوة منفذه. أما فى الواقع فإن القرارات 
كانت تتخذ صفة الإلزام إذا كانت النمسا وبروسيا تريدان ذلك نظرا لما للدولتين 
من قوة ونفوذ لدى بقية الدول الألمانية. ولكن قلما حصل اتفاق بين الدولتين 


الذکورتین على أمر من الأمور. إذ أن النظرة الاساسية تكل منهما إلى الاتحاد 

فالتسا كانت ترید المحافظة على الاتحاد بأی ثمن لأسباب كثيرة فهو 
أولاً یمن لها السيطرة والزعامة على العالم الجرمانی. ثم أن بقاء الاتحاد یلزم 
بروسیا ولو بصورة ضئيلة وشكلية بتغییر سياستهاء ویضاف إلى ذلك أن النمسا 
كانت تری في بقاء الاتحاد بشکله الحاضر حاجرًا plal‏ تزعم بروسیا للعالم 
الجرمانی وتفردها بتحقیق الوحدة الألانية التی كانت آشد ما تخشاه النمساء 
bil‏ فیما یتعلق ببروسیا فانها كانت ترغب فى تحطیم ذلك القيد الذى طوقها به 
متسر فیینا والانطلاق فى سياسة قومية مستقلة. كما كانت تری بقاء الاتحاد 
للسيطرة النمساوية على الوطن الألمانى وبالتالی بقاء بروسیا رغم قوتها . 

يضاف إلى هذه الأمور التی تفرق بين بروسیا والنمسا قضية أساسية 
مهمة. وهی أن بروسيا كانت تری نفسها أكبر وأقوى دول آلانیا ولذا فإنها 
كانت تشعر بالتزامات تجاه القضية الألمانية إذ كانت تشعر gly‏ عليها وحدها 
يقع عبء تحقيق الوحدة. أما النمسا فإنها بالعكس من ذلك كانت تعى أن قيام 
الوحدة الألمانية يهدد الإمبراطورية النمساوية بشكل جذرى. ذلك أن الوحدة 
تعنى قيام دولة ألمانية تضم تحت لوائها ۰۲۰ من سكان النمسا ذوى الأصل 
الجرمانى. وهذا يعنى إثارة بقية الشعوب النمساوية التى كانت تطالب 
بسيادتها واستقلالها. 

لكل هذه الأسباب السالفة الذكر مع خطر زوال الزعامة النمساوية فى 
أوروبا الوسطى إذا ما قامت فيها دولة ألمانية فتية قوية جعل النمسا لا تريد 
سماع فكرة الوحدة الألمانية وكان من المنتظر نجاح المساعى النمساوية لولا أن 
انظروف أوجدت فى ذلك الوقت فى بروسيا رجلا قويا يعرف ما يريد ويعرف 
كيف يصل إلى ما يريد وأعنى به بسمارك هذا الرجل الذى جعل الذى جعل 


۳۳۲ 


الساعی الرجعية النمساوية تبؤ بالفشل وسار بالشعب الألمانى بقوة وثبات نحو 
الوحدة التامة". 
ثانیا: ظهور بسمارك وأهدافه. 

ولد فى سنة ۱۸٠١‏ فى براند بورج البروسية وكان ينتمى إلى عائلة 
بروسية عريقة فى أرستوقراطیتها؛ محافظة على التقاليد العسكرية وعی ولائها 
للعرش البروسى (تلقى دروسه فى برلين) ثم دخل العدلية وعمل فيها فترة 
وجيزة» عاد بعدها إلى بلده ليمارس العمل فى أراضى عائلته الواسعة. وبقى 
ee hs‏ ا 4 حين انتخبه سكان المقاطعة ممثلاً لهم فى المجلس 
الثيابى حیث قام بواجبه خير قيام لا أوتى من موهبة خطابية وحجة قوية 
بليغة. ثم عين بعد ذلك Shes‏ لبلاده فى فرانکفورت أى فى مجلس الا تحاد. 
وكان صاحب شخصية قوية استبدادية لدرجة تجعله يكره الشعب ولا يؤمن 
بحقه فى الاشتراك بالحكم. هذه الصفات جعلت الملك يعينه بعد ذلك سفیرا 
فى روسيا ثم فى باریس وقد بقى فى فرنسا حتى سنة 1877 حين ترأس 
الوزارة البروسية. 

ففى هذه السنة نشب خلاف بين الملك والبرلان سببه رفض النواب 
الموافقة على اعتمادات عسكرية كبيرة طلبها العرش. وقد تأزمت الحال لدرجة 
أن الملك وضع GUS‏ استقالته. ولكن بسمارك حال دون ذلك وأخذ على عاتقه 
تحقيق رغباته. وقد تمكن من تجاوز معارضة المجلس وأخذ بعد ذلك ينظم 
الجيش والإدارة Ley‏ يكفل له تنفيذ أهدافه وغایاته*. 

وقد جاء بسمارك إلى الحكم وهو يحمل برنامجا واسعًا يسعى لتحقيقه 
بطريقة مدروسة علمية. كان يرى أن هدف كل حكومة بروسية يجب أن يكون 
تحقيق الوحدة الألمانية إذا أنه كان يعتقد كما سبق القول أن زعامة بروسيا فى 
آلانیا تفرض عليها القيام بأعياء الوحدة. وإذا لم تقم بروسيا بذلك فإن هذا يعنى 
أن الوحدة لن تتحقق» وکان بسمارك يرى أنه یوجد هنالك خصمان للوحدة 


۳۳۲۳ 


يجب قهرهما هما النمسا وفرنسا. ولذا فإنه أخذ يعد بروسیا لخوض حربین 
متتابعین ضد النمسا والثانية ضد فرنسا"". 
ثالثًا: قضية شازویج وهلشتاين 
مات فردريك السابع؛ ملك الدانمارك فى ١5‏ نوفمبر سنة ۰۱۸۰۳ 
وترك من ورائه عرش دوقیتی شلزویج وهلشتین تحيط به الشاکل من کل 
ناحية» وتهدده الأخطار السياسية التی یمکن أن تتمخض عن حرب یتسع 
مجالها. كانت مساحة الدانمارك عقب تسوية فیینا فى ١18١١‏ واسعه تمتد 
حتى ضواحى همبورج Hamburg‏ ويكفى أن نعرف أن مدينة “التونا Altona‏ . 
" إحدى مدن تلك الضواحى - كانت داتماركية» وبذلك كان سلطان ملك 
الدائمارك يغطى BIG‏ أقاليم مختلفة :- 
۱- الجزء الشمالى من شبه جزيرة "جتلند Jutland‏ (الدائمارك) 
وسکانه من الدنماركيين. 
+- الجزء الجنوبی الأقصى من جتلند المتد من نهر الألب إلى جدول 
“إيدر “Eider‏ وتقع فيه هلشتین وسکانها من COU‏ ويها ثغر 
من pal‏ ثغور بحر البلطیق وهو ثغر "کییل Kiel‏ ”. 
۳- دوقية "شلزویج" ویتوسط موقعها بين الإقليمين السابقین وسکانها 
خلیط من الألمان والدائمارکیین. 
كانت إحدى الدوقتین ومی هلشتین عضوا فى الاتحاد الألمانى» ويذلك 
أصبح ملك الدانمارك عضرا فى هذا الاتحاد. بینما كانت دوقية شلزویج خارج 
هذا الاتحاد. وعلی الرغم من هذا كان مواطنی الدوقیتین یعتبرونها فى وحدة 
تامة. وکانت قوائين الورائة فى الجزء الشمالى «الدانمارك) تختلف عما كان 
يناظرها فى الدوقتین» ففی الدانمارك كان للنساء الحق فى تولی العرش على 
حين لم يكن ذلك ممكنًا فى الدوقتین. ومن هنا تبدأ الشاکل ففردريك السابع 
ملك الدانمارك لم يترك من السلف من يخلفه على العرش. وبات عرشه وعرش 


۳۳ 


الدوقیتین مصدرا للمشاکل. وبات GU‏ یتطلعون إلى استقلالهما بالانفصال عن 
الدانمارك وتولية "دوق" اجستنبرج على عرش الدوقیتین. وقد ثار الألمان فى 
الدوقتین عام ۱۸4۸ على الحکم الدانمارکی» وأيدهم فى ذلك متطوعون من 
الالان كما آیدهم ملك بروسیا بعض الوقت. وتولل دوق "اجستنبر" عرش 
الدوقیتین غير أنه لم یلبث فى الحکم طويلاء بل اضطر إلى التنازل عن العرش 
والفرار منهما حين تخلی عنه تأیید ملك بروسیا". 

وهنا تتدخل دول آوروبا التى یهمها الامر ویلتقی ممثلوها فى لندن 
ویقررون بقاء الدوقیتین مع الدانمارك فى وحدة حكومية تامة» ویقر الاتفاق کل 
من النمسا وبروسیا. ویمتنع الاتحاد الألمانى عن التوقیم علیها. ویسعی دوق 
اجستنبرج إلى ملك الدانمارك فيتعهد له بانسحابه من الأمر وعدم التدخل. فى 
شئون الدوقيتين. ولم يلتفت بسمارك إلى رغبة GUY‏ فى الدوقيتين حين أرادوا 
التخلص من الدانمارك والحصول على الاستقلال التام» ذلك GY‏ كان مشغولا 
بتوسيع رقعة بروسيا فطمع فى ضم الدوقيتين إليهاء ولم يكن ذلك مشروعًا أو 
ممكنًا إلا عن طريق الحرب. وقد سنحت هذه الفرصة عند موت ملك الدانمارك 
فردريك السابع فى عام OVA‏ 

ويظهر فى الأفق السياسى شبح جديد وهو ابن دوق اجستنبرج فيطالب 
بعرش الدوقيتين» ويتهلل لذلك سكان الدوقيتين ويرحيون بتوليه دوق 
اجستنبرج عليهما. ولم يكن يجول بخاطره يومئذ أن يضمهما إلى أملاكه على 
حين كان بسمارك يخفى عنه رغبته فى ضمهما. ولا غرابة فى ذلك. فهكذا 
كان بسمارك یری دائمًا من المصلحة أن يخفى نواياه السياسية» وخاصة عندما 
يرى أن كشفها قد يعرقل تحقيق أمانيه. وقد قصد من کتم نواياه نحو الدوقيتين 
الذکورتین خشية أن يعلن ذلك و عهد بروسيا gl‏ كان صديقا للمطالب 


بعرشهما ونعتی دوق اجستنبرج"". 


Yo 


وتقول زينب راشد ولو استطعنا أن نکشف الغطاء عما كان یقف فى 
سبیل ضم هاتین الدوقیتین لبروسیا لتبین لنا مقدار ما كان لبسمارك من مواهب 
سياسية وعزيمة جبارة تتضاءل أمامها الصعاب والعقبات فانجلترا كانت 
شديدة الحرص على مصالحها فى بحر البطلیق» وکانت من أجل ذلك تقف إلى 
جانب الدانمارك» وکان رئيس وزرائها بالرستون شدید الحرص على معاهدة 
gail‏ فى عام ۰۱۸۵۲ فأخذ رئيس وزراثها یحاول إشراك الامبراطور نابلیون 
الثالث فى المحافظة على معاهدة لندن ولکن آمر ذلك لم يكن بالهین الیسیر» 
فتابلیون الثالث لم یکن قد نسی بعد موقف انجلترا منه حین دعا pepe J]‏ 
للاتفاق على تأييد ثورة البولندیین فى عام VAT‏ كما أن نایلیون كان یعتبر 
نفسه من أنصار الحرية» وحماة الديمقراطية. وكان يرى من أجل ذلك أن يضم 
شلزويج إلى الدانمارك نظرا لأن غالبية سكانها من الدانماركيين» وأن تترك 
هلشتين للألان, وكان بسمارك قد أوهمه برغبته فى ضم شمال شلزويج 
للداتمارك". 

ومن العقبات التی كانت تقوم فى سبیله يومئذ الدایت الألمانى الذی 
كان یری أن الواجب یقتضی احتلال دوقية هلشتین عسکریا بعد أن يقر 
اجستنبرج على عرشها. وخشى بسمارك عواقب ذلك فأخذ يقكر فى القضاء 
عليه قبل أن يولد؛ ورأى أن أمر ذلك لن يتم له دون الاستعانة بالنمساء ففعل 
وهنا أخطأت النمسا فى قبول من عرض عليهاء فهو فى الواقع قد قرر بها 
حين أوهمه برغبته فى فصل الدوقيتين عن الدائمارك وتوحيدها تحت إمارة 
دوق اوجستنبرج. وهكذا تم له ما أرد من إحباط مشروع الدايت الألمانى. 

وينجح بسمارك فى خديعة النمسا والتغرير بها فتشاركه بجيوشها فى 
الهجوم على الداتمارك وتتقدم جيوش الدولتين بروسيا والنمساء. فتعير حدود 
شلزويج ويقاوم الدانماركيون بعد أن خدعهم بسمارك فأشاع بين صفوفهم أن 
إنجلترا ستعاونهم تنفيدًا لقرارات معاهدة لندن عام ۰۱۸۵۳ وكان بسمارك يريد 


أن یظهر الهتمین بالامر على أنه لم يأخذ هذه الأقاليم إلا بجهود الجیوش 
المشتركة النمساوية البروسية وعندما ارتفع صوت انجلترا احتجاجا بمذكرة 
معاهدة Gold‏ ستة ١887‏ ووجوب احترامهاء طالبت الدولتان المحاربتان 
بانقصال الدوقيتين عن الدانمارك وتوحيدهما تحت إدارة دوق أوجستنبرج ولم 
يكن بسمارك مخلصًا فى مطالبه هذه وإنما اقتضاه الموقف أن يشارك الامسا فى 
هذه الرغبة ‏ ", 

ولا كانت إنجلترا غير مستعدة للحرب فانها لم تجرژ على التدخل؛ 
فنظر ملك الدانمارك فلم يجد إلى جانبه أحد فاسقط فى یده» ولم ير أمامه غير 
التنازل عن الدوقيتين لامیراطور النمسا وملك بروسيا. رضيت الدولتان بذلك على 
أن يكون حكم الدوقيتين شركة بينهما. ولكن ظهر أن النمسا لم تكن رافبة فى 
الحكم الباشر فاقترحت على بروسيا أن يترك الحكم لدوق اوجستنبرج. ولم 
يقبل بسمارك ما عرضته النمسا فتحرج الوقف بين الدولتين وازداد تحرجا بعد 
أن احتل بسمارك ثغر كييل Kiel‏ وجعله من ثغور بروسيا. وأعلن فون رون على 
أعضاء البرلمان البروسى أن بروسيا لن تتنازل عن هذا الثغر بحال من الأحوال. 
وطلب إلى النمسا أن توافق على ما يراه حرمان دوق اجستنبرج من حكم 
الدوقيتين فلما رفضت اشتد لومه علیها متهما إياها بمخالفة ما اتفقا عليه. 

ويتأزم الوقف بين النمسا وبروسياء فتتوالی الساعی» وتسستمر 
المفاوضات» ثم تنتهى بعقد اتفاقية “جاشتين” Gastein‏ فى 4 أغسطس من عام 
۰ وبمقتضاها ينتهى pol‏ الحكم المشترك» فيؤول حكم هلشتين للنمسا 
وحكم شلزویج لبروسياء وابتاع ملك بروسيا من إمبراطورية النمسا الدوقية 
الصغيرة المعسروفة بلونبرج كما تم الاتقاق بين الدولتين على أن تتولی بروسيا 
الإشراف على قلاع "کییل" وقوبلت هذه الاتفاقية بسخط من إنجلترا 
والولايات الألمانية إذ وجدت فى ذلك خرقا لمعاهدة لندن التى كانت تقضى 


بعدم الفصل بين الدوقيتين. 


بدأ بسمارك يمهد لتحقیق مطامعه بالاتصال بفرنسا لیضمن حیادها إذا 
ما اشتعلت الحرب بینه وبين النمساء فأفهم القائم بالأعمال الفرنسی فى برلین 
"لوفیفر" أن بروسیا لا تستطیع تحقیق مأربها من النمسا الا 151 وقفت فرئسا إلى 
جانبها ووعده أن تم ذلك أن يضمن لفرنسا السيطرة على البقاع التی يتكلم 
أهلها اللغة الفرنسية وفى مقدمتها بلجيكا التى كان نابليون يتطلع إليها ويطمع 
فى السيطرة عليها. وزاد على ذلك أن الإمبراطور يستطيع أن يوسع أملاكه على 
حساب بعض الولايات الاألائیة۳. 

ولم يكن نآبلیون الثالث Bogs‏ يرى مانعًا من أن تضم بروسیا الدوقیتین 
إلى أملاكهاء بل كان من رأيه أن تلك القضية Vale‏ ویری أن خلق اتحاد من 
ولايات ألانيا الشمالية تحت زعامة بروسيا من شأنه أن يجعل اعتماد الولايات 
الجنوبية فى ألانيا عليه أمرا يكاد يكون محتوما؛ فتمكن بذلك من توسيع 
النفوذ الفرنسى فى هذه المنطقة. وخال نابليون كذلك أن وقوع الحرب بين 
النمسا وبروسيا قد يمكنه من توسيع أملاكه على حدود فرنسا الشرقية كما 
وسعها بضم نيس وسافوى فى عام ۱۸۲۰. وتوقع نابليون كذلك -- إذا ما وقعت 
الحرب وانتصرت فيها بروسيا — أن ترد البندقية إلى إيطاليا. 

ونا اطمأن نابليون إلى وعود بسمارك خطر له أن يستجيب فى لقاء يتم 
پینهما. وثم ذلك فى بيارتز Biartiz‏ فى نهاية سبتمبر عام ۱۸۲۵. وكان 
الغرض من هذا اللقاء أن يؤكد الامبراطور لبسمارك وعده فى الحیاد إذا ما قامت 
الحرب بين بروسیا والنمسا. وقد وجد بسمارك فى هذا اللقاء استعدادا من 
جانب الامبراطور الذی كان مرکزه قد تحرج في فرنسا من فشل الحملة على 
الک‌سيك ورأی بسمارك أن يرضيه بوعد شفوی مؤداه العاونة على توسیع رقعة 
فا 

واصل بسمارك مساعیه فیعلن فى مجلس الوزراء البروسی تاريخ VA‏ 
فبراير ١855‏ أن الحرب بين بروسیا والنمسا واقعة لا محالة وأن بروسیا فى 


حاجة إلى محالفة ایطالیا. ونجح بسمارك فى توقیع المحالفة فى ۸ آبریل من 
نفس العام؛ وفیها تعهدت ایطالیا ob‏ تنضم إلى بروسیا إذا ما وقعت الحرب 
بينها وبين النمسا بشرط ألا تتأخر بروسیا فى |علان الحرب بل علیها أن 
تعلنها فى مدی لا يجاوز ثلاثة آشهر راشترطت إيطاليا إذا ما تم انتصار بروسیا 
على النمسا أن تحصل على البندقية. ونجح بسمارك باتفاقه مع | طالیا أنه 
سوف يشغل النمسا إذا ما قامت الحرب فى جبهتين» إحداهما فى الشمال أمام 
بروسيا والأخرى فى الجنوب أمام إيطاليا -- واستطاع بذلك وبعد نجاحه فى 
محالفة كل من فرنسا وإيطاليا — أن يفرغ للاستعداد للحرب فأتم مد الخطوط 
الحديدية فى بروسيا وأتم إعداد الجيش البروسی للحرب”". 

أما روسيا فنجد منذ أن تسلم بسمارك زمام الأمور فى بروسيا بنى 
سياسته الخارجية على أساس قيام محور بروسيا -- روسيا إذ أنه اعتبر روسيا 
Lasts‏ حليفته الطبيعية وذلك لأسباب مهمة جذاء إذ أن روسيا ليس لها أى 
مطامع فى آوروبا الوسطى تتنافی ومصالح بروسيا فالصالح الروسية موجودة فى 
البلقان والشرق حيث ليس لبروسيا أى مطامع. وهذا الواقع جعل قيام loo‏ 
بروسية روسية أمرًا طبيعيًا بعد أن اتضح عدم تعارض المصالح وعلى هذا الأساس 
تعاونت الدولتان فى أوروبا طالما أن بسمارك كان يحكم فى بروسيا. وعندما 

٤ 
.' بروسیا‎ 
يونيو ۱۸۰۲ بدأت المعارك بين بروسيا والنمسا بعد أن‎ ١١ ¬ ۱6 وفى ليل‎ 
أعلن وفد بروسيا اعتبار الاتحاد لاغیا وانسحب من المجلس.‎ 

وعندما بدأت الحرب أرسلت النمسا جيضًا مؤلقا من ۲۳۰ Wh‏ لقابلة 
الجيوش البروسية وأرسلت جیشا Whe‏ من ١4٠‏ ألفا ليرابط فى الجنوب بانتظار 
الجيوش الإيطالية. وفى ۳ يوليو وقعت بين الجيشين النمساوى والبروسى 
معركة فاصلة هى معركة سادوا 4 سحق فيها الجيش النمساوى على يد 
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بروسيا وقد تم النصر قبل أن تتمكن الدول الألمانية من مساعدتها. وفی نفس 
الوقت كان الإيطاليون قد بدأوا زحفهم من الجنوب فوقعت بینهم وبين النمسا 
معركة کوستوزا Gaustozza‏ التی هزم فیها الایطالیون ie‏ تفوقهم فى العدد؛ 
وقد كان لمعركة سادوا دوی هائل فى آوروبا لأنها آثبتت فى نظر الأوروبيين 
عظمة الجيش البروسى وحسن تنظيمه وتدريبه كما أثبتت أن بروسيا قد 
أصبحت دولة كبرى يجب أن يحسب لها فى ميزان القوى فى أوروبا. وقد كان 
أثر هذه المعركة أقوى ما يكون فى فرنسا. فقد أدرك الجميع أن النصر البروسى 
تهديد مباشر للسلامة الفرنسية وأن الموقف الذى اتخذته حكومة الإمبراطورية 
الفرنسية قبل الحمرب والذى اتسم بالحياد إن لم يكن بالتأييد الفعلى لوقف 
بروسيا كان بمثابة خطأ شنيع. deg‏ هذا الأساس وجدت فرنسا نفسها مجبرة 
على القيام بدور الوسيط بين الطرفين وقد قامت بدور الوساطة هذا بناء على 
طلب النمسا. وبصورة خاصة لكى تمنع بروسيا من قطف ثمار انتصاراتها 
العسكرية يشكل كامل. قبلت بروسيا ذلك على مضض ولكى يكون لهذه 
الوساطة فعاليتها كان يجب أن تقرن بعمل أو باستعداد عسكرى كما يريد وزير 
الخارجية الفرنسي. وخوف نابلیون وتردده وعجزه. كل ذلك جعل الوساطة 
سلمية مما أفسدها وجعلها عديمة الجدوى والفعالية. 

وأخیرا تم الاتفاق فى مجلس الوزراء الفرنسی علی عرض الشروط 


۱- المحافظة على سلامة الأراضى النمساوية عدا البندقية. 

؟- حل الاتحاد الجرمانی الذى كانت تتمسك به الئمسا. 

-r‏ الاعتراف لبروسيا يحق إنشاء اتحاد شمالی الراين. 

:- الدول الواقعة جنوبى النهر تشكل اتحاذا تحت النفوذ الفرنسی. 
ه- إعطاء الدوقيتين لبروسيا”". 
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وقد قبل بسمارك بهذه الشروط لأنه كان لا يريد SYS!‏ النمسا بینما كان 
الملك والعسکرین یودون تحقيق الاتحاد والتوسع على حساب الناطق النمساوية. 
ولکن بسمارك تمکن من اقناعهم. ذلك أن سياسة بسمارك كانت تهدف لتحقیق 
الوحدة الألمانية ولیس إذلال النمسا والقضاء علیها. وأخیرا تم الصلح على هذا 
الأساس سنة ۱۸۲۷ بين النسسا وبروسیا وفی ۱۲ أغسطس عقدت ایطالیا 
معاهدة الصلح مح النمساء» على أساس أن تتنازل هذه لفرنسا عن البندقية 
وتهديها بدورها لإيطاليا. 

وبموجب هذه العاهدات تكون ألانيا قد خطت خطوات واسعة نحو 
الاتحاد إذ أصبحت مقسمة إلى ثلاثة متاطق. اتحاد الراين وتتزعمه بروسياء 
اتحاد جنوبى الراين حيث كان للنفوذ الفرنسى أثر لا بأس به وأخیرا قسم 
تسيطر عليه النمسا. وهكذا تمكن بسمارك من أن يجعل مقاومة النمسا للوحدة 
عديم الجدوى كما أنه سار شوطا بعيدًا فى طريق الوحدة بان أزال الاتحاد 
الجرمانی من عالم الوجود"؟. 

أما الأثر فى فرنسا لقد شعر الفرنسیون منذ أيام معركة سادوا أن الخطر 
بات یهددهم بشکل قوی وآدرکوا أن كل نصر تحرزه بروسیا یعتبر بحق ضرية 
قوية توجه إلى فرنساء ومما زاد فى نقمة الفرنسیین أنه كان بامکان نابلیون أن 
يساوم عندما قام بوساطته فیحقق لفرنسا بذلك بعض الاربام ولکنه اکتفی بأن 
أخذ البندقية ليهديها لإيطاليا. وتجاه ثورة الرأى العام الفرتسی رأی نابلیون 
الثالث نفسه مجبرا على إحراز بعض المكاسب للفرنسيين ولكنه نسى أن الوقت 
قد فاته وأن بروسيا التى صفت خلافاتها مع النمسا قد أصبحت فى وضع 
يمكنها من رفض كل مطلب جديد يتقدم به الفرنسيون"". 

وبالنسبة لسياسة بسمارك حيال فرنسا لاحظنا منذ البداية أن فرئسا 
كانت GES‏ الوحدة الألانية إلى حد كبير وأنها ترى أن وجود دولة ألمانية على 
حدودها الشمالية يهدد سلامة الأراضى الفرنسية. وقد كان بسمارك يدرك هذه 
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الحقيقة فوضع خطته على أساس قهر النمسا أولاً ثم فرنسا ثانیا كمقدمة للوحدة 
الألمانية. لذا فانه ما أن انتهی من الصراع مع النمسا حتی أخذ يستعد لواجهة 
فرنسا ولکنه من جهة أخرى كان يهمه أن تکون فرنسا هی العتدية فى كل 
حرب مع ألانيا. me‏ بارت بش لاك ي اك له نویر 
۷ 

وبعد انتهاء الحرب بين النمسا ويروسيا شعر نابليون الثالث oly‏ 
الفرصة قد فاتته إذ كان بإمكانه أن يفرض ما يشاء من مكاسب لمصلحة فرنسا 
حين قام بوساطته بين الدولتين. أراد أن يعوض عما فاته فأخذ يطالب بروسيا 
ببعض التعويضات الإقليمية. طلب أولاً بعض الأراضى الألمانية على الراين. 
ولكن بسمارك رفض ذلك بحجة أنه لا يملك حق حي فى الأراضى الألمانية 
ثم عاد نابليون وطالب ببلجیکا ولوک‌سمبرج. فقبل بذلك میدئیا ولكنه أطلع 
جنر من طرف خنى على واا لبون مما أحرج موقف فرنسا قم عاد 
نابليون بطالب للمرة الثالثة بلوكسمبرج فقط ولكن بسمارك رفض ذلك أيضًا 
فلجأت فرنسا إلى احتلال ams‏ مما جعل الوضع يتأزم فى أوروبا. عند 
ذلك عقد مؤتمر فى لندن سنة NAW‏ تقرر فى أثنائه أن تکون هذه الدوله منطقة 
حياد بين بروسيا وفرنسا" *. 

وهكذا يفشل نابليون الثالث فى جميع المحاولات التى قام بها 
للحصول على بعض الکاسب فى أورويا مما جعله يحقد على بروسيا ويصمم 
على محاربتها. ومما زاد فى تأزم الأوضاع أن بسمارك لم يكتف بما حققه من 
مكاسب عقب الحرب الئمساوية البروسية بل عقد سنة ١8519‏ معاهدات تحالف 
بين اتحاد WUE‏ الشمالية وبين بعض دويلات LUT‏ الجنوبية ويعد ذلك دليلاً 
على تصميم بسمارك على تحقيق الوحدة الألمانية رغم معارضة فرنسا لذلك”". 

وهکذا أخذ یتضم يا فشیگا of‏ الحرب بين بروسيا وفرنسا واقعة لا 
محالة إن أن ب بسمارك لن يتراجيع عن تحقیق الوحدة وفرنسا لن تسمح بذلك 


۳۳۲ 


اطلاقا. ومما زاد فى حراجة الوقف أن السياسة الداخلية التی كان یتبعها 
نابلیون الثالث أثبتت فشلها إلى حد کبیر مما جعله یبحث عن انتصارات 
عسكرية أو سياسية یقوی بها آرکان حكمة التحرج ویشغل الفرنسیین.عن 
الاهتمام بمشاکل فرنسا الداخلية وآوضاعها التردية اقتصادیا ومالیا 
واجتماعیا. 

آما پالنسبة للموقف الدولى حتی سنة ۱۸۷۰ منذ أن شعر الفریقان فى 
سنة 18517 أن الحرب واقعة لا محالة أخذ كل منهما يعمل على تهيئة وضع 
ملائم له فى أوروبا؛ ففرنسا أخذت تبحث عن حلقاء لها ضد بروسيا وذلك 
لعلمها بأن الجيش البروسى قوى وريما عجزت عن قهره بمفردها أما بروسيا 
فكانت واثقة من قوة جيشها وقدرته على سحق فرنسا فأخذت تسعى لعرقلة 
الجهود الفرنسية فى أوروبا ولضمان حياد دولها الكبرى وهنا سنعرض باختصار 
موقف كل من هذه الدول. 

من المعلوم أنه فى سنة ۱۸١۷‏ كان وجه النسا تبدل ذلك أن المجر 
كانت قد نالت استقلالاً ذاتيًا. وهذا يعنى of‏ النمسا لم تعد وحدها تقرر سياسة 
الدولة ومصيرها بل يشاركها فى ذلك المجريون» ثم أن النمسا بعد هزيمتها أمام 
بروسيا سنة 1855 غيرت سياستها وجهلت اهتمامها ينحصر فى الشؤون 
البلقانية وشؤون التوسط وبذا أصبم خصمها الرئيسى الروسيا وليس بروسیا. 
وعلى هذا الأساس وجدت فرنسا أنه لا یمکنها الاعتماد إلى حد كبير على 
النمسا التى لم تعد تهتم بالشژون الألمانية. ورغم العروض الكثيرة والمتكررة ورغم 
الأمانى السخية التى عرضها نابليون على النمسا مقابل عقد تحالف مع فرنسا 
ضد بروسيا فان نابلیون لم يحصل على أى نتيجة إيجابية. من قبل الحكومة 
نا 

ولم تكن روسيا تشعر بأى خطر من جراء قيام الوحدة الألمانية بل على 
العكس كانت روسيا على استعداد دوما لتأييد بروسيا ذلك أن روسيا كانت 
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pigs‏ بقضایا البلقان من جهة وبسراقبة الوضع فى بولوئیا من جهة أخرى 
مخافة تجدد الثورة التی قامت سنة VATE‏ وکانت روسیا تحرص على صداقة 
بروسیا لبقاء استقرار الوضع فى بولونیا ". 

وکان الحکم فى الوقت فى !نجلترا بيد الأحرار الذین کانوا منصرفین 
إلى معالجة شون الاسبراطورية الداخلية. أميركاء کندا؛ الحدود الهندية ‏ 
الروسية ؛ الشژون الانتخابية» کل هذا صرف انجلترا عما یجری فى أورويا 
ولک‌نها رغم ذلك ظلت تتمسك إلى حد کبیر ببقاء التوازن الدولى فى أوروبا على 
حاله. ۱ 

ولهذه الأسباب لم یحصل أن تحالف بين إنجلترا وفرنسا. وهکذا 
انقضت السنوات الثلاثة السابقة للحرب فى تسابق بين فرنسا وبروسيا على 
كسب ود الدول الكبرى وقد جاء عام ۱۸۷۰ دون أن تحصل فرنسا على حليف 
قوی يساعدها فى حربها ضد بروسيا. بينما كان بسمارك قد ضمن صداقة روسيا 
وحياد إنجاترا والنمسا. وعند ذلك بدأ يدفع فرنسا لكى تعلن الحرب ذلك أنه 
كان لا يريد أن يظهر فى أوروبا بمظهر الرجل المعتدى9". 
خامسا: الحرب الفرنسية البروسية 

نما إلى باريس فى ۳ يوليو سنة ۱۸۷۰ أن الأمير ليوبولد من أمراء بيت 
هوهنزلرن سيجمارنجن Hohenzollern Sigmaringin‏ « وهو قريب للك 
بروسياء وابن الأمير انطونى الذى شغل من قبل منصب كبير وزراء بروسياء 
وأخو الأمير شارل الذى انتخب سنة 1815 ad‏ على رومانیا - نما إلى باريس 
أن هذا قبل عرش أسبانيا الشاغر. فنشأ فى الحال موقف من التوتر الديلوماسى 
بالغ الخطورة. ذلك أن ترشيم الأمير الهومنزلرنی كان قد عرض على بساط 
البحث بشكل سرى فى برلين سنة 1859. وأحيط البروسيون وقتئذ علما 
باعتراض الفرنسیین على ترشيحه» فقد عده الأخيرون جزءًا من خطة تنطوى 
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على تهدید بلادهم بخطر عودة إمبراطورية شارل الخامس وقلب التوازن الذوق 
الأوروبى فى غير مصلحتهم ". 

فما الذى دعا إلى تجدد هذا الترشیح المبغوض فى يوليو سنة ۴۱۸۷۰ إن 
الحكومة الفرنسية انتهى رأيها الفور إلى أن بسمارك يهدف إلى إذلال الامة 
الفرنسية. ورأت أنه إذا لم يسحب الترشيح قبل اتعقاد الكورتس الأسبانى فى 
٠‏ يوليو. فإن فرنسا ستكره على إشهار الحرب على بروسيا. وأخبر الدوق دى 
جرامون Due de Grammont‏ وزير الخارجية القرنسى مجلس النواب فى ٦‏ 
يوليو بان هذه الأمر يمس شرف بلاده ومصالحها.. 7 ۱ 

ولكن وسط هذا الفوران العام الفرنسی غير رسمية إلى باريس بأن الأمير 
أنطونى هوهنزلرن أمكن استمالته إلى أن يعلن باسم ابنه نزوله عن ترشحه 
للعرش الأسبانى. فكانت دهشة باريس عظيمة؛ وروح الفرح والغبطة فيها 
اأعظم وبدا كأن الخطر قد أبعدء وأن تصریحات فرنسا قد أتت ثمارها. وأعرب 
الامبراطور عن ارتیاحه. فلم يكن هذا ينطوى» لا على صون السلم فحسب» بل 
على صون السلم مع الشرف؟ وأکد جیزو الوزیر السابق العجوز أنه لا یذکر 
نصرا دبلوماسيًا أحرزته فرنسا أعظم من هذا النصر. 

غير أن ذلك لم يدم طويلاء فقد راح ضحية عمل دبلوماسى طائش يدل 
على الحمق والرعونة. فان جرامون» وهو دبلوماسي محترف» كان AST‏ الوزراء 
ميلاً إلى الحرب والأخذ بأساليب الشدة - فلم يكتف بأن يعلن “الأب أنطونى” 
تخلى ابنه عن الترشيح» بل رأى ضرورة الحصول على تأكيد صريح من ملك 
بروسيا بتصديقه على هذا التخلی وتعهده بعدم تجدد هذا الترشيح قط فى 
المستقبل. بل إنه ذهب حتى إلى المدى البعيدء بأن يقترح على السفير البروسي 
بباريس أنه يجدر بمليكه أن يعرب عن أسفه علی حدوث هذا الترشيح إطلاقا. 

ومن سوء الطالع» لم ينفرد جرامون بهذا الطيش وتلك الحماقة» فهناك 
من وقف فى مجلس النواب الفرنسى - الذى كان قد أذكيت فيه لظى حمى 
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متأججه من التحمس والهوى فى الأيام القليلة السابقة - وطالب حکومته 
بضرورة حصولها على تأكيدات وافية. وانتقلت هذه الصرخة من المجلس إلى 
القصر الإمبراطورى» فجرفت أمامها تعقل الإمبراطور واعتدالهء فائفذ هو ووزير 
خارجيته تعليمات فى ۱۲ يوليو إلى بندتی سفيره برلين» بأن يقابل الملك وليم 
فى مدينة إمز Ems‏ ويحصل منه على تأكيد بأنه يشترك مع الأمير أنطونى 
فى تنازل الأمير ليوبولدء وأنه لن يقر البتة أية محاولة لتجديد إجلاس أمير من 
آل هوهنزلرن على أريكة العرش الأسبانى””". 

ومع أن هذه المشكلة الأسبانية لم تعرض قط على الوزارة البروسيةء إلا 
أن الفرنسيين كانوا على صوب فى حدسهم بأن بسمارك كان قطب الرحى فى 
هذه الأحبولة. وفى الواقع لم يترك بسمارك من الوسائل إلا طرقهاء لكى يحبط 
المحادثات النمساوية الفرنسية بشأن تقرب الدولتین» وسعى إلى عقد تحالف 
بين بروسيا وأسبائيا يفتح الأسواق الأسبانية فى وجه التجارة البروسية» ويكفل 
لبلاده فى حالة نشوب حرب دولة صديقة عبر البرانس. ولهذه حض الأمير 
الهوهنزلرنى على قبول الترشیم» وحض الأسبان على تجديده وحض مليكه 
على أن ينظر إليه بعين الرضاء وأن يتصرف فيه كأمر سرى للغاية. وبيئما كان 
ينكر فى دهاء معرفته رسمیا بهذه المسألةء سعى كى تبحث فى اجتماع خاص 
لمجلس الدولة حضره اللك والأمراء وأقطاب الحرب. وقد روعيت بشأن انعقاد 
هذه الاجتماع أشد ضروب الكتمان والتستر. وأمل بسمارك قبل أن يدرى أحد 
حتى الفرنسيون بأن عرضًا كهذا قدم» فان الأمير الألمانى يكون قد زكى (Sate‏ 
diay‏ رسمية فى ley couse‏ فإن بسمارك Gh‏ حدوث إحدى نتيجتين› 
كانت كلتاهما ملائمة لأغراضه» وهما: Ly‏ قيام حرب بين فرنسا وبروسياء أو 
ما هو أقل ملاءمة لقاصده قيام حرب بين فرنسا وأسبانيا. ولهذا علم فى ۱۲ 
يوليو» وقلبه يطفح خيبة أمل برفض “الأب أنطونى” هذا العرض الكبير إذ كان 
معناه انتصار الدبلوماسية الفرنسية» وعجز عن الاقتصاص من الصحافة 


۳۳۹ 


الباريسية وهو یصف هذا الوقف فى مذکراته "آفکار وذکریات" بأنه أكبر اذلال 
whol‏ بلاده. 
بمقابلة ملك بروسیا فى صباح ۱۳ یولیو وهو یتنزه فى شوارع إمزء قابله الملك 
الهرم مقابلة مجاملت ولکنها حازمة أيضاء إذ رفض إعطاءه أى وعد. ثم رجا 
السفیر الفرنسی مرتین تحدید موعد لقابلة أخرى مع الك غير أنه رفض 
استجابة طلبه. وأرسل اللك إلى بسمارك برقية يقول فيهاء إنه وصله اخطار 
رسمى من الأمير لیوبولد بتنازله عن الترشیح» Gly‏ موافق على هذا التصرف. 
وأعرب لوزیره الأول عن رأيه بان هذا سيؤدى إلى فض MUSEU‏ وأخبره أن 
المقايلة التى جرت بينه وبين السفير الفرئسى — وكان كلاهما يتوق إلى تجنب 
بلاده الحرب — كانت تسودها المجاملة البالغة والشعور الطيب. 

وتسلم بسمارك فى مساء ذلك الیوم البرقية الملكية التی تروی هذه الوقائع › 
فأبصر هذه الاستراتیجی الأكبر فى لح البصر بأن خصمه قد وقع فى الفخ. ذلك أنه 
رأى أن يصدر بيانًا إلى الصحف یضمنه فحوى البرقية» ولكن بعد أن يعمل فى 
نصها تغييرًا طفیفا بحيث gag‏ كأن السفير قد أهان الملك» وأن اللك أكره على أن 
يرد الإهانة إضعافا. ولا قرأ بسمارك على القائدين الشهيرين النص المعّدل للبرقيق 
اغتبطا اغتباطا كبيرًا. وقال ملتكه: “إنه تحد" وقال فون رون “إنه لشن جميل” 
وكان بسمارك والقائدان على محجة الصواب» فان برقية jal‏ هى التى أشعلت نار 
الحرب بين فرنسا وألانیا. 

ففی صباح VE‏ يوليو اندفع جرامون إلى مکتب «dill‏ وبيده نسخة من 
جريدة "شمال ألمانيا” حاوية نص بسمارك لبرقية إمز. فصاح الفييه aU”‏ إنهم 
يرمون إقحام الحرب "Gals‏ ولقد كان ذلك الیو فى باریس يوم عصیبا حافلا 
بالتردد وعدم الوصول إلى قرار حاسم. فقد أخذ النقاش فى مجلس الوزراء 


۳۳۷ 


الفرنسی الذی عقد ذلك الیوم يشير مرة إلى غلبة السلم» ثم يتحول تحولاً عاجلاً 
إلى ضرورة تجرید السیف. وانتهی المجلس إلى إعلان الحرب". 

وأظهرت باريس رأيها بشکل جلی. وقال الامبراطور حینثذ "ٍنه حتی 
إذا لم يكن ثمة باعث لتا نستطیع أن نتقدم به لخوض غمار الحرب» فاننا 
مضطرون إلى الامتثال لمشيئة الشعب. بيد أن الشعب دل على جهله الکبیر 
بحقاشق الوقف فى هتافاته التی ملأت الشوارع: "إلى برلين» لتحیا الحرب" 
واذا كانت باريس قد استقبلت الحرب فى تهلیل وتکبیر فقد قوبل اعلانها 
فى تردد وأسف فى إحدق وسبعين مديرية من مدیریات فرنسا السبع 
والثمانين؛ فقد كانت فى نظر هذه المديريات حربًا لا ضرورة لها ولا معنى. 

غير أن كل شئ حدث فى عجلة خارقة. فبينما أوروبا ترتع فى 
بحبوحة من السلام والطمأنيئة» إذ بها فى أكثر من أسبوعين تنزلق إلى حرب 
مستطيرة شعواء» وفى أوج موسم الإجازات الصيفية» حولت الأسلاك البرقية 
والصحافة شجارا لم يكن قط مرتقبًا إلى نهاية وبيلة » فقذفت بأمتين من أسمى 
pal‏ العالم مدنية فى جحيم حقد وحشى وكراهية شرسة» قبل أن تتمكن عوامل 
التعقل وأواصر الجوار من أن تسمع آصواتها السلمية. وعلا فوقها من كلا 
الجانبین صلیل السیوف. وهدیر الدافع"۳. 

وطاشت جميع التکهنات هباء فان جیش فرنسا النظم ذائع الصیت 
وصاحب والانتصارات الكبيرة» بدلا من أن ینقل ساحة القتال إلى جنوب 
ألائياء حطم تحطيمًا فى شهر واحد. ولم تكن هذه النتيجة بعائدة إلى نقص فى 
مناقب الجندی الفرتسى الحربية» بل إلى الحقيقة بأن النظم الحربية الفرنسية 
كانت بالغة أقصى حدود القصور وضعف الکفاية» على حين أن الجيش SU’!‏ 
كان قد أکمنل استعداداته الحربية الدقيقة وكانت الأمة الألمانية أعظم أمة 
شهدها العالم حتى ذلك الحين نظامًا وترتيبًا. 


۳۳۸ 


وسن أبلغ الدروس التی یمکن استخراجها من هذه الحرب أن الجندی 
bare GUY‏ دعی إلى SM‏ وجد آسلحته على أكمل وجه وکان على 
الجندی الفرنسی أن یسافر أحيانًا بطول فرنسا پل كان عليه أحيانًا أن يعبر 
البحر إلى بلاد الجزائر لكى يصل إلى مستودع مهمات فرقته. فكانت النتيجة 
أنه على حين تم نقل الجيش الألمانى إلى الحدود بدقة ونظام مضبوط. سادت 
أشد ضروب الاختلال السكك الحديدية الفرنسية» بحيث كان GUY‏ على 
الحدود بقوة متفوقة قبل أن يستعد الفرنسيون للاقاتهم. ولا كانت فرصة 
نابليون الوحيدة لحمل النمسا على الدخول فى هذه الحرب إلى جائبه هی 
إحرازه نصرا باهرا مبدئیا. فقد أسفر العجز الكبير وعدم الكفاية الهائلة لنظام 
التعبئة الفرنسية» عن نتائج خطيرة كبيرة القدر" ". 

واختص الغزاة بميزة أخرى على خصمهم» هى أنهم كانوا قد درسوا 
هذه الحرب التى أزمعوا خوضها بإحكام عظيم» على ضوء آخر التطورات التى 
تمت فى التلغراف ومدفعية الميدان. وعلى حين أن الفرنسيين لم يجل فى 
خاطرهم البتة الاحنتمال بأنهم قد يكرهون على الذود عن وطنهمء فإن الخطة 
البروسية لغزو فرنسا كانت قد وضعت منذ ثلاث سنين» فرسمت الطرق على 
الخرائط» وقدرت المقدرة النقلية للسكك الحديدية. ولم تترك هيئة الأركان 
العامة البروسية فى برلين شاردة أو واردة من التفاصيل الخاصة بتنظیم الجيش 
الفرنسی» وتسلیحه» وتوزيع وحداته» دون أن تحيط بها علما. وكانت تضاف 
باستمرار إلى العلومات العديدة التى جمعتها هيئة أركان الحرب البروسية 
معلومات جديدة» بواسطة سیاج متحرك من الخيالة الراقبین الذین کانوا 
یتقدمون بتقدم الجیوش الألمانية الثلائة فى فرنسا. 

وربما ظن الناس أن مهارة القاتل الألمانى قد أخمدت منه روح الابتکار 
بين ضباطه ولكن الواقع كان غير ذلك. فقد كان مبدأ مبادی هيثة الأركان 
العامة الألمانية أن تشجع صغار القواد على الاضطلاع بالسئولية» ولهذا بینما 


۳۲۳۹ 


كانت حرکات الجیوش الفرنسية تعاق بخضوع قوادها BWI‏ لقيادة الجیش 
المركزية» لم یحدث - حسبما يبدو - أن قائذا آلانیا تردد فى الزحف إلى 
حيث تقصف المدافع» أو فى قذف جنوده فى حومة الوغى» حيث يرى 
الحاجة ماسة إليهم. والحق أن روح الابتداع والابتكار الرائعة التى أظهرها 
أصاغر القواد الألمان هی من أبرز مظاهر تلك الحرب. 

وفى الحروب يتوقف كل شئ على مقدرة الإدارات المدنية وقيادة 
الجيش العليا على العمل معاء على بث الثقة فى النفوس» وتوجيه الأمة والجنود 
إلى سرام واضحة ثابتة مذكية للعزائم» ففى جميع The‏ المسائل الجزئية كانت فرنسا 
فى مرکز متعثر فى صيف عام ۱۸۷۰. فلم يكن هناك أى نظامء أو حماس أوهمه؛ 
لا فى القيادة الحربية العلياء ولا تنظيم الدنیین. فقد كان تابليون مريضًا مهدمًا 
تسزقه الالام البرحة وكان J‏ بيف Le boeuf‏ وزير الحربية وبازين Bazaine‏ خلفه 
فى القيادة العلياء على أكبر درجات العجز وقلة الکفایة؟. 

وخلف هؤلاء قاست فى باريس حکومة مدنية شديدة الجزع والهلع 
تتزعمها الامبراطورية الحسناء الکروهة. وأخذت هذه الحكومة تواجه غمرات 
من التمرد الشعبی تعلو وتصخب على جنام السرعة. وفی الجهة القابلة لهذا 
الشهد من القصور الحربی والفوضی المدئيةء وقفت آمه متحدة وبیت مالك 
عريق الاصول. وثالوث هائل جبار یتألف من بسمارك وفون رون وملتكهء 
یژازره جيش من الضباط المسکریین والوظفین الدنیین دربوا فى خير مدرسة من 
مدارس الخدمة العامة الوجودة يومئذ فى أوروبا. 

ويمكن إضافة وجه اضر لهذه الوازنة بين الدولتین» وهو أن الألمان 
كانوا يسيرون وفق نظام قصير الأجل للخدمة العسكرية. أما الفرنسيون فكانت 
مدى الخدمة العسكرية عندهم. طويلة الأمد. فبینما النظام العسكرى البروسى 
يحدد عامين للخدمة فى الجيش العامل» وأريعة أعوام فى الاحتیاطی؛ وخمسة 
أعوام ونصف عام فى الرديف» مما كان مقدرًا له يخرج جيش ميدان يتألف من 
خمسمائة ألف مقاتل» ورائهم العديد من الوحدات الدبرة كان النظام الفرنسی 


۳:۰ 


الذی یفرض خمسة آعوام للخدمة العسكرية ملائمًا إلى درجة ما للحملات 
الاستعمارية عبر البحار. ولکنه لم يكن یجدی فتیلا فى الحروب الكبرى. ولو 
أن الجیش النظامی الألمانى هلك فى الراحل الأولى للحرب» لكان من الیسور 
تعويضه بجنود قضوا المدة الكاملة للتدريب فى الجيش العامل» أم الجيش 
الفرنسى فإنه حینما أبيد أو فرق شذر مذرء أكرهت البلاد على الا تماد على 
جنود کانوا إلى أكبر حد غير مدربين. ولقد أحست فرنسا بهذه النقص الفادح 
أشد إحساس فى النصف الثانی من الحرب"؟. 

وکان تاريخ الشطر از مق سئة. ۱۸۷۰ مأساة كبرى لفرئسا. 
فان OUI‏ جرفوا كل شی بقوة مائلة لا تقاوم.فدحروا ماکماهون Macmahon‏ 
فسى فرت Worth‏ وهزموا فروسار Frossard‏ فى اسبیشرن Spichern‏ . 
وبهذين الانتصارين: الواحد فى الألزاس والثانى فى اللورين» واللذين أحرزا 
كلاهما فى أغسطس - أى بعد يومين bid‏ من بلوغ الجيش الغازى الحدود - 
بهذين الانتصارين الألمانيين هبت عاصفة عاتية من الاستنكار الشديدء وعمت 
موجة طاغية من التشاؤم والهلع فى طول فرنسا وعرضهاء حتى اضطر 
الامبراطور إلى أن يتخلى عن منصب القيادة العلياء ويعين فيه بازين» وأقصى 
ألفييه من مسرح السياسة الفرنسية إقصاء أبديًا وحل محله فى ٠١‏ أغسطس 
ضابط كهل من ضباط الفرسان هو الكونت دی بالكاو De Palikao‏ وضعت فيه 
الإمبراطورة القلقة المتخوفة فى عناد وإصرار آخر آمالها. 

بيد أن جميع هذه التغييرات كانت بدون جدوی. فلم يكن بازين 
بالرجل الذى يوقف الهجوم البروسی الجارف. وكان ارتداده بطيئًاء إلى درجة 
أنه مكن الألمان من أن يلتفوا حولهء ويوقفوه عند مار لاتور 
Mars la Tour‏ « شم یردوه بعد فوز دموی فى غرافلت Gravelotte‏ فی ۱۸ 
أغسطس. وتراجع بازین جنوبا کی یحتمی بتحصینات معقل متز» حیث سمح 
لغريمه بأن یطوقه. حيث ظل دون أن یبذل أى age‏ لاختراق خطوط الجیش 
المحاصر: وحیث استسلم آخیرا للعدو فى ۲۷ أكتوبر. وأطلق بعمله هذا 
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النطوی على الجین والغدر جيشًا المانيًا مؤلفا من مائتى ألف جندی لکی يساهم 
فى إخضاع بلاده. 

وان جيش فرنسی آخر مدرب من الجند النظاميين يتجمع فى الأيام 
الأول من أغسطس i‏ شالون Chalons‏ تحت قيادة مکماهون. وغدا آمره من 
الأهمية بمكان عظيم إذا كان فى مقدور هذا الجيش الذى jlo‏ آخر قوة نظامية 
فرنسية غير محصورة أن يوجه حركاته بحيث ينتفع منه انتفاعًا كبيرًا. وأشار 
ماكماهون -- فى حكمة كما يبدو -- بأنه ينبغى أن يتجنب هذا الجيش أى 
اتصال مباشر بالعدوء وأن يرتد إلى الوراء وأن تخف إلى نجدته أية قوات 
حربية مبعثرة تكون باقية فى البلادء وأن يركز قوته أمام حصون باريس. لكن 
الإمبراطورة يوجينى ومستشاريها أصموا آذائهم عن سماع هذا الرأى القاتل 
بالتراجعء وحضوا على أن يهرع ماكماهون إلى نجدة بازين» وأشاروا إلى أن 
باريس فى حاجة إلى انتصار» ily‏ إذا تراجع جيش شالون إلى الوراء» فإن 
الناس سيهبون لقلب العرش. فاضطر مكماهون على كره سنه» وضد رأية 
الصائب. أن يزحف قافلاً إلى ريمس. إذ نمی إليه أن بازين ینوی شق طريقه 
إلى الشمال. أدار وجهته إلى الشمال الشرقى صوب الحدود البلجيكية. بيد أن ' 
ملتكه بادر إلى تعقبه وأمكنه أن يطوقه فى البندر الصغير (سيدان oly (Sedan‏ 
يسلط عليه pom‏ مدافعه ويجبره على التسليم. وكان من بين أسلاب ذلك 
النصر الألماتى المبين نابليون الثالث نفسه. 

وقد نشبت هذه المعركة فى الثانى من سبتمبر. وبعد يومين من وقوعهاء 
أعلنت الجمهورية فى باريس. وبينما كان الزعيم الفرنسى جول فافر Jules‏ 
۵ يعلن للعالم أجمع أن فرنسا لن تتنازل عن حجر واحد من قلاعهاء أو 
شیر واحد من أرضهاء كانت الإمبراطورة تلوذ بالفرار سرا فى عربة طبيب 
آسنان أمريكى إلى الحرم الأمين التقليدى للمنفیین السياسيين (إنجلترا) وبذلك 
قضى على البونابرتية القضاء المبرم. 


۳:۲ 


ولکن ما انتهت الحرب ضد الجیش الا مبراطوري الفرنسی حتی أصبح 
. أكبر أمل لفرنسا الوصول إلى صلم ملائم كان فى الوقت الذی ما برحت متز فيه 
ممتنعة على العدوء وجیش بازین لم یسسه أذى. غير أن الاهواء لا تحسب 
لشئ حسابًا. كما أن هناك بلا ريب برهات فى تاريخ كل أمة تكون فیها قواها 
النفسية مهما تكن أهواؤها عمياء جامحة - أثمن لها وأنفس من العنابة بتقدير 
حساب الکسب والخسارة. فان الحرب القوسية التى بدأت فرنسا الأن 
تخوضهاء وان كانت قد جرت عليها صلحا قاسيّاء إلا أنها عاونت بعض 
الشئ على إعادة الكرامة والعزة واحترام النفس إلى الأمة الفرنسية» وعملت على 
المحافظة على شجاعة أبنائها وتقوية عزائمهم فى. 

صحیح أن الأحداث أثبتت أن هذه الحرب كانت حربا يائسة لا رجاء 
فیها ولکنها كانت ملأى بالضایقات للعدو الظافر الغازی؛ مفعمة بصعاب ريما 
كانت تلك التی واجهته فى الطور الأول من الصراع الذی تطاحن فيه الجنود 
المحترفون. فان ميدان عملیات العدو الحربية صار أوسع» وطالت خطوط 
مواصلاته » وکثیرا ما هدده الجنود الفلاحون الذين هبوا للذود عن آرض الوطن. 
وکانت الجیوش الفرن‌سية الجديدة التی نهضت من کل صقع للقتال» أعصى 
على العدو فى تقدیر قواتها وکشف مواقعها. ولو أن الفرنسيين کانوا قد اتخذوا 
الحيطة فى إعدام نظام واف لتألیف جیش احتیاطی مدرب. فلریما كان فى 
وسعهم أن یحولوا هذه الضايقة التی عاناها العدر إلى تهدیده تهديدًا خطیرا. 

وکان قطب الرحی فى هذه الحركة الشعبية التی أطالت الحرب ولیون 
غمبتا (۱۸۳۸ — ۱۸۸۲) الخطیب الجمهوری الفوه الخارج من الجنوب. الذی 
برز اسمه لأول مرة فى قضية شهيرة كان فیها الکافم العنید» والهاجم القوی 
الراس للإمبراطورية الثانية. ولم تكن العقبات لتثنية عن هزمه ولا العراقیل 
لتحول بينه وبين بغیته. مثال ذلك أنه حینما Gob‏ الألمان باریس فرمنها من 
یاون إلى روان وبنشاطه الخارق وهمته حشد فى خلال ستة أسابيع جیشا من 


مائة وئسانین آلف مقاتل. وتمکن هذا الجیش الجدید من إنزال الانکسار الأول 
الذى آصاب GU‏ فى هذه الحرب. وذلك فى کولییه Coulmier‏ بالقرب من 
أورليان 

ولو أن بازين كان لا يزال ممتعئًا فى متزء فلعل الجنرال داولرس 
D'Aurelles‏ الذي أحر ز pod‏ کولییه كان قد استطاع بمعونة حامية باريس من 
فض الحصار عن قصبة البلاد. ولکن استسلام بازین فى ۲۷ أكتوبر آثر تأثيرًا 
حاسما فى مجری الحرب Sf‏ جعل تحت تصرف الألمان جيشًا کبیرا قویا کانوا 
ساعتئذ فى آشد الحاجة إليه. وکانت الکتائب الفرنسية الخام النصف الدربة 
تقاتل فى کل بقعة من بقاع الحرب قوات تفوقها عدذا وقوة ومرانّاء مما أسفر 
عن دحر دوری ثلاث مرات على مقربة من أورليان. وهزيمة شانزی Chanzy‏ 
- بعد قتال شرس دام أيامًا ثلاثة - فى لى مان Le Mans‏ فى ۱۰ ینایر سنة 
۱ وانکسار فیدرب Faidherbe‏ - الذی كان قد ظفر ببعض الانتصارات 
فى الشمال - فسى سان كنتان St. Quentin‏ فى 4 يتاير سنة ۱ . ثم 
أخفقت اخفاقا أشد حتى فى الاندحارات WLM‏ الذكرء محاولة بلغت حدًا 
من الضخامة» قلل من فرص نجاحها. فقد حاول غمبتا أن يحمس أهل 
الجنوب الشرقى لفرنسا ضد الغزاة. وأن يوجه غارة على بادن يشغل بها 
العدوء غير أن جيش BouBaki Sty‏ المؤلف من ۸۰ ألف رجل كان سيئ 
العدق دحر فى مونتبليار Montheliard‏ ۰ وسيق وراء الحدود إلى داخل أرض 
سويسرة المحايدة» حيث نزع سلاحه نزعًا مزريًا فى أول فبراير سنة NAVY‏ 

وأخيراء بعد أن حبطت التجربة اليائسة التى أقدم عليها الباريسيون. 
قبلوا فتح الفاوضات مع الأعداء. فمنحوا هدنة فى ۲۸ يناير سنة ۱۸۷۱ 
وأجريت انتخابات عامة فى A‏ فبراير. والتأم عقد الجمعية الوطنية فى ۱۲ 
فبراير فى مدينة بوردو التى كانت الحكومة الفرنسية المؤقتة قد اتخذتها مقرا 


لها بعد حصار باریس. وائتخبت تلك الجمعية تيير رئیسا للسلطة التنفيذية. 
وخولته حق التفاوض مع العدو. 
سادسا : مها هودة فرانگفورت. 
بدأت المفاوضات بين بسمارك مستشار ألمانيا وتيير رئيس الحكومة 
الفرنسية فى 7١6‏ فبراير إلا أن الفاوضات طالت كثيرا وتعثرت أكثر من مرة 
بسبب صلابة بسمارك وإصراره على فرض شروط الصلح على درجة كبيرة من 
الشدة والقساوة. وعلى الرغم مما أظهره الرئيس الفرنسى تيير من عناد 
ودبلوماسية فإنه قد فشل فى تغيير موقف بسمارك بشكل جذرى. وأخيرًا وافق 
الفرنسيون على شروط الصلح المذلة التى فرضها الألمان بقوة وعناد والتى ستكون 
فى المستقبل وإلى حد كبير أحد أبرز أسباب الحرب العالمية الأولى» وفى. ٠١‏ 
مايو ۱۸۷۱ تم توقيع الصلح بين الدولتين وهو المعروف بصلح فرانكفورت وأبرز 
شروط هذه الصلح ما يلى : 
۱- تحتل بروسيا مقاطعتى الإلزاس واللورين وكذلك مدينة متز. 
¬ تدفع فرنسا غرامة حربية مقدارها خمسة مليارات فرنك ذهبى 
خلال خمس سئوات . 
۳- تحتل الجيوش الألمانية أراضى فرنسا الشمالية حتى يتم دفع 
الغرامة المالية» (وقد دفعها الفرنسيون كاملة خلال ثلاث سئوات 
ليتخلصوا من جيوش الاحتلال البغيضة) ”. 
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المشكلة الشرقية ومؤتمر برلین 6۱۸۷۸ 
أولاً : طبيعة امشكلة الشرقية 
ثانياً : الحرب الروسية العثمانية ومعاهدة سان إستيفانو 


ثالثاً : مقر برلین ۱۸۷۸ ومقرراته. 


الفشكلة الشرفية وضؤتفر برلين ۱0۸0 


أولاً: طبيعة المشكلة الشرقية 

فى أعقاب الانتصارات الكبرى التى أحرزتها بروسيا على كل من 
النمسا وفرنسا أصيح التوازن الدولى غير واضح الاتجاهات» فألانیا أصبحت 
عملاق فى قلب القارة الأوروبية ولكن لا تستطيع أن تسيطر عليهاء وفرنسا 
مهزومةء وتعانی من اضطراب سياسى شديد» ومع هذا كانت قادرة على أن 
تحد من نشاط هذا العملاق» خاصة وأن بريطانيا آثرت -- بذكاء سياسى - ألا 
تنتهز الفرصة وتنقض على فرنسا حفاظًا على التوازن الدولىء وحتى لا تزداد 
الإمبراطورية الألمانية قوة على قوة. وكانت كل من روسيا والنمسا لا تريدان أن 
تتطور الا مور إلى ما هو أعقد مما وصلت cag]‏ وبالتالى كان هناك نوع من التوزان 
الدولى القائم على القلق من تطورات المستقبل ومن ثم كانت الأمور الدولية فى 
حاجة إلى أزمة كبيرة حتى تكتشف كل دولة الطريق الذى يجب أن تسير فيه 
من حيث الارتباطات السياسية. خاصة وأن فرنسا كانت تيحث عن قوة 
تتحالف معها ضد العملاق الألمانى وكانت المشكلة الشرقية هى التى كشفت 
لبعض الدول الطريق الذى يجب أن تسلكه”'» والأصول الرئيسية للمشكلة 

الشرقية تتركز فى الموضوعات التالية :- 

۱- الصراع التقليدى بين الشرق الإسلامى وأوروبا الصليبية. حقيقة أن الفكرة 
الصليبية التقليدية كانت قد اختفت فى القرن السادس عشر -- أو ما هو 
حول ذلك - إلا أن شعوب أوروبا بمختلف مذاهبها كانت تنتظر اليوم 
الذى يتلاشى فيه الإسلام والسلمون LF‏ كان عنصرهم تركي كان pl‏ 
فارسيا أم عربيًا. وكانت هذه المشاعر توجه النشاط الفردى الأوروبى 
وتوجه الساسة الأوروبيين. ولم تكن الحكومات الأوروبية تتراجع عن هذه 
الأهداف الصليبية الكامنة إلا إذا تعارضت مع الأطماع التوسعية أو 
الصالح الخاصة بها. ومن هنا كان التوسع الأوروبى على حساب الدولة 


۱۳۱ 


العثمانية الستدهورة أمرًا محیوبا Weiss‏ من المجتمع الأوروبى والساسة 
۲- كان ضعف الدولة الشمانية عسکریا واقتصاديا وسياسيًا هو الذى جعل 
الأطساع الأوروبية فيها تكون ن "الشكلة الشرقیة" فالأطماع الأوروبية فى 
الدولة العثمانية قديمة وعميقة الجذور. وكانت قوة الدولة العثماتية 
تحول دون تکتل آوروبی ناجح ضدها وتحول کذلك دون توسع آوروبی 
على حسابها. حتى نمت روسيا وقويت ووصلت قواتها حتى باريس فى 
4 وحتی وصلت إلى مشارف إلى الآستانة فى ۱۸۲۸/ 
۹ الأمر الذى كن لير يخارف الدول الأخرى. ليس فقط إمبراطورية 
النمسا. وانما كذلك إمبراطورية فيما وراء البحار بریطانیا". 
کان هتاك تسايق روسی - oo:‏ على وراثة الدولة العثمانية فى 
البلقان. خاصة بعد حرب القرم (۱۸۰۳ - (LACT‏ وبعد سادوا (1855) اد لم 
يبعد وجه النمسا نحو ألانياء وإنما وجدت النمسا مجالها الحيوى فى البلقان 
فأصبحت أية تطورات فى البلقان العثمانى ذات حساسية شديدة لإمبراطورية 
وهى حركة ضارة بكل من الدولة العثمانية وإمبراطورية النسا -- والمجر. 
حيث أن هذه الحركة كانت تهدف إلى استقلال الشعوب السلافية الواقعة 
تحت حكم هاتين الإمبراطوريتين وإلى 3 تقوية النفوذ الو فى البلقان بجعل 
البنقان والشعوب السلافية مخلب قط للسياسة Low ae‏ 


ومما كان يزيد المشكلة البلقانية 3 تعقیدا أنها تتضمن عدة مشاکل معتد 
فى داخلها:- 
۱- مشكلة الصراع الصليبي بين الدول الاسلامية (الدولة العثمانية) والشعوب 
المسيحية. 
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مشكلة نشوء ونمو الحركة القومية Gal‏ السلاف آنفسهم من صرب ویلغار 
الأمر GLU!‏ كان یعرض هذه الشعوب نفسها للاقتتال فیما بینها بسبب 
التعصب القومی. 
كانت فى داخل البلقان نفسه -- إلى التعصب القومی - مشكلة التعصب 
الذهبی. فبینما كانت غالبية السلاف أرثوذكسية كانت الافلان والبغدان 
— نواة رومانیا الحديثة — كائوليكية. وکانت هناك جیوب كاثوليكية .في 
الشعوب السلافية إلى جانب الجیوب الاسلامية. 
كما ظهر إلى جانب التعصب القومی رغبة. فى فصل الكنيسة على أسس 
قومية» فأراد البلغار إنشاء كنيسة خاصة بهم لا يكون أكليروسها يونانى أو 
تتبع البطريرك اليونانى وإنما تكون كنيسة بلغارية مستقلة. 
كانت هناك مخاوف من أن تضع روسيا يدها على منفذ لأى من خطوط 
المواصلات العالمية عبر إسيا الوسطى أو عبر الشرق الأدنى إلى الهند 
مستغلة ضعف الدولة العثمانية والحماس الصليبي لدى مسيحى روسياء 
ونمو التعصب السلافى المسيحى فى البلقان. ولا شك أن المقاومة الإنجليزية 
— الفرنسية — التمساوية الشديدة للنمو الروسى على حساب الدولة 
العثمانية كانت هی السبب فى تأخير تصفية هذه الجولة. ولكن ماذا 
ستسير عليه الأمور بعد أن تجلت قيمة ذلك الوفاق الروسى -- اليروسى 
الذى مكن الروس من ضرب الثورة البولندية فى ۰۱۸۱۳ ومن تخلص 
الروس سنة ۱۸۷۰ من ينود معاهدة باريس 1855 التى كانت تقيد النشاط 
الروسى البحرى العسكرى فى البحر الأسود؟ مع ملاحظة أنه فى ذلك 
الوقت أصبحت روسيا تهدد قلب الامبراطورية العثمانية من جبهتين : 
جبهة أرميئيا — ارضروم. وجبهة البلقان. 

ومح ملاحظة أن حاجة بسمارك إلى روسيا بعد ۱۸۷۱ أصبحت أقل 


منها قبل ذلك ومخاوف روسیا من ألمانيا بعد ۱۸۷۱ - أصبحت AST‏ بكثير 


Tor 


عن مخاوفها من بروسیا قبل تلك السنة. كان هناك نمو متزاید للمصالح 

الأوروبية فى الدولة العثمانية. فى الوقت الذی كانت فيه بریطانیا مطمثنة منذ 

(حرب القرم) إلى أن يدها هى العلیا فى توجیه السیاسات الخاصة بمستقبل 
الشرق الأدنى. وکانت السياسة التقليدية البريطانية إزاء الدولة العثمانية والشرق 

الأدنى قائمة على الأسس التالية حتي السبعینات من القرن التاسع عشر: 

١-المحافظة‏ على كيان الدولة العثمانية ضد أى توسع أوروبى على حسابها. 

۲-تقوية الوجود والنفوذ البريطانى فى الدولة العثمانية خاصة فى المواقع 

الاستراتيجية المهمة على خطوط الواصلات العالمية» وكان pal‏ ما أقدمت 
عليه فى هذا الشان هو: 

أ- كان دزرائیلی - أبو الإمبريالية البريطانية - يرى أن الاستانة هی مفتاح 
الطريق إلى الهندء ولهذا نجده يشترى أسهم الخديوى إسماعيل فى شركة 
قناة السويس فى ۱۸۷۰ تمهيدًا للسيطرة البريطانية على القناة» ويتصدى 
فى نفس الوقت لأى تفوق روسي فى مضايق الدردنيل. 

ب- زيادة التحکم البریطانی التجارى والعسكرى فى العراق خاصة بالتسبة 
لخطوط المواصلات البرية والنهرية فى دجلة والفرات. 

ج- وضع حماية على الإمارات العربية المطلة على المنافذ البحرية مثل البحرين 
وامارات الخليج العربى ودولة اليوسعيد فى مسقط وعمان ومحميات جنوب 
اليمن. 

د- Jar‏ بعض الأجزاء العربية مثل عدن مستعمرة بريطانية. 

وكانت بريطانيا مستعدة لخوض حرب ضد روسيا إذا حاولت الأخيرة 
تقويض تلك الأسس ولكن بمرور الزمن أخذت السياسة البريطانية نفسها تتحول 
من سياسة الحفاظ على كيان الدولة العثمانية إلى سياسة احتلال واقتسام الدولة 
العثمانية وذلك بعد سنوات من الاضطرابات الالیة"" والتنظيمية اجتاحت 
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الدولة العثمانية ومصر وتونس. واضطرابات طائفية اجتاحت سوریا ولبنان ) 
(VAN‏ 

ثم إن البلقان آصبح فى الثلث الثانی من القرن التاسع عشر منطقة لا 
يمكن السيطرة عليها والتحکم فى نطور الأمور بهاء ومن ثم كانت هناك 
بخاوف فى كافة العواصم الأوروبية من أن المشاكل البلقانية قد تورط آزروبا فى 
حرب غير مجدية» وكان بسمارك — وقد أدرك أن مفتاح الموقف الدولى فى 
طريقة علاج مشكلات الشرق - يعتقد أن هذه المشكلات الخاصة بالدولة 
العثمانية يجب ألا تؤدى إلى صدام بين الدول الكبرى» وأن دماء الأوروبيين 
الزكية يجب ألا تراق بسبب هذه المسائل التی يجب أن تحل على مائدة 
المفاوضات وأنه إذا أرادت الدول الكبرى إعادة النظر فى التوازن فليتم هذا 
بتسويات ودية على حساب الدولة العثمانية. 

لقد كان بسمارك يريد سلاما أوروبيًا يجعل لألمانيا مكانتها العليا فى 
تصريف الأمور الدولية» لذلك كان يرغب فى رؤية السلام ينشر لواءه على 
العلاقات الألمانية الفرنسية البريطانية» على العكس مما كانت تردده صحافة 
تلك الأيام وكان لا يرغب فى حرب فرنسية بريطانيةء تلك الحرب التى كانت 
كثير من المراجع تتوقعها بسبب توالی الأزمات بعد ۰۱۸۷۰ بين هاتين الدولتين 
الاستعماريتين فى عدة أجزاء من إفريقية والبلاد العربية وآسیا. 
ثانيا: الحرب الروسية العثمانية ومعاهدة سان ستیفانو 

كان الضعف الذى أصاب الدولة العثمانية وأطماع الدول الكبرى فى 
وراشتها ونشوء حالة من التوازن الدولى غير واضحة تماما بعد هزيمة فرنسا فى 
حرب السبعین» وتأجج الحركة الوطنية القومية التحررية فى البلقان» وتضارب 
هذه الحركات فيه وتصادم أهداف كل القوميات البلقانية كل هذا كان يدفع 
البلقان نحو أزمة كبيرة دولية. 


كانت الثورة التى أدت إلى ارتباكات دولية معقدة قد نشبت فى إقليم 
(الهرسك) ظهرت Yui‏ على هيئة صدامات مذهبية بين الأكثرية المسيحية 
وال قلية الإسلامية» واتسع نطاقها ودخلت الصرب والجبل الأسود الحرب وثار 
البلغار بينما تضاربت آراء الدول الکبری إزاء هذه التطورات إذ كانت روسیا 
ترید التدخل مؤيدة للثوار وأعداء الدولة العثمانية فى البلقان بینما كانت 
بریطانیا تهدد بالتحرك العسکری الضاد. وکانت روسیا مرتاحة لتطورات 
الحرب طالا هى ضد مصالم العثمانیین. ولکن لم تلبث القوات العثمانية أن 
آنزلت هزيمة شديدة بالجیش الصربی. وهددت هذه القوات العثمائية بلغراد 
نفسهاء وهنا تدخلت روسیا وأعلنت الحرب على الدولة العشمانية. وعبرت 
جیوشها الولایتین الرومانیتین (الإفلاق والبغدان). ولم تلبث أن دخلتا الحرب 
ضد الدولة العتمانية. وبینما كانت بریطانیا تجتهد فى por‏ نطاق الحرب 
وإيقافها - لا فى ذلك من مصلحة لها - كانت الجیوش العثمانية تدافع بشجاعة 
- ترددت فى أرجاء أوروبا - عن بلفنا Plevna‏ . 

وقد نهجت روسيا أحكم الطرق فى هذه الظروف» فوقعت صلحًا منفردًا 
مع الدولة العثمانية فى سان ستفانو Sam Sitefano‏ فى ۳ مارس وكائت تأمل 
من وراء هذا أن تحتفظ بجمیع مكاسبها دون أن تسئ إلى إنجلتراء لأنها لم 
تدخل القسطتطينية» كما اقترحت أن تجلو عن أدرنة: أما فى آسيا فقد 
اقترحت روسيا يم قارس وأردهان. أما بالنسبة لفتح أرضروم والجلاء عنهاء 
فلم يكن Ube‏ متطرفاء والواقع أنها بذلك تفرض سيطرتها على معظم أرمينيا 
أما المكاسب المباشرة فى أوروبا فإنها تتمثل فى استعادة ذلك الجزء من إقليم 
بسارابيا الذى كان قد ضم إلى رومانيا ۰۱۸۰1 وفى تقدم روسيا إلى مصب 
الدانوب. وقد اقترحت روسيا تعويض رومانيا عن هذه المنطقة الخصيبة التى 
حرمت منها باحعطائها تلشی إقليم دبروجا Dobruija‏ القاحل. ولم تكن هذه 
معاملة كريمة لحلیف مقدام فى الحرب ولکن رومانیا كانت دولة لاتينية. وکان 


هدف روسیا من وراء ذلك تمجید السلاف. 
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وفى سبیل هذا الغرض واجهت روسیا متاعب لا یستهان بها. بسبب 
أن إسكندر كان قد وعد فرنسیس جوزیف بأن تحتل النمسا والمجر بلاد 
البوسنة والهرسك" وقد كانت البوسنة إقليمًا صربيًا تحلم الصرب بضمه 
إليها. وبحرمان إقليم البوسئة وإنكاره عليها تكون روسيا قد تخلت عملیا عن 
الصرب. حقا لقد ألحت روسيا فى سان ستفانو على توسيع حدو:. الصرب 
وعلى حصولها على نیش وما كان اسكندر ليستطيع أن يفعل Bad‏ أكثر من 
ذلك للصرب» بل لقد أوصى بلجوئها إلى النمسا والمجرء لالتماس ال.ون 
الدبلوماسی. ویبدو أنه ظن أن الصرب لابد أن تقع تحت نفوذ النمسا والمتجر. 
Lil‏ باللسبة للجبل الأسود فقد فعل AST‏ من.ذلك. فقد رأى أن هذه الامارة قد 
اتسعت رقعتها - ولو أنها لم تحصل على میناء على البحر أو على حدود 
ملاصقة للصرب - وأعلن فى وضوح أنه سوف يؤيد استتلالها ضد النمسا والمچر. 

Ll‏ الورقة الرابحة فى يد روسيا فهى دولة بلغاريا الجديدة أو "بلغاريا 
الكبرى” التى وضعت تصميمها فى سان استفانو» ومدى الجدل لطالب 
العنصرية البلغارية إلى أبعد حد. فبلغاريا لم تشمل الرقعة الحالية فحسب. بل 
ضمت إليها الخط الساحلى اليونانى الجديد الذى يمتد غربا من میناء قوله 
98 إلى قرب cline‏ سالونيك؛ ومعظم الجزء الذى یعرف الآن بمقدونيا 
الصريبة. وكان يمكن على هذا النحو تقو تقوم فى البلقان دولة جديدة من الفلاحين 
البلغار الأشداء» فإذا ما تحررت LS)‏ كان (yale‏ ثم سيطرت عليها روسيا فى 
الستقبل أمكتها أن تتحکم فى کل النافذ إلى كل من سالونيك والقسطنطينيق 
وإذا ما استردت روسيا قوتها البحرية فى المستقبل. أمكنها أن تعمل ضد 
القسطنطينية بمساعد الحليف البرى القوى المرايط على حدود الترك"؟. ومن 
الواضح أن الخطة. وضعت لصلحة روسياء وبنيت على فكرة أن بلغاريا - التى 
تكلنت حريتها أرواح عدة الاق من الروس - لابد أن تكون فى المستقيل أداة 
طيعة وخادما لقيصر روسيا. والواقع - كما أثيتت الحوادث -- أن الأمر ما كان 
لينتهى إلى ذلك وقد أخطأ دزرائيلى وإسكندر الثانى كلاهماء إذا كان هذا فى 
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حسابهماء إن اتفاقية سان ستفانو قد ارتکبت فى الحقيقة إثما بالاغداق نوغا ما 
على بلغارياء ولم تتوخ العدل إلى حد كبير» مع الصرب» أو الیونان. أو 
ألبانياء أو رومانیا. لو أن آلبانیا استقلت؛ وضمت آبیروس وتسالیا إلى الیونان 
وبقی الجزء الجنوبی من بسارابیا مع رومائياء لو أن ذلك حدث LoS)‏ تم فيم 
بعد) لجاءت التسوية خیرا مما كانت عليه حیث يمكن عند ذاك إغراء الصرب 
بقبول شمال غرب مقدونیا. وربما وجدت لها فى ذلك عزاء عن ضياع البوسنه. 
ولم يتدخل فى تقرير وجهة النظر البريطانية أى اعتبار اللهم إلا 
مقاومتها لروسياء ولقد تخلص دزرائيلى من المتخوفين فى وزارته» وعين لورد 
سولسبورى وزيرا للخارجية فى آخر مارس. ولم يكن الوزير على اتفاق تام مع . 
رئيسه» ولكنه كان على أية حال مهيأ لمعارضة خلق (بلغاريا الكبرى) التى 
يمكن من وجهة النظر الإنجليزية» أن تكون عتبة تخطو عليها روسيا إلى 
القسطنطينية. وما أن تولى سولسبوری منصب الوزارة» بعد استقالة دربی» حتى 
أصدر فى أول أبريل منشورًا بهذا المعنى". brag‏ يفاوض روسيا. وکانت 
بريطانيا والنمسا والمجر قد طلیتا بالفعل عقد مؤتمر لإعادة النظر فى شروط 
اتفاقية سان ستفانو. وكان سولسبورى قد وافق نهائيًا على البنود الرئيسية فیها 
شريطة أن تتخلى روسيا فى المؤتمر القادم عن مشروع (بلغاريا الكبرى). ومعنى 
هذا أن تتقلص بلغاريا الجديدة إلى ثلث الرقعة الموضوعة فى سان ستفانو فتمتد 
فقط من الجنوب إلى جبال البلقان. أما مقدونيا وساحلها الجنوبی فيعادان إلى 
الدولة العثمانية. وهناك قسم ثالث فى جنوب الجبال مباشرق وهذا يطلق عليه 
"الرومللی الشرقى” ويتمتع بالحكم الذاتى تحت سيادة الدولة العشانية مباشرق 
وكان الهدف الحقيقى من وراء هذه الترتيبات هدفا حربياء وذلك لاستيلاء 
الدولة العثمانية على الرومللی الشرقى حتى جبال البلقان يؤمن لها خطا 
محصنًا يدافع عن أدرنة والقسطنطينية خطر تقدم الروس من جهة الدائوب. فما 


أن وافقت روسیا خاصة على هذا العرض حتی رضیت بریطانیا بالاشتراك فى 
المؤتمر. 

ويبدو أن دزرائيلى قد ظن أنه أمن الأتراك فى أوروبا بهذه المفاوضات 
المباشرة السابقة على المؤتمر مع روسياء تلك المفاوضات التى لم يحط بها الدولة 
العثمانية علمًا. كما أمن الدولة العثمانية فى آسیا وأمن طريق بريطاتيا إلى الهند 
بمفاوضات مباشرة سابقة على المؤتمر مع الدولة العثمانية ولم يحط روسيا علما 
بها. وقد أعلن عند اجتماع الوزارة فى ۲۷ من مارس أن النمسا ستعمل على 
إيجاد تسوية للموقف بالنسبة لبلغارياء وأن الخطر المنبعث من أرمينيا هو الذى 
يجب الاحتراس منه. ويجب أن يقابل اقترام روسيا بالحصول على باطوم 
وأردهان وقارس باحتلال (جزيرة أو موقع على شاطئ آسیا الصغری» يوازن 
وجود روسيا فى أرمينياء وقبرص مفتاح غربى آسیا) ويمكن أن تعد لتكون 
Gye‏ للسلاح ade.‏ وهی ملائمة كنقطة للوثوب على الإسكندرونة. وقد عقد 
اتفاق موجز بين إنجلترا والسلطان. فاذا ضمت روسیا قارس وباطوم وآردهان 
فان على انجلترا أن تحتل قبرص» وتدافع بقوة السلاح عن آملاك الدولة 
العثمانية الباقية فى آسیا ضد روسیا. ووعد السلطان. فى مقابل ذلك بادخال 
الإصلاحات لحماية السیحیین وغيرهم من رعايا الباب العالى فى هذه الممتلكات 
(الآسيوية). وفی 75 من مايو عرف أن السلطان سوف يقبل هذاء وفى ؛ من 
يونيه وقع الاتناق الرسمى وفى ۲ من يونيه كان دزرائيلى وسولسبورى قد عينا 
ممثلين لبريطانيا ووافقا على حضور المؤتمر» وكان آخر الأمر أن عقدت مع 
النمسا والمجر اتفاقية سرية تجيزها احتلال البوسنة والهرسك. وخلاصة القول 
أنه كان هناك اتفاق سرى بين انجلترا وبين كل من روسياء والئمسا والمجر» 
والدولة العثمانية قبل افتتاح المؤتمرء على أن كلا من روسيا والنمسا والمجر لم 
تعلم شينًا عن اتفاقية قبرص» oly‏ الدولة العثمانية بدورها لم تعرف شيئًا عن 
اتفاقية البوسنة» وعندما التقى دزرائيلى ببسمارك قبل انعقاد المؤتمر فى ۱۳ من 
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يونيه. وحصل على وعد بالنظر فى موضوع بلغاریا. ولم يكن ثمة خوف کبیر 
من حيث النتیجة» حيث تم پالفعل الاتفاق على الوضوع الرئیسی. وعلی غرار 
آعظم المؤتمرات نجاحاء كان هذا التسر ناجحا نتيجة للاتفاق سلفا على 
السائل الرئيسية فیه. 

عرض بسمارك أن تکون برلین مقرا للموتمر كما عرض أن یکون هو 
نفسه وسیطا أمينًا. والحق أن وساطته كانت مثارًا للريبة» GY‏ لم یدخر وسئا 
فى مساعدة النمسا والمچر فى الفاوضات وضغط فى بعض الأوقات على 
عدوتها القديمة روسيا. وقد غنم أندراسى مندوب النمسا والمجر أكبر فنيمة. 
فقد رفض بالفعل الدخول فى حلف دفاعى مع دزرائيلى: ولكن ما أنفقه من 
ورق وسداد كان أبلغ شرا وأقوى مفعولاً من أموال روسیا ودماء أبنائهاء فقد 
سلمت البوسنة والهرسك إلى أندراسى Andrassy‏ لاحتلالها سیاسیا. وسنجق 
نوفى بازار لاحتلاله عسكريًا. وقد فصل هذا الاحتلال بين الصرب والجبل 
الأسودء ولا كانت هذه الإمارة الأخيرة شديدة الیل إلى روسياء فقد تقلصت 
حدودها كثيرًا عما منم فى سان ستفانو وقد وضعت الصرب علمیّا في منطقة 
نفوذ التمسا والمجرء وأعلن استقلال الدول الثلاث الصرب والجبل الأسود 
ورومانيا. أما روسيا التى كانت قد ارتضت إنقاص رقعة بلغاريا إلى الثلث. فانها 
شرعت تسعی لتجريد هذا التنازل من أية فيمة له حيث حاولت أن تمنع 
الأتراك من وضع حاميات لهم فى الرومللى الشرقى على طول خط جبال 
البلقان» وكان من الطبيعى أن يرفض دزرائیلی الوافقة على ذلك ومن المحتمل 
أن تکون محاولة روسیا هذه کیدا؛ ولیست تهدیدا بتعکیر السلم » وقد أذعئنت 
روسيا. وعلى أية حال» وفى وقت مبكر من المؤتمر شطرت بلغاريا الكبرى إلى 
ثلاث أقسام» وفق الأسس التى اتفق عليها. واستعادت روسيا بسارابيا من 
رومانياء وعوضت حليفتها القديمة عنها بثلثى إقليم دبروجاء وكان الأصح أن 
يكون من نصيب بلغاريا. 
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آما فی آسیا فقد عدلت ترتیبات سان استفائو تعدیلا جوهریا نتيجة 
dps‏ دزرائيلي Lad‏ یتعلق بقبرص. وعندما آدرکت روسیا عزمها على الاحتفاظ 
بقارس وأردهان وباطوم» کشف دزرائیلی النقاب عن اتفاقية قبرص (۷ یولیه) 
وأصدر الاوامر إلى الأسطول الانجلیزی بالتوجه إلى قبرص وقد أظهرت روسیا 
الغضب» ويبدو آنها رغم تأكيدات دزرائيلى بعكس ذلك فازت عاءه بمسألة 
الحدود الروسية التركية فى اسيا الصغرى. والحق أن دزرائیلی كان صاحب 
مران وخبرة كبيرة فى موضع الطريق إلى الهندء وقام بصفة خاصة بتحريات 
كثيرة فى موضوع الدفاع عن العراق ضد روسيا. ولكن مشروعه لداع لم يكن 
كاملا من الوجهة العلميةء وعلى هذا انتهى المؤتمر» وهدأت الدولة الكبرى» 
وقدمت الملكة فكتوريا لدزرائیلی دوقيةء ومنحته هو وسولسبوری وسام ريطة 
الساق» وسط الحماسة التى أثارها إحكام المسرحية» ومثلتها عبارة “السلام مع 
الشرف” ومن الخطأ أن ننكر أن دزرائیلی أظهر شجاعة كبيرة فى هذه الازمت 
ولكن الشجاعة فى الدبلوماسية يجدر أن تقترن بالعرفه» ومن هنا كان زاد 
دزرائيلى ضئیلاء فهو لم يحاول الحصول عليها من لورد سولسبورى الذى كان 
أكثر مته دراية ومعرفة ويبدو أنه لم يكن يؤمن بقوة الروح القومية الناشئة فى 
شبه جزيرة البلقان» ولم يكن لديه أية فكرة عن مقاومة روسيا إلا بقوة السلاح. 
وكان. فى إيمانه بفضائل السلطان عبدالحميد» وبرغبة الأتراك فى حماية الرعايا 
السیحیین وتسحين أحوالهم سواء فى أوروبا أو آسياء مخطنًا خطأ فاحشا. 
وسرعان ما انتهت سياسته فى آسيا إلى لا شئ. وقد ثبت أن ذهاب المبعوثين 
العسكريين البريطانيين إلى أرمينيا لترتيب الدفاع عنها ضد روسياء كان ٠٠١‏ 
الجدوی. وفى ۱۸۸۰ حين تولى جلادستون الوزارة أحل قناصل سياسيين محل 
هؤلاء العسکریین فلما عاد سولسبورى إلى الوزارة ۱۸۸۲ قبل هذا التغيير فى 
صمت» كأى رجل عاقل. ولكن هؤلاء القناصل السياسيين لم يكونوا أكثر توفيقا 
فى وقف المذابح» من العسكريين فى تنظيم الدفاع: وتتويجا لهذا كله أعلنت 


روسیا فى یولیه ۱۸۸۲ عن عزمها على إغفال تصریحها الدون فى الادة 1٩‏ 
معاهدة برلين» والذی یعترف بأن باطوم ثغر تجاری “LT‏ وشرعت فى 
تحصینه. فكأن كلا من روسیا والدولة العثمانية لم تقر سياسة دزرائیلی 
الآسيو سيوية أو تعبأ أو تتمسك بها. ولم تصبح قبرص يومًا مخزئًا للسلاح أو قاعدة 
بحرية» ويمكن أن تکون أى شن لا أن تکون "جبل طارق" آخر فى شرق 
البحر المتوسط. ولم يحاول السلطان قط أن يفى بوعده بالإصلاح فى آسياء پل 
إنه بعد فترة من الزمن شرع عمدًا فى تدبير المذابح لرعاياه الأرمن» دون أن _ 
يلقى WL‏ لاعتراض بريطانيا واحتجاجها. وقد أتت الكتب الزرقاء البريطانية 
5 على ذكر القصة المروعة لهذه الفظائع. أما الكتاب الأزرق الآخر الذى 
صدر فى ۱۸۹۸ فقد عدد ضمانات والتزامات بريطانيا ومنها التزامها بالدفاع 
عن الدولة العثمانية فى اسيا "ووعد السلطان بإدخال الإصلاحات اللازمة. 
لحماية رعاياه المسيحيين”. وبعبارة أخرى لا يزال السلطان يطالب بضمان 
إنجلترا لحماية آسیا الصغری» بل ا أنه لدم أن يضعه موضع 
التنفيذء رشم al‏ الکتب الزرقاء البريطانية أثبتت أنه ذبح رعایاه السیحیین 
هؤلاء بطريقة يقة أشد ما تكون وحشیت وكان قد وعد بحمايتهم فى نفس الوثيقة 
التی ضمنت ممتلكاته ضد الغزو. 

ولم تكن سياسية دزرائيلى فى أوروبا - رغم إخفاقها - مستعصية على 
العلاج. حقا أسلمت مقدونیا إلى حالة حرب فتاكة وعناء كبير» ولكن الخطأ 
الکبیر فى فصل بلغاريا عن الرومللی قد cel‏ نهائيا. وكان جلادستون فى 
بعض الأوقات تتجلى لبصيرته بعض الحقائق التى يرفضها دبلوماسيون أكثر 
احترافا. وقد كان شئ من ذلك قبل مؤتمر برلين بنحو عشرين عاماء فقال 
"ومن المؤكد.أن القاومة التى يمكن وقوفها فى وجه روسیا تتمثل فى قوة وحرية 
الدول التی سیکون علیها أن تقاوم فالطلوب إقامة حاجز حى بینها وبين 
الدولة العثمانية ولیس ثمة حاجز یعدل صدور آحرار الرجال. ومن المحقق أن 


۳۹۲ 


اتحاد ملدافیا وولاشیا فى رومانیا كان أبلغ فى مقاومة روسیا من فصلهما وبنفس 
الطريقة أدى توسیع بلغاریا إلى تحررها من رقبة روسیا. 

وقد أعوزت الحصافة روسیا إلى حد کبیر فى تعاملها مع بلغاریا 
الجديدةء فنی آبریل ۱۸۷۹ آصبح :سکندر باتنبرج أميرًا علیها. وکان ابن أخ 
الاسکندر الثانی قیصر روسیا. وکان قلیل الخبرة فى معاملة رعاياه» كان واقعًا 
تحت تأثير روسیا. كما آصبح أحد القواد الروس رئيسًا للوزارة» وآخر وزیرا 
للحرب. وقد حاولوا اضطهاد البلاد وتهدیدها مما عجل باثارة الاستیاء الریر 
لدى البلغار. وفی ۱۸۸۰ ظهرت مؤامرة الرومللّی الشرقی وطرد الثوار البلغار 
هناك حاکمهم العشمانی. وطالبوا بوحدة قسمی بلغاریا. ودعوا الأمير اسکندر 
باتتبرج لیکون Lisle‏ علیهم وکانت روسیا تنظر إلى الحركة بعین العداء؛ 
ولكن ستمبلوف Stambuloy‏ زعيم بلغاريا القوی» أبلخ الأمير اسکندر أنه 
سوف يطرد ما لم يقبل الاتحاد» فسلم الأمير إسكندر بشروطه وقبل الاتحاد» 
فاستشاطت روسيا غضبًا وسحبت كل ضباطها من الجيش البلغارى» وما كان 
أعظم سرور البلغاريين حين رأوهم يرحلون. وتوسلت روسيا إلى الدول الأخرى 
ail‏ اتحاد الرومللى مع بلغاريا. ولم تبد النمسا والمجر اعتراضاء يقيئًا منها بأن 
بلغاريا القوية سوف تناصب روسيا العداء. وماذا تفعل إنجلتراء وهی التى 
خلقت الروماللى الشرقى» وخاطرت فى ۱۸۷۸ بالحرب لأنها لا توافق على 
انضمام الرومللى إلى بلغاريا؟ لقد كان لورد سولسبورى آنذاك رئيسا للوزارة 
الإنجليزية وكان یمکن قطعا أن يؤذى روسياء ولكن كم كانت دهشة الجميع 
عندما لم يفعل لم یفعل ذلك. لقد تعلم سولسبورى الدرس الذى لم يتعلمه 
الآخرون» وفى هدوء وافق على اتحاد يوقن أنه سيساعد على إقامة سلام دائم. 
ومن ثم يكون "الحاجز الحى المكون من صدور أحرار الرجال قد أقيم فى طريق 
روسيا إلى القسطنطينية. 


ومهما كان pal‏ توحید بلغاریا. فانها لن تتخلص نهائیا من غضب 
روسياء ومن حقد جارتها السلافية. وقد سعت الصرب الآن للتدخل. فإن من 
أفدح عيوب مؤتمر برلین إغفال الطالب العادلة للصرب. والقول إن روسیا طلبت 
إليها أن تلتمس تأييد النمسا والمجر 3 فى ۱۸۸۱ وقعت مع النمسا والمجر 
ميثاقا سريًا أصبحت بمقتضاه عالة تعتمد عليها عمليًا والآن فجأة فى ١4‏ من 
نوفسبر 6 أعلنت الصرب الحصرب على الدولة الجديدة بلغارياء وانتصر 
البلغار بعد معركة دامت UG‏ أيام فى سلفنیکا Slivnica‏ ۰ وبدأوا یتقدمون 
نحو الصرب. ولکن الامیر اسکندر تلقی إنذارا نهائیا من النمسا والمجر ینذره 
بالارتداد» فالتزم جانب الطاعة وارتد لیحکم شطری بلغاریا ولکن سرعان ما 
وجد أنه لن يسود السلام حکمه. وفی أغسطس ۱۸۸۲ اختطفت أنصار روسیا 
الأمير السئ الحظ وجاءوا به إلى الأراضى الروسية فکان لهذا رد فعل شدید فى 
بلغاریا لصلحة cell‏ ولكنه تخاذل وأساء إلى نفسه فى برقية بعث بها إلى 
القیصر. حتی أرغمه ستمبلوف والوطنیون البلغاریون على اعتزال الحکم. ويعد 
ذلك فى ۱۸۸۷ أصبح ell‏ فردیناند دی ساكس کوبرج Ferdinand de Saxe‏ 
Coburg‏ حاکما على بلغارياء وقد انتهج سياسة قوية معادية لروسیا. 

وعلی هذا النحو تمت تصفية واحدة من أسوأ النتائج التی تمخض عنها 
مؤتمر برلین فى السنوات العشر التی أعقبتهء ولکن بقیت مساوی معينة تعذر 
استشصالها. فقد بانت أرمينيا فى شقاء وأهوال ولکن مقدونیا كانت تعانی 
البؤس كما كانت مهددة پالخطر. فان الدول العظمى رخصت للسلطان فى أن 
يذيم ما يشاء فى أرمينياء ولكنها لم تكن فى نفس الوقت مستعدة لمنحه مثل 
هذه الرخصة فى مقدونيا. ففيها رجال يجرى فى عروقهم الدم اليونانى 
والبلغارى والصربی وفيها لدسائس روسيا والتمسا والمجر فرص بغیر حدود. 
وكان من المحقق أن هذه المساوئ التى تمخض عنها مؤتمر برلين أن تستمر إلى 


الأپد ولکن عام ۱۸۸١‏ یمیز بفترة سکون ساد الوقف. ومن ثم سنح للقوم أن 
یتدبروا الامر فى ساثر الشکلات الکبری فى آوروبا. 

ویقول آحد الکتاب اللامعین "إن الدلالة الحقيقة لمؤتمر برلین ۱۸۷۸ 
تتمثل فى أن بسمارك اتخذ من آندراسی زمیلا ومن دزرائیلی أداة له» وأنه 
كسب النمسا والمجر وسیطر علیها دون أن يجرح شعور روسیا. ویسدق هذا 
القول تماما بالنسبة لدأب بسمارك على التأیید الطلق للنمسا والمجرء ولکنه 
بجانب الدقه التامه فیما يختص بروسیا فقد كان اسکندر الثانی فى شدة الضیق 
من موقف بسمارك فى المؤتمر» حتى أنه فى آبریل ۱۸۷۰ کتب إلى وليم الأول 
إمبراطور آلانیا يعبر عن شکوکه ومخاوفه. فى إمكان الاحتفاظ بالسلام بين 
روسيا وألانیاء وقد اشتد هذا الغضب فى ۱۸۸۵/ ۱۸۸۱ حين وجدت روسيا أن 
بسمارك لا يؤيدها فى أزمة بلغارياء وهكذا نرى فى فى عام ۱۸۷۸ الأصول 
البعيدة للنفور بين روسيا وألانياء مسا شطر أوروبا إلى معسكرين: الروسى 
الفرنسی. والأحلاف النمساوية الإيطالية الألمانية. ولكن قبل أن نستعرض 
تكوين هذه الأحلاف العظمى التى انتهت آخر الأمر إلى التصارع فيما بينهاء 
يجدر بنا أن نتجه إلى مجالات أخرى. لقد أوضح هذا الفصل كيف أن بسمارك 
هيأ لروسيا فرصة فى البلقان: وكيف أنها عجزت عن الإفادة منها كل BBW‏ 
وكيف أنه فى النهاية كان مضطرا إلى كبح جماح نشاطها. أما الفصل التالی 
فيبين كيف أن بسمارك مكن لفرنسا وبريطانيا من انتهاز الفرصة فى مجال 
المشروعات الاستعمارية حتى اقتحم هو نفسه هذا المجال فشرع يحد من 
أطماعهماء والحقيقة التى تقول بأنه حتى بسمارك وجد نفسه فى النهاية قد 
حد من نشاط إنجلترا وفرنسا وروسيا على السواء — هذه الحقيقة نفسها تفسر 
كيف أن خلفاءه الذين هم أضعف منه نجحوا فى النهاية فى إثارة هذه الدول. 
ثالنًا: مؤتمر برلین سنة ۱۷۸ ومقرراته". 
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حين تفاقمت المسألة الشرقية اقترحت النمسا عقد مؤتمر من الدول 
الكبرى فى العاصمة ASU‏ وشجع بسمارك هذه الرغبة ولا وثقت الروسيا من 
حياد ألانيا والنمسا أقدمت على الحرب مع الدولة العثمانية معتقدة أن إنجلترا 
لن تستطيع التدخل هذه المرة لنصرة الدولة العثمانية. 
كان سولسبرى بخلاف رئيسه دزرائيلى يود الاتفاق مع روسيا على حل 
المسألة الشرقية ولو أدى الأمر إلى تقسيم الدولة العثمانية. ودخلت الروسيا 
الحرب وكانت خطتها الإسراع بعبور الدانوب ومهاجمة القوات العثمانية ثم 
اختراق البلقان ومهاجمة القسطنطينية نفسها. وبذا تضع حذا لمسألة الدولة 
العثمانية. كما تضع الدول أمام أمر واقع. وأخيرًا انهارت أمامها القوات 
العثمانية فى ميدان البلقان والقوقاز. 1 
ودعا الاتتصار الروسى إلى التفكير فى شروط الصلح التى تفرض على 
الدولة العثمانية وفى هذه الأثناء ازدادت العلاقات سوءًا ورأت الحكومة 
البريطانية أن الآستانة والمضايق قد وقعت فى خطر مباشرء وأخيرًا فرض 
الروس معاهدة سان استيقانو على الباب العالی وبها تستقل رومانيا نهائيا عن 
الدولة العثمانية وتأخذ جزءًا من دلتا الدانوب وتضم الروسيا بسارابيا كا تضم 
إقليم الدوبروجا إلى بلغاريا وتضم الجبل الأسود وبعض أجزاء من البوسنة 
والهرسكء Lily‏ بلغاريا فتصبح ولاية كبيرة مستقلة فعليًا. وأصيح على الدولة 
العثمانية إرضاء الرعايا الروس فى الدولة وأن تعترف يحرية المضايق وأن تغلق 
البحر الأسود فى وقت الحرب أمام أعداء الروسيا وأثارت هذه المعاهدة عاصفة 
فى إنجلترا والإمبراطورية النمساوية ولذا لم تنفذ هذه المعاهدةء وانتقل مركز 
الأهمية من الآستانة إلى فيينا ولندن وبرلين وكانت من النسا وانجلترا لا يرضى 
عن زيادة النفوذ الروسى فى بلغاريا دون أن يكون للنمسا نفوذ معاد فى غربى : 
البلقان. ولقد طلب آندراسی المستشار النمساوى عرض معاهدة سان استیفانو 
على مؤتمر برلین وأيدت إنجلترا الطلب النمساوى وكذلك ألمانيا واستطاعت 
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روسیا أن تعترف بحث اللمسا والمجر فى احتلال البوسنة والهرسك وبذا زالت 
العارضة النمساوية. 

Lily‏ الفاوضات بين انجلترا وروسیا فقاست بين سولسبری والسفیر 
الروسی فى لندن شوفالوف وبینت الحكومة الانجليزية أن معارضتها لعاهدة 
سان استیفانو قائمة على أسس منها:- 

أولا: أن المعاهدة أوجدت دولة بحرية جديدة هى بلغاريا. 

008 آنها وضعت الباب JL‏ تحت رحمة روسیا. وفلاً تيت 
الروسیا تعدیل شرط معاهدة سان استیفانو ha els‏ و Le sal!‏ 
البريطانية. es‏ 

وفى هذه الأثناء عملت إنجلترا على عقد معاهدة دفاعية مع الباب 
العالی تحتل بها إنجلترا قبرص. 

وعقد مؤتمر الدول الكبرى فى برلين العاصمة الألمانية برئاسة بسمارك 
الستشار الألمانى لإعادة النظر فى معاهدة سان استيقانو ولكن فى الواقع 
لتسجيل الاتفاقات التى تمت بين روسيا وإنجلترا وبين روسيا والنمسا والمجر 
بخصوص معاهدة سان ستيفائو. 

هذه هى المقررات لؤتمر برلين والتى تضمنتهاء معاهدة برلين وهذه 
المقررات تتكون من أر بع وستين مادة وقد بدأت بالديباجة وهی “صاحب 
الجلالة القيصر الألمانى» وصاحب الجلالة قيصر النمسا والمجر ورئيس 
الجمهورية الفرنسية» وصاحب الجلالة ملكة المملكة المتحدة وإمبراطورية الهند 
وصاحب الجلالة ملك إيطالياء وصاحب الجلالة إمبراطور الروسيات كلهاء 
وصاحب الجلالة إمبراطور الدولة العثمانية رغبة منهم في تقرير فكرة للنظام 
الأوروبى AS‏ لنصوص معاهدة باريس (۳۰ مارس (AST‏ ولجميع المسائل التى 
ظهرت فى الشرق نتيجة لأحداث الستوات الماضية للحرب التى وضعت نهاية 
لعاهدة سان استیفانو. على اتفاق تام ob‏ عقد مؤتمر هو خير وسيلة لتسهيل 
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التقارب بینهم ولذا عين جلالتهم ورئیس الجمه‌ورية الفرنسية معذلیهم 

(الأسماء) الذین اجتمعوا وفقا لاقترام النمسا والمجر ودعوة ألمانيا وخولوهم کل 

السلطات. . وفقا للعرف الدوی". 

وقد اتفقوا فیما بينهم على الشروط الاتية : 

۱- تشمل ولاية بلغاریا كل الأراضى الآتية: (حدودها) ... ویکون تعیین هذه 
الحدود عن طريق لجنة أوروبية تمثل فیها الدول المثلة وتهتم هذه اللجنة 
بمسألة ضرورة دفاع السلطان عن الحدود البلقائیه للرومللی الشرقیه. 

۲- أمير الولاية ینتخبه السکان ویثبته الباب العالی بموافقة الدوك ولا یمکن 
لأحد |عفاء الأسرات الحاكمة فى آوروبا أن ینتخب آمیرا لبلغاریا. 

۳- يضع مجلس أعيان بلغاریا دستورا للولاية قبل انتخاب الأمير 

-٤‏ تأکید حرية الاعتقاد الدینی والساواة بين السياسيين والدنیین من 
البلغاریین. ۱ 

ه- الادارة المؤقتة لبلغاریا بين مندوب روسی قیصری ویساعده مندوب عثمانى 
والقناصل الذین تثبتهم الدول الوقعة على هذه العاهدة ویفصل فى 
النازعات التی تقوم بين الندوبین قناصل الدول. 

+ لا یمکن للفترة المؤقتة أن تستمر أكثر من تسعة آشهر من وقت موافقة 
الدول على هذه العادة, 

۷- یحافظ على کل العاهدات التجارية والبحرية العقودة بين الدول الأجنبية 
والباب العالى والتی لا یزال معمولاً بها فى الوقت الحاضر فى بلغاریا. 

۸- خاصة بالجزية التی تدفعها بلغاریا للباب العالى وتحدید الدول ومقدارها 
ومقدار الدین العثمانی الذی یخص بلغاریا. 

4- خاصة ببعض واجبات بلغاریا. 

۰-ا يقيم الجیش العثمانی فى بلغاریا وتهدم جمیع الحصون القديمة على 
حساب الولاية البلغارية فى مدی عام ولا يمكن بناء حصون جديدة. . 


YA 


١١-خاصة‏ بحقوق السلمین فى بلغاریا. 

-فى جنوب البلقان رجبل) تقوم ولاية الرومللی الشرقية وتکون تحت 
سلطان الباب العالی السیاسی والحریی الباشر وتعطی استقلال |داری. 

:١5 ۰2-۱۵ ٠-٤‏ خاصه بحدود big ll‏ الشرقية وحدود السلطان فیها. 

۷- يعين الباب العالی الحاکم العام للرومللی الشرقية بموافقة الدول Bel‏ خمس 
سئوات . 

۸ ۰ ۰ 7۱- تضتص بالرومللی الشرقية وتنظیمها الاداری والمالى 
وحقوقها الدولية وحقوق لا تتعدی خمسین ألف جندی. 

۲- قوات الاحتلال الروسية فى بلغاریا والرومللی الشرقية تتکون من OLS‏ فرق 
لا تتعدی خمسین آلاف جندی. 
۳- يتعهد الباب العالی بتطبیق الدستور GA‏ أعطى لکریت فى سنة ۱۸۰۸ 
مع إدخال التعديلات الضرورية. ۰ ۱ 
4- فى حالة ما إذا لم يتفق الباب العالى مع الدول الافريقية على مسألة 
تعديل الحدود الإفريقية تعرض الدول الكبرى وساطتها. 

ه- مناطق البوسنة والهرسك تحتلها وتديرها النمسا والمجر وتظل الادارة 
العثمانية باقية فى سنجق نوفى بازار. 

5- يعترف الباب العالى باستقلال الجبل cog ll‏ ۲۷. 

۸- خاصة بحدود الجبل الأسود. 

4- يضم الجبل الأسود انتيفارى والساحل والملحق بها.. ولا يجوز أن يكون 
للجبل الأسود قوة بحرية. 

۳۰- تتعلق بحقوق المسلمين فى الجبل الأسود. 

۳۱- خاصة بممثلى الجبل الأسود فى أملاك الدولة العثمانية فى البلقان. 

۷۲ ۳۳- خاصة بما يتحمله الجبل الأسود من الدين العثمانى. 

م-- تعترف الدول باستقلال الصرب. 


۳۹ 


۵ ۳۰- تختصان بعلاقة الصرب مع الدول الخارجية ومع الدولة العثمانية 
ت الثمسا والمجر. 

۹- تختص بالسلمین فی الصرب. 

۰ 4۱- تختصان باخلاء كل من الصربیین والعثمانيين الأراضی التی یحتلها 
کل فریق منهم من ممتلکات الآخر. 

۲- خاصة بتحمل الصرف pe‏ من الصربیین والعثمانیین والأراه می التی 
أضافتها إلى معتلکاتها. 

۳۲- تعترف الدول باستقلال رومانیا- 

te 4‏ تتخلی رومانیا عن بسارابیا التى كانت قد أخذت من روسیا وف 
لعاهدة باريس سنة 1865 

1 - تمتلك رومانیا الجزء الکون لدلتا الدانوب وتأخذ جزء من جنوب 
الدويرجا. 

۷- تختص بمسألة وحقوق spell‏ فى دلتا الدانوب. 

- لا تفرض رومانيا ضرائب مرور على التجارة المارة بها. 

9 ۰۰- خاصة بحقوق رومانیا وواجباتها. 

۱ ؟*ه- لصيانة الملاحة فى الدانوپ وهی مصلحة دولية تقرر الدول ألا یتبقی 
حصون على النهر من البوابة الحديدية إلى اللصب ولا توضع فى هذا الجزء 
سفن حربية. 

۳ تمثل رومانيا فى Gad‏ الدانوب. 

۶ هه 5ه خاصة بحقوق هذه اللجنة وشروط بقائها. 

۷ 8ه- یتنازل الباب العالی للروسیا فى آسیا عن أراضى أردهان وقارس 
وباطوم. 

Vs ٩‏ تسترد ترکیا وادی الأکرو ومدينة بایزید وتتنازل ترکیا لفارس عن 
مدینه واقلیم ختره. 


۳۷۰ 


۱- یتعهد الباب العالی بان يحقق على وجه السرعة التحصینات وال صلاحات 
التى تستلزمها حالة آرمينية وحمایتها ضد الشرکس والکرد ویقدم للدول 
فى فترات مختلفة تقریرا عن الا صلاحات (فى هذه المتطقة). 

۲- بعلن الباب العالی رغبته فى منح حرية الاعتقاد الدینی ولا يجب أن يتف 
الاعتقاد الدیشی عقبة فى سبیل الحقوق السياسية والدينية وتعترف بحق 
القناصل فى حماية رعایاها. 

۳- المحافظة على معاهدتی ١٠۱۸ء‏ ولئدن سنة ۱۸۷۱ فى كل a‏ اأتى 
لا تتعارض مع هذه المعاهدة. 

4- خاصنة بموافقة الدول على هذه المعاهدة - التاریخ ۱۳ يوليو سنة ۱۸۷۸ 
إمضاءات ممثل الدول. 

“لانعقاد المؤتمر والخطة التى د ومناقشاته وجلساته يحسن 


قراءة تقارير وزير الخارجية الفرنسية وانجتو ن المؤرخة ۶ ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۶ 
كلا gags‏ وأول یولیو» VE ۰۸ ON‏ فى الوثائق السياسية الفرنسية الجزه الثانی 
المچموعة الاولی. ۱ 


ویلاحظ فى مواد معاهدة برلین أنها تشمل الملكة البلغارية واعتراف 
الدول باستقلال الدولة العثمانية وکذلك الصرب ولم تحاول معاهدة برلین إيجاد 
حل للنزاع الذى أصبح شبه داشم بين الدولة العشانية والیونان بخصوص 
الحدود بين الدولتين وأكدت استقلال رومانیا والضرب والجيل الأسود وأنشأت 
بلغاريا التی كانت منقسمة فى أول الأمر وموزعةء' كما حاولت معاهدة برلين 
قبل كل شن التوفيق بين مصالح gall‏ الكبرى فى البلقان ونفذت إلى حد كبير 
سياسة الاستصلاح والتعويض. فلقد امتد النفوذ الروسى فى آسيا بعد إخضاع' 
القوفاز» وأصبحت حدود الروسيا متاخمة لأرمينية العثمانية» ولكى تعيد 
إنجلترا التوازن فى شرقی البحر التوسط لصالحها احتلت جزيرة قبرص. 


۳۷۱ 


للدفاع عن ترکیا الأسيوية حتی يتم إيقاف النقوذ الروسی من أن يمتد إلى الشرق 
الأدنى. 

ونجم بسمارك فى توطيد دعائم السلام الذى كان يهدف إليه وسجل 
تفوق ألمانيا فى أوروبا وعاد لفرنسا لعب دورها فى حياد أوروبا السياسية كدولة 
عظمى. وأما الدولة العثمانية فطرد الأتراك من أوروبا. وسجل نمو نفوذ القناصل 
ذلك النفوذ الذى سيعمل على قتل كل حركة إصلاح سياسى أو اقتصادى أو 
اجتماعى أو تشريعى فى الدولة العثمانية وسيعمل أخيرا على تدهورها النهائی 


= 


ثم سقوطها. 3 

وإذا كان لعاهدة برلين من أثر على روسيا فهى ستوجه اهتمامها إلى 
الإمبرياليوم فى شمال اسیا ووسطها وشرقها حيث أخذت تصطدم بالشعوب 
الأسيوية الشرقية وبالدولة اليابانية التى بدأت فى الظهور على مسرم السياسة 
الأسيوية والعالمية كما أخذت تصطدم بالصالح الأوروبية الانجليزية والفرنسية 
فى الصين. 

حافظت معاهدة برلين على السلام الأوروبى وعمل التفوق الألمانى فى 
أورويسا على توجيه نصر الدول الكبرى إلى إتباع سياسة الإمبريالزم السياسى 
والاقتصادى فى إفريقيا واسيا. على حساب الشعوب الإفريقية والعربية 
والإسلامية وشعوب الهنذ والشرق الأقصى. يحسن بنا أن نعرض شیگا مما كان 
يدور فى الطرقات للمؤتمر وفى غرفه الخليفة من اتفاقيات سيكون لها آثرها 
الخطير على مصير الدولة العثمانية ومصير البلاد الإسلامية التابعة لها وقرب 
نهاية المؤتمر فى إحدى الطرقات الجانبية فى ۷ يوليو ترأى لسولسبرى وزير 
الخارجية أن يخبر زميله وزير الخارجية الفرنسية بهذه الاتفاقية اتفاقية ۲۱ 
مايو فثارت ثاثرة الوزير الفرنسی ولم يحاول إخفاء استيائه وسارع إلى إنذار 
حکومته» ثم نشرت الصحف هذه الاتفاقية. وهاجم الملكيون والجمهوريين هذه 
الاتفاقية هجومًا عنيفا ثم تغير موقف الرأى العام فى فرنسا فجأة وأخذت 


۳۷ 


الصحافة الفرنسية تناقش سياسة |نجلترا باعتدال وتنتحل لها الأعذار وتجد 
لها البررات فى عقد مثل هذه الاتفاقية وسرعان ما ple‏ الرأى العام فى فرنسا 
باتفاقیه قبرص. 

وحین أخبر سولسبری وادنجتون باتفاقية قبرص, بأن فرنسا لن تقبل 
آبدا الإخلال بالتوازن الدولی فى شرقی البحر التوسط والانتقاص من نذءذها. فى 
هذه الناحية ووضع SYS}‏ جدید لفرنسا وهزيمة للنظام الجمهوری» ولذا 
فوادنجتون لن يستطيع اجبار فرنسا الوافقة على ذلك الوقف الجدید وأنه لیس 
آمام ممثلی فرنسا سوی الانسحاب من المؤتمر. 

وکان كل من بسمارك وسولسبری.مستعذا لقبول ذلك ولذا أخبر 
سولسبری وادنجتون أن الحكومة البريطانية مستعدة لأن تعترف بصفة عامة 
بمصالح فرنسا فى البحر التوسط فى لبنان وفی الأراضى القدسة لا سیما فیما 
یختص بحماية الكائوليك فى هذه الناطق وهی على استعداد للاعتراف بأن 
الصالح الفرنسية فى مصر على pad‏ الساواة مع الصالح الانجليزية. فالحکومة 
الإنجليزية موافقة على إعطاء فرنسا حرية التصرف فى تونس وأن إنجلترا لم 
تقدم على أى تعديل فى الموقف السياسى فى الشرق الأدنى. دون موافقة فرنسا 
إذا كان للنمسا والمجر أن تقوم بمهمة حضارية فى غربى البلقان وإنجلترا فى 
آسیا الصغرى» ففرنسا أمامها فرصة لخدمة الحضارة فى شمال إفريقيا. 

قبلت الحكومة الفرنسية العرض الانجلیزی الألمانى وكانت الحكومة 
الفرنسية ترى أن إنجلترا خرجت من الیدان فلم يبق من يهتم بأمر تونس غير 
إيطاليا والدولة العثمانية فلقد بيئت لها فرنسا فى مواقف عديدة أنها لا تعتبر 
تونس جزء من الإمبراطورية العثمائية. وما اطمأنت الحكومة الفرنسية إلى موقف 
إنجلترا عملت على تكشف الموقف فى تونس فكلفت قنصلها الجنرال روسيتان 
بالاتصال شخصيا GWE‏ وعرض مشروع حماية فرنسية عليه بصفته الشخصية 
لا بصفته الرسمية. وأسرع الباى سيدى محمد الصادق إلى القنصلین الإنجليزى 


۳۷۳ 


والإيطالى یستشف رأیهما وموقف حکومتهما بإزاء هذه الوضوع وحاول القنصلان 
بطبيعة الحال تکذیب روسیتان وأیدا البای فى رفضه لشروع القنصل الفرنسى. 
ولذا وجدت فرنسا ضرورة التخلص من عدوها العنید القنصل ریتشارد ود 
وطلبت من حكومته سحبه من تونس حتى لا يقف عائقا أمام تقدم التقون 
الفرنسى فى هذه البلاد ووجد وادنجتون كل تعضيد من ناحية بسمارك مما 
اضطر سولسبرى فى أخر الأمر إلى سحب قنصله من تونس وأنهى عمل 
القتصلية البريطانية من الناحية السياسية وبذلك وضع حدا للتنافس الفرنسی 
البریطانی فى تونس وکانت تعلیمات سولسبری إلى قنصله الجدید بألا یقوم بأی 
نشاط سیاسی فى تونس. وبذلك لم ينقض صیف ۱۸۷۹ الا وقد اطمئن 
الفرتسیون تماما من ناحية إنجلترا بخصوص موضع تونس. 

وکانت ایطالیا هى العقبة الکبری فى سبیل الفرتسیین وکانت فرنسا 
على ob ple‏ ایطالیا محاولتین لفرض سیطرتها على تونس. المحاولة الأولى قبل 
مؤتمر برلین سنة ۱۸۷۰ حين سقطت فرنسا أمام الألمان والمحاولة الثانية كانت 
عقب برلین نتيجة لازدیاد النفوذ التمساوی فى الأدرياتى والبلقان بعد احتلال 
الجسیوش النمساویه للبوسنة والهرسك. فحاولت ایطالیا عن طريق مبعوثها 
مورس فى فرض حماية على تونس ولکنها فشلت فى الرة الاولی. ولم تكن 
إيطاليا ولا روسیا تدری ما حدث من وراء الستاثر مناقشات مؤتمر برلين - 
حقيقة أنه وصل إلى ple‏ الحكومة الايطالية الشائعات ولکن الحکومة الانجليزية 
لم تعط إيطاليا ردا واضحا. 

حاولت إيطاليا بعد فشلها فى فرض الحماية الايطالية على تونس أن 
توجه نشاطها إلى مصر. فحاولت أن یکون لها نفوذ فى مصر مماثل Sigil‏ 
إنجلترا وفرنسا ولکن انجلترا رفضت هذه الرة قبول وجهة النظر الايطالية فهی 
لا تسمح بوضح مصر تحت حماية دولية - وحین حاول اسماعیل الاستفادة من 
نمو الوعی القومی وضمه إلى جانبه ثارت الدولتان تویدهما الحکومة الألمانية 


۳۷ 


على سياسة الخدیوی إسماعيل من الباب العالى» وسياسة خلفه فى السنة 
التالية لمؤتمر برلین ووضع توفیق محل أبيه وسیطرتا عليه فلقد آعادت الدولتان 
نظام الراقبة الثنائية. وأجاب بسمارك بأنه غير مؤيد مطالب فرنسا وآنه : (خیر 
للإيطاليين أن ینصرفوا إلى معالجة مصائبهم). 

وکانت مهمة پسمارك بالنسبة للایطالیین ساخطة حازمة وله بالرغم 
من ذلك النزاع القاثم بين فرنسا وایطالیا نتيجة لعاهدة پرلین وبالرغم من ثورة 
الرأى العام الإيطالى على هذه المعاهدة خرجت إيطاليا من برلين “نظيفة الیدین" 
كما يقول وزیر fae‏ کورتی. 0 

silly‏ صرح خليفة وادنجتون وهو دی. فرنسيه بموقف فرنسا حيث ذكر 
للسفیر الإيطالى: “فى كل ما يختص بتونس نرى أن مصلحتنا السياسية 
والاستراتيجية تقتضى ألا يعرقل العلاقات بين تونس والجزائر أى نفوذ وأنا 
نرى أن تونس ما هى إلا امتداد لمستعمراتنا الإفريقية. وأن حريتنا فى العمل فى 
الجزائر تجعلنا نهتم بكل ما حدث فى تونس وأن سياسة الباى يجب أن تكون 
مرتبطة بسياستنا”. 

وأخيرًا رأى الفرنسيون سرعة التدخل الحربى فى تونس وخاصة بعد 
أن جاءت وزارة الأحرار على الحكم فى إنجلترا ولم تكن راضية عن تصرفات 
وزارة المحافظين التی سبقتها وكان من أكبر العاملين على سرعة الإقدام على 
غزو تونس السفير "دا فى برلين سان فاليير فلقد بذل بإقناع ولاة الأمور فى 
فرنسا بالتدخل قبل أن تقفز دولة أخرى فتحل محل الفرنسيين فى هذه البلاد 
وأمام هذه القدر رأت فرنسا ألا مفر لها من د القوة ضد تونس لتأديب 
تونس وإيطاليا ومعالجة إخضاع القبائل التى تقيم على الحدود بين تونس 
ومراكش وعملت إنجلترا على تقرير الفرنسبين من الاستمرار فى عملياتهم 
الحربية ضد طرابلس وبينت أنه لن تسمح بذلك فطرابلس فى نظرها جزء من 
الدولة وكانت إنجلترا تخشى أن يصيح البحر المتوسط بحيرة فرنسية وترتو 


Vo 


. ببصرها إلى مصر کتعویض لإنجلترا من احتلال الفرنسیین لتونس ولذلك لم 
يمض آکثر من عام إلا وکانت انجلترا قد ضربت الاسكندرية واحتلت pos‏ بعد 
pis‏ ویدأت الناقشه بين الدولتین ols‏ دورا خطیرا يكاد ینتهی بوقوف 
الحرب حتی تم الوفاق سنة ۱۹۰۶. 

وأما إيطاليا فلقد نظرت إلى احتلال الفرنسیین لتونس کاذلال جدید لها 
وسقطت وزارة کیرولی التى كانت تتولی الحکم آنذاك وعرفت آنها لا تستطیع 
الدفاع عن کرامتها بمفردها ورأت pleas‏ إلى آلانیا ولکن بسمارك ذکر أن 
الطریق إلى برلین لابد أن يمر على فیینا وعلی إيطاليا أن تحسن علاقتها 
بالنمسا وأذعنت ایطالیا للأمر وعقد الحلف الثلاثی فى سنة ۰۱۸۸۲ 

ووجهت ایطالیا نظرما على أنه الکان الوحید فى شمال افریقیا الذى 
تستطیح الذهاب إليه وبدأ القرن العشرین وقد صممت إيطاليا على انتهاز فرصة 
تداعی الدولة العثمانية لغزو هذه البلاد -- وبهذا تحققت فى آخر الامر سياسة 
بسمارك بحذافیرها من حيث تقسیم ممتلکات الدولة العثمانية. وکان من آثار 
مؤتمر برلین زيادة توثيق العلاقات بين ألمائيا والثمسا لاسیما بعد عقد معاهدة 
التحالف سنة ۱۸۷۹ أن اتجه نظر روسیا القيصرية إلى تثبیت دعائم نفوذها فى 
اسيا الوسطی الاسلامية وإيران والشرق الأقصی. فاصطدمت مع انجلترا فى 
أفغانستان ومسع اليابان فى الشرق الأقصى. وكان من آثار مؤتمر برلین زيادة 
اهتمام العثمانیین وخاصة السلطان عبدالحميد بفكرة الجامعسة الإسلامية 
وبالتقارب مع آلانیا لتستطيع الوقوف أمام مطامع الفرنسیین فى تونس ومطامع 
الفرنسيين والإنجليز فى poo‏ وزاد النفوذ SUI‏ فى ممتلكات الدولة العثمانية 
إلى حد أخذت تستغله المطامع الاستعمارية AGU‏ الناشئة فحاولت بعد سقوط 
بسبارك فوضعت مشروع سكة حديد بغداد لتربط بين برلين واستامبول 


وبعداد. 
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وکان نجاح الامبریالزم الأوروبى ونموه بعد مژتمر برلین من عوامل 
القضاء على ما بقی من الدولة العثمانية نفسها. بسقوط السلطان العشانی 
عبدالحمید الثانی سقطت الخلافة من الناحية العملية وأخذ العثمانیون 
یتمسکون بأهداب مبادی أخرى کالفکرة الطورانية التی ترمی إلى إحياء لغة 
الترك وتقالیدهم التركية الصميمة قانقسمت الدولة إلى عنصریها الاساسیین 
العنصر الترکی والعنصر العربی. 
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NAY Go عبدالعزیز نوا عبدالمجيد نعنعی: التاریخ العاصر.‎ )١( 

(۲) نفسهء ص۲۹۶. 

(۳) نفسه » ص ه9؟. 

)£( نفسهء ص۲۹۷. 

(ه) جرانت. تمبرلی: تاريخ أوروبا فى القرنين التاسع عشر والعشرین؛ج۲) ص۲۱. 
)1( بقى شمال غرب مقدونياء أبيروس وألبانيا. وتسالياء فى يد الأتراك ولكن 
“بلغاريا الكبرى” بطبيعة الحال فصلت هذه الأجزاء عن أى اتصال بالقسطنطينية, 
أما اليونان التى لم تدخل الحرب فلم تتسع حدودها وقد وضع. برنامج للإصلاح فى 
تساليا وكريت. 

(۷) جرانت» تمبرلی: الرجع السابق » ج۲ ص۲۳. 

(۸) محمد مصطفی صفوت: مژتمر برلین وأثره على البلاد العربية » ص . 


YVA 


التحالفات الأور وبية 


‘sf‏ : حالفات بسمارك 
ثانياً : التحالف الانجليزي الیابانی 


ثالثاً : الوفاق الودی البریطانی الفرنسی 


التجحالفات الأوؤربية 


أولا: محالفات Lo sits‏ رگ . 

یمثل مؤتمر برلين حدًا Mold‏ فى تاريخ أوروبا إذ سبقه ثلاثون عاما من 
الصراع والتغيير المفاجئ» وأعقبه أربعة وثلاثون عامًا من السلم. ولم تتغير أى 
حدود أوروبية حتى عام ۰۱٩۱۳‏ ولن يجدى الأمر قلیلاً أن يغرى هذا الانجاز 
الهائل لحذق الساسة الأوروبيين بمفردهم أو حتى بشكل أساسى ولا ريبة فى 
أن السبب الحاسم لذلك كان اقتصاديّاء فإن السر GA‏ جعل بريطانيا دولة 
عظمى لم يعد سرا لأن الفحم والصلب قد وفروا الرخاء لجميع أنحاء أوروبا 
وإعادة صياغة الحضارة الأوروبية وشغل الناس کثیرا فى تجميع الثروة ورغم أن 
التعريفات الحامية ظلت فى كل مكان باستثناء بريطانيا العظمى. إلا أن التجارة 
الدولية كانت حرة. فلم يكن تدخل من جانب الحكومات ولم ينكر وجود خطر 
للديون. وكان مستوى الذهب. عاليا واختفت جوازات السفر ماعدا فى روسيا 
وتركيا. وإذا ما عزم أحدهم فى لندن - على التوجيه إلى روما أو فيينا فى 
التاسعة صباحا فكان فى مقدوره أن يرحل فى العاشرة صباحًا بدون جواز سفر 
أو دفاتر شيكات ويكتفى بكيس من النقود فى جيبه. ولم تكن أورويا قد عرفت 
مثل هذا السلم والوحدة من قبل. ply‏ يكن عصر مترنيخ شيئًا يقارن ذلك. وعليه 
فقد عاش الناس فى هلع متأصل من الحرب والثورة وبدأوا يعتقدون وقتئذ أن 
السلم والأمن شيئان طبيعيان وما عداهما مخالفا لذلك. 

وقد وجدت كل الدول العظمى باستثناء إمبراطورية النمسا والمجر مجالا 
il‏ لتوسعهم خارج أوروبا. واصطدمت عند هذا الحل بطريق المصادفة بدون 
بصيرة. ولقد افتتح لیوبولد الثالث ملك البلحيك بشکل كله غرابة (عصر 
الاستعمار) لا حاکم أي دولة عظمی وقامت الامبراطوریات بطریق الغامرین أكثر 
منها بالعمل الرسمی. 
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وفی عام ۱۸۷۹ بدأ بسمارك إقامة تحالفات قدر لها أن تشمل بریطانیا 
العظمى فى آوروبا ومعظم الدول الصغری. وأعد رؤساء الأركان خطط الحرب 
لزيادة المشكلة وتحدثوا بجدية عن الصراع الذى سینشب. وبنيت الأساطيل 
وأعيد بناء أساطيل أخرى وتم تدريب ملايين الرجال للحرب. وبالنظر إلى الوراء 
فإنه لمن الصعوبة بمكان أن نصدق أنه كان ثمة جدوى من الحرب فى أوروبا 
على نطاق ؤاسع فى الأوقات بين عاسی ۰۱۸۷۸ ۱۹۱۳ وربما كانت عقدة 
الدبلوماسية لهذه الفترة لم ترد عن كونها لعبة هائلة وهو نظام الإعانة 
الخارجية كما أطلقء عليها لشغل الأرستقراطيين فى أوروبا بما يعود عليهم 
بالنفع > وكانت الدبلوماسية أمرا حتميًا خلال الثلاثين سنة السابقة فقد شكلت 
مصائر الناس. 

ولو صار کاضور أو نابليون الثالث أو بسمارك وفق سياسة مخالفة لما 
كانت هناك إيطاليا أو ألمائيا متحدة» ولكن هل كان الأمر يختلف فى جيل بعد 
۸ وان لم يكن هناك تحالف نمساوى ألمانى أو تحالف فرنسی روسى؟ 
یتعین على عمل التاریخ الدیلوماسی أخذ الدبلوماسية بشكل جدى وريما يكون 
الأمر کافیا أن تقول أن الدبلوماسية ساعدت رجالا لیصلوا فى سلام طالا إن 
كانت هذه إرادتهم. 

ولم يكن هناك أهمية للعلاقات بين الدول العظمى. وكان بسمارك 
يصوغها طالما أن لها أهمية بالمرة» ولم يكن هذا هو الوضع فى سنى ما قبل 
مؤتمر برلين أو حتى إبان المؤتمر. وحاول بسمارك من حين لآخر أن يخفف من 
التوتر بين الدول العظمى أو أن يقوم بدور "السمسار الشريف” ولم يكن قد ساد 
المسرح البريطانى. وتجدر الإشارة أن البريطانيين کانوا السبب فى أزمة ۱۸۷۸ 
بعزمهم على مناهضة الروسيا وأنهوها بسلام باستخلاص اتفاقات مرضية من 
الروسيا وسارت الدولة العثمائية وامبراطورية النمسا فى أعقاب بريطانيا العظمى 
كل بطريقتها الختلفة.وبعد المؤتمر كان لا يزال للبريطانيين القيادة فقد سيطروا 
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على البعثات التی تقرر أن تطبق شروط العاهدة وبتأیید من النمسا والمجر 
وفرنسا فقد شجعت الفاوضات التی أدت إلى سحب القوات الروسية من البلقان 
فى یولیو ۰۱۸۷۹ وأعلن وزير خارجية بریطانیا سولسبری بامکان اعادة 
الا مبراطورية العشانية دولة عظمی. ولکنه فکر فى نظام المحمیات القنعة 
فالئمسا والمجر من خلال احتلالهما للبوسنة والهرسك ینبغی أن تكو مسئولة 
عن غربی البلقان وعلی بریطانیا العظمى اصلاح أو حراسة آسیا الصغری كما 
ورد فى اتفاقية قبرص وربما ألقى لفرنسا بدور مماثل ضى شمال إفريقيا 
لتشجيعها على أن تأخذ تونس» وکان هناك شرخ فى هذا النظام وكانت 
القسطنطينية عاصمة إمبراطورية لا تزال قاثمة ولم يفعل سولسبری أى شئ 
للحقاظ عليهاء وكان أبسط حل هو تحالف بريطانيا مع النمسا والمجر ولم يكن 
ذلك ميسورًا حتى عندما كانت الجيوش الروسية عند أبواب القسطنطينية وظل 
مخادعًا فى الشهور التالية أضف إلى ذلك لم يكن لدى سولسبری: إيمان فى ذلك 
الحين بالنمسا والمجر بصورة أكبر من إيمانه بالإمبراطورية العثمانية — وآثر أن 
تتصرف بمفرده ولذا نجد أن تصريحه فى المؤتمر حول الحكم فى المضايق يوضح 
الطريق وكانت للبريطانيين حرية المرور فى المضايق حينما يحلو لهم ذلك. وفى 
pls‏ ۱۸۷۸ لم يكن فى وسع الأسطول البريطانى إنقاذ القسطنطينية والروس 
خارجها فعلاً لكن بانسحاب القوات الروسية أمكن للبريطانيين حمايسة 
القسطنطينية بالرور فى المضايق ومهاجمة الروس فى البحر الأسود. وكان هذا 
هو الافتراض وراء السياسة البريطانية فيما بين مؤتمر برلين وسقوط حكومة 
المحافظين فى أبريل عام ۱۸۸۰. ولا ريب فى أن السياسة كانت دفاعية ولكن 
إذا ما دعت الحاجة فسوف تدافع عن تركيا بضرب أوكرانيا وهى أغنى وأكبر 
جزء من الإمبراطورية الروسية عرضة للضرب. 

وكان الافتراض البریطانی واضحا أمام اروس. وفی الواقع كان الخوف 
من الهجوم فى البحر الأسود هو الداقع الرئيسى لسياسة الروسيا فى الشرق 
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الأدنى فى السنوات الثمانی عشر التالية. ولم يفعل الروس Gad‏ لاستعادة 
أسطول البحر الأسود الذی تم تدمیره خلال حرب القرم. ولهذا السبب احتاجوا 
إلى ترابط دولى من نوع معين لابدال معاهدة لندن عام ۰۱۸4۱ التی فتتها 
تصريحات سولسبرى فى برلين» وكان يمكن لتحالف البحر المتوسط أن يفعل 
شيكًا لاعاقة الأسطول البريطانى. وحاول الروس اكتساب إيطاليا إلى صفهم وعلى 
الرغم من أن الإيطاليين لم ينالوا Cad‏ من المؤتمر وكانوا كارهين وغير راضين إلا 
أنهم لم يجرأوا على العمل ضد بريطانيا فتحدث البعض فى الخلاف عن 
التحالف مع فرنسا - وكانت هذه الفكرة حمقاء. وكان التحالف الليبرالى 
(للقوى الغربية قد أعيد إلى درجة كبيرة وأيدت فرنسا النمسا والمجر 
البريطانيين فى اللجان البلقانية)» وكان آخر ورقة للروسيا كما كانت دائمًا هی 
الصداقة التقليدية مع ألمانيا وهى صداقة قوتها روح الكراهية لبولندا. 

ولا لم يكن لألمانيا مصالح فى البلقان فالواجب عليها كما قال الروس 
أن تؤيد الروسيا فى البلقان وفى المضايق. زد على ذلك لم يتخل الروس عن 
الحلم القديم GL‏ يجب استغلال ألمانيا بطريق ما لدفع النمسا والمجر نحو نهج 
يميل للروسيا. وكان الروس لا يزالون یفکرون فى ألانيا على أنها تابعة معترفة 
بالجمیل وافترضوا إمكان دفعها إلى تحالف وذلك بإظهار حدة الزاج وكان ذلك 
فى الواقع الطريقة الوحيدة التى عرفوها. 

كان هذا هو الموقف الذى حدا بسمارك للعمل. فقد كان تحالف الروسيا 
ضد تحالف القرم قد رفضه مرارا الساسة البروسيون وكان التحالف ضد الروسيا 
مکروها بالثل. وفى خلال حرب القرم تهربت بروسيا من الالتزام بموقف معين 
مع أى ظرف ودفعت ثمن كوتها مجهولة كدولة عظمى. وكان نشاط بسمارك 
آخر محاولة للحفاظ على هذا الوقف. وفى ذلك الحين انخرط فى المحالقات 
الأوروبية ؛ وحتى فى المسألة الشرقية. ومما لا ريب أن هدفه كان شخصيًا. 
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وکان بسمارك قد شكل آوروبا الجديدة وتعین عليه أن يحافظ علیها. وکف عن 
القیام بدور کافور وصار مثل مترئيخ. ومن ثم فقد كان أيضًا "صخرة النظام". 

وکان نفس الأمر ساریا فى سياسته الداخلية التی تغیرت WSS‏ وبشکل 
حاسم فى عام ۱۸۷۹ واختلف بسمارك مع اللیبرالیین الوطنیین وبدا یعتمد إلى 
a>‏ بعید على الأحزاب المحافظة ولقد امتدت الثورة بشکل کبیر وتعبن انهانها 
فى ذلك الحین ومع ذلك فان التحالف GU!‏ كان قد آقامه مع النسا والمجر 
كان تهدئه لليبراليين الذين نبذهم فى الشئون الداخلية وعلى الرغم من أنه لم 
يعطهم ألمانيا العظمى إلا أتة أعطاهم اتحاد دولتى ألاتيا القاثم على الشعور 
الوطنی» غير أن موضوعه هذا فاق السياسات الألمانية إذ أنه أراد الحفاظ على 
توازن القوى فى أوروبا والأكثر من ذلك النظام اللکی» وضم نظامه المحافظ 
المتأصل فى اهتمامه يطبقته كلاً من أسرة الهابسيرج والنظام القيصرى فى 
الروسيا. وفى الحقيقة أراد أن يعيد التحالف المقدس على عصر مترنیخ» وكان 
الشرط الوحيد لذلك هو كبح جماح الروسيا فى الشرق الأدنى» ولقد ظهر هذا 
على وجه اليقين بعد عام ۱۸۷۸ كانت العقبة الجديدة» هی طموح النمسا 
والمجرء أو بالأحرى شكلها الراسخ حول مخططات الروسيا فى البلقان ولم 
يتخلص بسمارك مطلقا من هذه العقبة وفى نهاية الأمر قضت على نظامه. 

أما Lee‏ فقد كان الأمر دائمًا لعبه سحرية ail‏ صراع نمساوى 
روسى. ولقد قام مرتنیح برفع الخوف من الثورة أمام عين القيصر وکانت طريقة 
بسمارك أكثر اتقانًا. فقد بدأ بنزع النمسا والمجر من اتحاد القرم وذلك بتقديم 
ضمان التحالف مع SUT‏ فإذا ما منعت من الحركة فقد جعل هذا التحالف 
شرطًا لتسوية أمورها مع الروسيا وكان خوفه الحقيقى من عدم استقرار النمسا 
والمجر لا منن العدوان الروسى» ولكنه لم يستطع أن يصرح بذلك إلى أن تم 
التحالف النمساوى GUY‏ وكانت مثل هذه الأمور المعقدة» تفوق قدرات وليم 
الأول» وعندما كان قيصر الروسيا مؤيدًا للتحالف الليبرالى وكان فى الإمكان 


شغله بتحالف مع التمسا والمجر وذلك بحجة أن آلانیا كانت فى خطر محدق 
من أن تهاجمها الروسیا. ولکن بسمارك لم يكن لديه sly‏ طیب عن مقدرة سیده 
واستعمل حججا وأسانيد -- نتيجة للتأثير عليه رغم کل شئ كان poll‏ یسیرا 
لإقناعه فى عام 1855 لأن النمسا تهدده. ولم يكن الحكام المطلقين فقط هم 
الذين يجب إرغامهم ودفعهم لسياسة الأمن عن طريق أخطار وهمية تخطط على 
الجدران بالرأى العام فى البلدان الديمقراطية» وكان لدى بسمارك غرض CO‏ 
فقد تمنى اقناع الفرنسیین أن التحالف النساوی الألمانى سيوجه أساسًا ضد 
الروسيا وفى عام ۱۸۷۹ كان الفرنسيون لا يزالون على استعداد لتقبل هذا النمط 
من الناقشة. 

ويوضح شعور بسمارك نحو فرنسا سياسته الخارجية برمتها فقد أبصر 
ذلك السياسى الكبير لفرنسا عدو بلاده العنيد» الذى يأكل الغل قلبه» والذى 
يجب عدم الركون إليه قط وينيغى إضعافه وإقصاؤه على الدوام من حظيرة 
جيرانه الأوروبيين. وقد خدمت منطقة ساحل إفريقية الشمالى» أغراضه كأداة 
لدبلوماسيته المعادية للأمور الفرنسية. فقد شجع فرنسا على امتلاك تونس» كى 
تتشاجر مع إيطالياء وشجع إنجلترا على امتلاك مصرء کی تتشاجر مع فرنسا. 
وكذلك كانت الاتفاقات البحرية الإنجليزية الإيطالية التى أبرمها اللورد 
سولسبرى ستة ۱۸۸۷ ثمارا لنفس السياسة السيثة المقصد البعيدة النظرء التى 
كانت ترمى إلى عزل فرئساء وحرمانها من أن يكون لها صديق فى أوروبا. كما 
أن بسمارك لم يغفل مراقبة مجرى القوى السياسية المختلفة فى باريس نفسها. 
فمع أنه كان ملكيًا فى ألمائياء فقد كان محيدًا للنظام الجمهورى فى باريس 
نفسها. وإذ كانت الجمهورية فى نظره أضعف جميع أشكال الحكم وأسوأها. 

Ll‏ فى شرق أوروباء قد كانت أهم وسيلة من وسائل الدفاع الدبلوماسی 
التى لجأ إليها بسمارك لنع تأليف تحالف دول قد تنظمه فرنسا الحاقدة على 
بلاده. هى تکوینه ذلك التحالف ال مبراطوری الثلاثى السالف الذکر الذى 
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تألف فى یونیو سنة ۰۱۸۷۲ وکان لا یزال حيا سنة ۰۱۸۷۸ حين عرضه مژتعر 
برلین لازمة شديدة» وهو المؤتمر الذی وصفه قیصر روسیا بأنه "تحالف آوروبی 
تحت زعامة الأمير بسمارك ضد روسیا". ولکن تحالف الأباطرة الثلائة خرج من 
هذه الأزمة دون أن یقضی عليه فچبرت صدوع الصداقة» وجدد التحالف مرة 
أخرىء وأعلنت آوروبا كل أعوام ثلائة بأن عواهل الامبراطوریات الحربية 
الکبری فى شرقها ارتبطت معا بعری متجددة من الصداقة والتضافر"". 

بيد أنه برغم المزايا التى ترد تبت على حسن تفاهم آلانیا مع روسياء فان 
بسمارك لم یطمشن قلبه قط إلى جانب روسيا. بل كان يرى صتاقتهم متقلبة لا 
يركن إليها ودبلوماسيتهم ماكرة خادعة» وكان يفصله عن جورتشاكوف كبير 
وزراء روسيا بغضاء تقوم على عدم التقدير وقلة الاحترامء وكان يرى أنه إذا 
اضطر إلى الاختيار بين روسيا والنمساء فإنه سيؤثر على الدوام اختيار النمساء 
من جهة لدواعی القرابة» ومن جهة أخرى لأنه إذا استأنقت النمسا لأية علة 

من العلل شجارها القدیم مع بروسياء فانها تستطیع أن تتقدم پمطالب lard‏ 

تقوم على أسس تاريخية. کحقوقها فى سيليزياء وفی الالزاس وفی الدوقیتین 
الدانماركيتين بل فى نظام الرایخ SUS‏ نقسه. 

ولهذا السپب وطن بسمارك النية» عندما سويت الخلافات البلقانية 
سنة ۰۱۸۷۸ على إبرام معاهدة سرية مع النمساء ومن وراء ظهر حليفته 
الروسيا. ولقد كان هذا العمل حاسمًا فى تاريخ أوروباء فإن بسمارك وضع بلاده 
بهذه العاهدة السرية فى صف النمسا فى نضالها القادم الرتقب ضد جامعة 
الأمم السلافية”". 

ولقد أبرم هذا التحالف الثنائى بين النمسا وألانیا سنة ۱۸۷۹. ثم صار 
بانضمام إيطاليا إليه سنة ۱۸۸۲ "التحالف الثلاثى”: وهو التحالف الذى دام 
حتى نشوب الحرب العظمى سنة NAVE‏ وان دارسى العوامل الدبلوماسية 
السابقه لهذا الحدت عندما يرجع ببصره إلى القهقری فى مجری التاریخ» يبين 
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له هذا التحالف الذی عقده بسمارك وآندراسی ۲ روزیر خارجية 
النمسا وقتثذ) بأنه كان حجر الزاوية لقیام الحرب العظمی. فقد قسمت الأقدار 
من لحظة إبرامهء بأنه إذا حدث أن تشاجرت التمسا وروسیا فى البلقان. فان 
الجيش الألمانى سيقف جنبا إلى جنب مع حليفه النمساوى. فقد نصت أهم مادة 
من مواد تلك المعاهدة الخطيرة الشأن على أنه “إذا هاجمت روسيا أحد الطرفين 
الموقرين المبرمين للمعاهدة» وهو عكس ما يرجوان» وضد رغبتهما الخالصة» فإن 
الطرفين ملزمًا oly‏ يتقدم لساعدة أحدهما الآخر بكل ما لديه من قوة حربية. 
ويتعهدان بألا یرما الصلح إلا معاء وبمقتضى اتفاق متبادل”. ولذا كان تناقض 
هذا المعاهدة مع تعهدات آلانیا العامة لروسيا عذرا يبرر العناية الخاصة التى 
اتخذت لاخفاء أمرها. 

ذلك أن بسمارك لم يكن يروم حربًا بين روسیا والنمسا. بل كان مطمحه 
الأعظم هوتجنب fis‏ هذه الحروب. إذا تجلت لذهنه الحاد القوى هذه 
الحقيقة» وهی أنه ليس ثمة ما هو أخطر من هذه الحرب على ألمانياء وعلى 
أوروبا. غير أنه لم يكن هناك ما هو أسهل من قذف شرارة بين هشيم الدول 
البلقانية السریع الا لتهاب فتقوم حرب تتأجج فی ربوع أوروباء وتمتد من نهر 
النیفا شمالاً إلى بحر إيجه جنوپا. وکادت تقذف هذه الشرارق حينما أعلنت 
ولاية الرومللی الشرقية انضعامها إلى پلغاریا عام ۱۸۸۰. فقد أكل الحسد قلوب 
جيرانها الصربیین » لاتساع أملاك عدوهم اللدود فجأة. واستلوا سيوفهم. 
وخرجوا للقتال. ولکن اسکندر أمير بلغاریا هزمهم فى معركة سلیفتزنا 
Slivitzana‏ . 

وکانت آوروبا على قاب قوسين أو آدنی من نشوب الحرب بين دولها 
١‏ آثناء هذا القتال البلقانی. فقد عرف الجمیع أن الصرب کانوا یعملون يإيعاز من 
النمساويين. وکان الجسیع على دراية بانه مهما كان شخص إسكندر روهو 
بالولد أمير من أمراء بيت باتتبرج (GUY‏ مقيئًا فى عين قیصر روسیا. فان 
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البلغار کانوا خاصة آتباع الا مبراطورية الروسية. فإذا سمح لهذا الشجار بين 
بلغاریا والصرب بأن يطول أكثر مما يجب. فمن الیسیر أن یری. أنه لا محالة 
من تولد الاحتكاك بين النمسا وروسياء وأنه قد يعقب احتكاك كهذا شوب 
القتال بينهما. وأن الطلقات الأولى المتيادلة بين النمساويين والروسيين ستجر 
ألمانيا إلى حومة الوغى"'. 

ولهذا بذل بسمارك قصاری جهده لیتجنب حربا كهذه. وإذ رأى أنها 
لا تساوى حياة فارس SUT‏ واحدء أفلم فى تجنبها. فقد بعث إلى نينا يخبرها 
بضرورة تفادى القتالء ولم يسمح للنمساويين بالاندفاع والتهور. وفى الوقت 
نفسه عمل على تهدشة شورة الروس» فمرت الأزمة البلغارية بفضل براعته 
ودهائه دون أن تحدث انفجارا عاما» وأنهيت على جناح السرعة تلك الحرب 
الصغيرة بين بلغاريا وصربیا. وعقد بين الدولتين البلقانيتين صلح بوخارست 
رفى ۲ مارس سنة ۱۸۸۲) الذى قضى بابقاء الحال على ما كانت عليه قبل 
الحرب. 

غير أن الأمير إسكندرء الذى كان شخصه موضع حقد الحكومة 
الروسية» أكره على التنازل عن عرشه فى سبتمبر VAAN‏ فاختارت الدول من 
البيوت المالكة الألمانية» التى لا ينضب لأمرائها معين» أميرًا تقبله النمساء 
وكان هذا الأمير هو الملك فردیناند» الملقب “بثعلب البلقان" الذى رغم حذقه 
أفانين السياسة وأساليب الدهاء ضم الشعب البلغارى فى الحرب العظمى إلى 
الجائب الخاسر. 

ووقفت إنجلترا إزاء المحالفات المضادة للأمة الفرنسية حرة طليقة » 
وفى “عزلة مجيدة”. فلم تجرژ حكومة إنجليزية» حرة كانت أو محافظة» على 
أن تربط الشعب الإنجليزى بحبائل السياسات الأوروبية الماكرة. وبقيت تلك 
الجزيرة بمنأى عن المؤامرات» لا يحسب لها حساب. أما فى نظر أهل القارق 
فقد وقفت هذه البلاد وقفة غامضة. تكتنفها الألغازء وتحوطها الأسرار. 
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ولکن إنجلترا كانت دءوبة فى تلك البرهة على تحقيق آطماعها فى 
جهات نائية عن المراكز الرئيسية للحياة الأوروبيةء فقد كانت زمرة من رجالها 
تحكم فى الهندء وانتصرت حفنات من المستعمرين من أبنائها فى أراضى القارة 
الأسترالية ومستعمرة رأس الرجاء الصالح» ولم يكن فى مقدور لانی أن يبرر 
على وجه الضبط مدى تماسك أجزاء ذلك البنیان"". غير أنه كان يضطر إلى 
التسليم بتفوق الانجلیز فى التجارة» وفى قوة الأسطول» واتساع الإمبراطورية. 

ولكن Les‏ واحدًا بدا يومئذ للألمان مؤكدًا لا ريب فيهء وهو أن صداقة 
الانجلیز معناها عداوة الروس. فلاح لبعض ساستهم أن إبرام معاهدة سرية مع 
إنجلترا تبعدها عن فرنسا فكرة جذابة؛ وقد حاول بسمارك تحقيقهاء أولا مع 
دزرائيلى» ثم مع سالسبرى. ولكن الساسة الإنجليز أعلنوا أنهم يكرهون الدخول 
فى معاهدات سريةء وقالوا إنه لابد من إطلاع البرلان واللكة فيكتوريا على كل 
شيخ. كما تساءل أيضًا الألان بدورهم » أى ضمان هذا الذى يمكن لهم أن يعتمدوا 
عليه فى مواثيق الحكومات الإنجليزية التى تجلس اليوم فى دست الحكم» ثم 
تذهب تمداء والتى هى على الدوام ألعوبة فى مهب أهواء الناخبین؟ bed‏ 
تستطيع وزارة محافظة مثلا أن تضمن لهم عدم تغيير سياستها إذا ما خلفتها 
وزارة حرة؟ of‏ سالسبرى أظهر فى عبارة دبلوماسية شكوكه فى ذلك. كذلك 
كان بسمارك يميل إلى الاعتقاد بأن الديمقراطيات عاجزة عن “تسليم البضاعة". 

ولهذا لم تبرم معاهدة بين ألمانيا وإنجلترا خلال حياة بسمارك. ومع أن 
الستشار الإمبراطورى العظيم كان يقدر صداقة |نجلترا» ويرغب - دون أن يعلن 
جلیا هذه الرغبة - فى أن يجر إنجلترا إلى داخل حلقة شرکاثه » إلا أنه لم 
يستطع قط أن يظفر حتى من حكؤمة محافظة بالتعهدات الصريحة أو السرية 
التى كانت وحدها تستطيع أن تشبع مطالبه ‏ وتهدئ من 4s)‏ 

أضف إلى ذلك أن آلانیا بدخولها حلبة الاستعمار» ضاعفت کثیرا من 
فرص الاحتكاك بينها وبين إنجلترا. فقد كان هناك احتكاك بين الدولتين 
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وبصدد إفريقية الجنوبية الغربية وإفريقية الوسطی» وبصدد جمیکا وزنجبار. 
وکانت العلاقات الألمانية حینما تغدو طيبة مع روسياء كان فى وسع بسمارك 
أن یتشاجر مع إنجلتراء ویحاول ارمابها - الأمر الذی كان يثير طرب 
الحكومة الروسية» وسرور الشعب الألمانى. غير أن لعبة إثارة ٍنجلترا وتحدیها 
لم تكن بمأمونة المغبة» إلا حینما تکون علاقاته مع روسیا ودية. ولکن عند 
ظهور أول بادرة لتكدر العلاقات الروسية الألمانية» كانت إنجلترا ترجع إلى 
حظوته ورضاه. 

ومع هذا ظل بسمارك لا يشعر باطشنان. فانه برغم تحالف العواهل 
الثلاثة» وبرغم التحالف الثلاثى» والتفاهم بين إيطاليا وإنجلتراء وبرغم محالفات 
النمسا والمجر الأخرى مع الصربيين والرومانيين» وبرغم معاهدة سرية تأكيدية 
أبرمها مع روسيا سنة ۰۱۸۸۷ يرغم هذا كله بقى بسمارك We‏ مو تقو دريب 
تجبر فيها ألمانيا على القتال فى جبهتين. والحق إنه لتعقيب محزن على سياسة 
القوة التى.اتبعها بسمارك أن يجد نفسه مکرها فى سنة ۰۱۸۸۷ بعد أن مارس 
الحكم الأوتقراطى خمسًا وعشرين سنة على التقدم إلى الرايشتاخ بطلب الموافقة على 
زيادة الجيش الألمانى إلى زهاء سبعمائة ألف جندى. 
ثانيا: التحالف الإنجليزى الیایانو 

لقد شهد عام ٥‏ قرارا حاسماء إذ شنت اليابان الحرب على 

الصينء وما كان أعظم دهشة الغرب حين رأى الصارع الصغير قد هزم خصمه 
الجبار هزيمة منكرة. وقد نشرت مجلة Bunch‏ رسما كاريكاتوريا تحت عنوان 
“اليابان قاتلة الشيطان” يمثل قزما صغیرا يطأ بقدميه ماردا جباراء ويوجه إليه 
ضربة قاضية بحد السیف» وبمقتضى معاهدة شيمونوسيكى Shimonoseki‏ فى 
۷ آبریل ۱۸۹۰ حصلت اليابان من الصين على الاستقلال لكورياء على حين 
استولت هی على جزيرة فورموزا وشبه جزيرة لياوتونج بما فيها بورت آرثر. 
وهی ميناء فى المياه الدافثة» قريبة من بکین. وکانت روسيا تتحرق طمعا فیها. 
وقد اعتزمت الدول الكبرى أن تلقن هذه الدولة الطفيلية الناشثه فى الشرق 
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«Lays‏ ففى ۲۳ من أبريل أرسلت روسيا وفرنسا وألمانيا إلى الیابان طلبا جماعیا 
للجلاء عن شبه جزيرة لياوتونج وبورت آرثر"*" واتصاعت اليابان لهذا الطلب 
فى هدوء؛ ولكنها لم تنس هذا الدرس» بل وعته فى ذاكرتهاء ولم تشعر بأ 
حقد نحو فرنسا لأنها وقفت مع حليفتهاء ولكنها استنكرت عمل ألانيا أشد 
الاستنكار. وكانت الحكومة الألانية قد حصلت من روسيا بالقعل على وعد 
بتأييد طلبها فى المستقبل فى الحصول على ثغر فى الصينء فوجهت إلى 
اليابان کلاما غاية فى الغلظة تعبر فيه عزمها القضاء على أية تهديدات للسلم 
فى الشرق الأقصى» وبعد ٠١‏ سنة من دك طلبت اليابان الجلاء عن هذا الثغر 
الذى كانت قد حصلت عليه» بنفس ألفاظ الإنذار النهائى الذى كانت قد 
تلقته » أما الانتقام من روسيا فكان أسرع ) فقد اعتقد ذى الصلة الوثيقة بالساسة 
الیابانیین أن حداث ۱۸۹۵ لابد أن تحمل حكومة الیابان على اذلال روسیا 
واستعادة بورت آرشرء وقد تحقق الهدفان فى عشر سنین. وقد تورعت دولة 
كبرى واحدة عن الاشتراك فى الطلب الذى تقدمت به روسيا وفرئسا وألمانيا إلى 
اليابان» تلك هى إنجلتراء وربما كان تورعها وليد الحرص والحذر أو وليد 
الصدفة» ولكن تأثيره كان Lab‏ على اليابان. ومنذ تلك اللحظة رأت اليايان فى 
الجزائر البريطانية فى الغرب حلفا ممكدًا ضد الحكومة العسكرية فى أوروبا”". 

وبدأت تظهر فى العام الجديد 1885 أوك علامات التصدع بين بين إنجلترا 
وألمانياء ففى أواخر ۵ قام جيمسون Jameson‏ بحملته المشهورة على 
جمهورية الترنسفال. وفى ۳ من يناير ۱۸۹١‏ أرسل fale‏ ألانيا برقيته الشهيرة 
إلى الرئيس كروجر Kruger‏ یهنثه فيها بهزيمة العصابات المسلحة التى 
اجتاحت أراضيه وقد فسر هذا فى إنجلترا ath‏ مجاولة من GUT‏ للتدخل معها 
فى الترنسفال رأثار استياءً كبيرًا خاصة بين الشعب البريطانى. وقد تقهقرت 
الجكبومة الألانية عن موقنها تقهقرًا Uae‏ ولكنها خلفت وراءها ذيولاً من 
الريب والشكوك"'. 


۹۲ 


وحدث فى خريف ۱۸۹۷ عدة تطورات فى السياسة الخارجية 
الألانية» ففى يونيه عين أمير البحر تریبتز 1182 وزير للبحرية وفی أکتوبر 
عين الکونت (الأمير Led‏ بعد) بیلوف Bulov‏ وزيرًا للخارجية (ثم مستشازا فى 
أكتوبر »)٠۹٠١‏ وأعلن فى نهاية اسنة الأول برئامج توسعى بحرى لألمانيا. 
وشی VE‏ من نوفمبر استولت LIU‏ على كياوشار "وبذلك حصلت علی قاعدة 
بحرية عظيمة فى الشرق القصی» تکون حافرًا على طلب الزید فى الستقبل. 

أما روسياء التى قبلت مكرهة حصول ألانيا على تلك الغنائم» هى 
تتلفت الآن حولها Las oy‏ يعوض خسارتها علمًا منها بأن فرنسا وأمائيا 
كليهما لن تعارضاها. واتصلت إنجلترا بروضيا فى pls‏ ۱۸۹۸ حاملة بعض 
القترحات للتفاهم مع إشارة خاصة إلى الصين وتركياء ولكن روسيا بعد شئ من 
التأمل رفضت هذا السرض. وتقدمت وحدها فاستولت على بروث آرثر» 
وكشفت إنجلترا عن موقف عدائى pay‏ وأرسلت احتجاجًا شدیدا؛ 
“واحتفظت بحريتها كاملة فى العمل” وتعويضًا عن ذلك استولت إنجلترا على 
میناء وای Wei - ۳۲ - Wei sly sla‏ « وفرنسا على میناء کوانج تشوان 
Kuangtchouan‏ « وکانت أمانيا وروسیا Jol‏ من دخل الیدان» وحصلت 
روسيا آخیرا على میناء فى الیاه الدافئة۳. 

ورغبه انجلترا فى الاحتفاظ بوادی یانج تسی کیانج - Yang — Taze‏ 
8 عمجال اقتصادی لها. ولکنها آحست أن الضرورة تقتضی حتما وقبل 
کل شئ بوقف الضغط الروسی على الصین. وکائت روسیا مع تقدمها السیاسی 
الستمر» ترهق الحکومة الصينية التعسة بکل آلوان الالحام فى طلب الامتیازات 
الاقتصادية والمالية» ممالا قبل لها بردة الا بمساندة دولة أوروبية کبری. ولم 
تكن OLLI‏ تبدو بعد شيكًا clogs‏ وبدا أن ألانيا هى الدولة الوحيدة التی تقوی 
على المساعدة. وبدأ لأسباب أخرى كذلك أن انجلترا بدأت تحس أن 
"عزلتهات لم تعد مثل روعتها. وعلى ذلك رضى لورد سولسبری آخر الأمر 


var 


بإجراء اتصالات غير رسمية UL‏ وقد قام بها جوزیف تشمبران خلال ۱۸۹۸ 
» وقد أخفقت» من جهة لأن آلانیا اشتطت فى مطالبها ومن جهة آخری. 
لأنها لم ترد أن تذهب مذهب انجلترا فى قمع روسیا. والواقع أن هذه أول Bye‏ 
تقدم مثل هذه العروض لألمانيا. وربما كان عليها أن تقبل التحالف مع بريطانيا 
بثمن ما ولكنها أبت» وعقب إخفاق المفاوضات مباشرة وقع حادث سيئ 
الطالع» ذلك أن الإمبراطور» وهو فى طريقه إلى بيت القدس للحج» ألقى فى 
دمشق خطابًا أكد فيه لثلاثمائة مليون مسلم أن سيكون على الدوام صديقا 
لهم» وقد أثار هذا الخطاب اهتماما بالغّاء لأن کثیرا من ملايين المسلمين كانوا 
تحت الحكم البريطانى والفرنسی والروسی . 

وكانت إنجلترا تفاوض أمانياء على حين أنها كانت فى نزاع مع 
فرنساء ذلك أن سير (لورد فيما بعد) هربرت کتشنر کان قد شرع جديا ۱۸۹۸ 
فى إعادة فتم السودان» وفى الثانى مسن سبتمبر هزم جيش الخليفة فى أم 
درمان؛ ودخل الخرطوم بعدها مباشرة» ثم سمع بأن حملة فرنسية قوامها ۱۲۰ 
شخصا تحت إمرة كابتن مارشان Marchan‏ وصلت فاشودة ورفعت عليها العلم 
الفرنسى الثلث الالوان وفى ۱٩‏ من سبتمبر شخص كتشنر بنقسه إلى فاشودق 
ولكنه لم يستطع أن یحسل مارثبان على إنزال العلم أو التخلى عن مزاعمه» 
وانتقل النزاع من الخرطوم وفاشودة إلى لندن وباريسء وهنا وقعت الأزمة» وكان 
هانوتو وزير الخارجية الفرنسية (الذى استقال فى اخر يونية) قد بعث بحملة 
مارشان لتثبيت حق فرنسا فى الأراضى الداخلية الاستوائية فى السودان وفى 
أعالى النيل» وفى الأصل فى مديرية بحر الغزال» ومن العسير أن نتوقع من 
إنجلترا التى ضحت pally‏ والال لإعادة فتم السودان بقوة الجيش أن تتنازل عن 
واحدة من أغنى المديريات لمرتاد فرنسا وفصيلة صغيرة» ومن ناحية أخرى كان 
من العسير على الفرنسيين أن يطووا العلم الثلث الألوان. ولم يكن يحسم القضية 
.الآن الا-القوة أو التهدیذ بالقوة. فألقی لورد روزیری Rosebery‏ خطابا أوضح 
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هبه أنه أثناء رياسته للوزارة. أعلنت انجلترا أن أية دعوی من هذا القبیل تعتبر 
عملا غير دوى من جانب فرنسا. وقد كان هذا - بالإضافة إلى الوقف الصلب 
الذى اتضده لورد سولسبری آمرا قاطا . وفی ٤‏ من نوفمبر أعلن x‏ 
الفرنسی رسمیا الجلاء عن فاشودة. 

ومرت الأزمة» ومن الأهمية بمكان أن الخلاف قد أدى إلى وفاق. كانت 
Loy,‏ وألانيا قد رفضتا العرض الذى تقدمت به إنجلترا للتحالف ولكن فرنسا 
تجنبت الحرب معها. لقد كان هانوتو Hanotaux‏ یکره إنجلتراء أما دلكاسيه 
6 الذی كان مع ذلك يختال وسط الذل cA gM‏ فقد كان لديه 
الشجاعة لیتجدث عن الحاجة إلى اتفاق ودی مع انجلترا واعترفت فرنسا - 
فى منطق لا يلين - أنها لن تتدخل فى أعالى النیل» وأنه من الأفضل تسوية 
خلافاتها مع انجلترا. وأعرب دلکاسیه عن رغبته بالقول والفعل معا» فرقی 
اثنین من الدبلوماسیین الوالین وممن یکرهون ألانيا باریر Barrere‏ الذی أرسله 
إلى روما وکامبون Cambon‏ الذی آرسله إلى gal‏ وکان على کامبون فى ست 
سنوات» أن يكون الهندس الفرنسی فى وضع تصمیم OBEN‏ 

وفی أواسط ۱۸۹۸ كان القیصر قد أصدر نداءه الشهور للسلام» GU‏ 
انتهمی إلى متسر لاهای الأول للسلام (مایو — یولیه ۱۸۹۹). وقد كان إخلاص 
القیصر نفسه آمرا مسلمًا به cole‏ ولو أن الساخرین ذهبوا إلى أن سوء حالة 
المدفعية الروسية جعلت من الأسلم التريث فى التسليح» ولم تكن هناك على أية 
حال محاولة جدية للحد من التسليح › ذلك أن Lolli‏ عارضته معارضة جبارة 
عندما اقترح هذا الحل. وبذلك أبطلت أى احتمال للنجاح» ولكن إنجلترا 
بذلت فى النهاية مسعى جبار لإنشاء هيئة للتحكيم. وقد عارضت أنائيا ذلك 
حتى آخر لحظة. ولكن الإمبراطور بعد أن سلم فى النهاية » أشار إلى أنه لابد 
أن يعتمد - لاعلى التحكيم - ولكن على سيفه الحاد» فى توفير الأمن لنفسه 
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وما كاد مؤتمر لاهای یلتثم حتی بدأت الحرب (أكتوبر) بين انجلترا 
وبين جمهوريات البوير فى الترنسفال وولاية الأورنج الحرة» وكانت الحرب 
بين متصارعين غير متكافئين فى الوارد بحال من الأحوال. وقد بدأ أن خسائر 
إنجلترا الفادحة فى ديسمبر ۱۸۹۹ جعلت النجام [jal‏ مشكوكا فيه. وكم ظهر 
من الكراهية لإنجلترا فى القارة» وبخاصة فى صحف هولنده ویلجیکا وفرنسا 
وألمانياء ولكن المشكلة الأشد خطرا هی هل تتدخل الآن ضد إنجلترا فى 
۵۹ ۱۹۰۰ الدول الثلاث التى كانت تدخلت ضد اليابان ٩۱۸۹۰‏ وكانت 
روسیا آشد عداوة على العموم» وریما كان فى وزارة خارجیتها آفراد آمعنوا 
النظر فى التدخل. أما فرنبسا فلا تستطیع التصرف بمفردها. وألمانياء لم تفکر 
فى أى عمل عدائی» وکانت تثتی من عزم الدول الأخرى على أية محاولة من 
هذا النوع. 

وقام Jalal‏ الألمانى بزيارة شخصية لإنجلترا فى نوفمبر ۰۱۸۹۹ cls‏ 
عليه تشمبرلين مرة أخرى فى مشروع للتحالف. مقترحًا الولايات المتحدة طرفا 
ثالثا» ورفض الاسبراطور» وبالتالى أثار غضب الأمير ولى العهد (الملك إدوارد 
السايع فيما بعد). وكان الإمبراطور متقلبا لا يثيت على حال. فهو تارة يمد 
الحكومة البريطانية بخطة عسكرية لإخضاع البويرء وتارة يقول إن الوقت قد 
حان لعقد صلح معهم. ولا يكاد يكون من العدل القول بأنه كان يمثل السياسة 
الألمانية التى لم تكن عدائية ولا ودية حتى يتبين أن النصر حليف إنجلتراء 
وكان الجمهور فى ألمانيا فى صف البوير بشكل عام» ومنذ أواخر ۱۹۰۰ إلى ما 
بعدها كان شعور الإمبراطور نفسه ودياء وعقد الصلح مع البوير فى مايو ۱۹۰۲ 
وبذلك زال خطر التدخل. 

وكانت الحوادث فى الصين في ۱۹۰۰ سببًا فى عرض جديد تقدمت 
به إنجلترا لألمانيا. فقد قتل القنصل SUS‏ فى الصين فى شهر یونیه . وكان 
ذلك مقدمة لحصار المفاوضات الأجنبية في بکین. ثم حركة عداء سافرة ضد 
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الأجانب (تشجعها الحکومة سرا) تعرف پثورة "الصارعین sayy” Boxer‏ طول 
clic‏ تقدمت قوة دولية وخلصت الفوضیات الأجنبية فى بكين. وقد عين قائدًا 
عاما لهذه القوة الكونت والدرسى Waldersee‏ الألمانى» وفرض على الصينيين 
تعويضات وإهانات كثيرة» وكان إمبراطور ألانيا أشبه برجل يدبر عملية انتقام 
حين كان يحرض الفرقة الألمانية على الانقضاض» انقضاض الود وش على 
الصينيين” ". 

أما إنجلتراء التى تبدو أن نظرتها إلى الموقف كانت Bale‏ فقد سعت 
إلى توجيه مصلحتها بعقد اتفاقية مع ألمانيا» وقد مهدت هذه الاتفاقية Ah‏ 
وقعت فى ۱۰ من أكتوبر )11٠١‏ للعمل المشترك للدولتين للإبقاء على : أوضاع 
الأرض” فى الصين» وعلى سياسة “الباب الفتوح" فى التجارة» حيثما يمكن 
استخدام نفوذهما. ولم تكن بنود الاتفاق واضحة. ولكن يبدو أن إنجلترا قد وقح 
تفكيرها أنها بذلك قد أمسكت آخر الأمر بألانیا لتساندها ضد العدوان الروسى 
فى شمال الصين. وإذا كان هذا مبلغ تفكيرهاء فقد أفاقت على الحقيقة التى 
تكشفت لها حين أعلن بيلوف بصراحة فى ١١‏ من مارس ۱ أن الاتفاق 
الإنجليزى GUY‏ يطبق على وادى نهر يانج تسى کیانج لا على منشوريا. 

ولم يكن هذا التصریم ليساعد على تقدم المفاوضات التى كانت قد 
جرت مرة أخرى بين إنجلترا وألانیا. وكان يتولى لورد لانسدون Lansdowne‏ 
(الذى خلف سالسیری قى الخارجية) وجوزيف تشمبرلين الذى لا يكل ولا 
یسل. ويبدو أن آلاتیا كانت قرغب فى ضم إنجلترا إلى التحالف الثلاثى القائم 
فعلاً (المانياء النمساء ایطالیا)‌نولکن لا نسدون من جهة أخرى كان يفضل 
اتفاقية أضيق cya‏ وکانت إنجلترا عند ذلك قد ضاقت ذرعًا فأوضحت 
لألمانيا تمام الإيضاح أنها فى حالة فشل هذه الفاوضات لابد أن تولى وجهها 
شطر فرنسا وروسياء ولكن هذا الإقذار اعتبر “خدعة” ورفضت آلانیا مرة أخرى 
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العرض السحری. وما جاء شهر دیسمبر ۱۹۰۱ إلا وقد تبددت کل فرصة 
حقيقية لنجاح OM lad gal‏ ۱ 

ولا كان قد ثبت لانجلترا أن ألمانيا كالقصبة الرضوضة لا یمکن الاعتماد 
علیهاء بات على انجلترا أن تفتش من جدید عمن یستطیع موازنة النفوذ 
الروسی شمال الصین. وفی تلك الآونة جددت الیابان رغباتها وتوسلاتها إلى 
|نجلترا» وقد سخرت ألمانيا من الفاوضات. وفی سبعة شهور انتهی 
الدبلوماسیون الشرقیون إلى الفوز؛ ودون علم البرلان أو الشعب وقع لورد 
لانسدون فى ۳۰ من ینایر ۱۹۰۲ معاهدة التحالف مع الیابان. وقد نشرت على 
الفور» وبشروطها یعترف كل من الطرفین بالأمر الواقع فى شرق اسیا وخاصة 
فى کوریا والصین» وتتعهد بریطائیا بالتزام الحیاد إذا وقعت الحرب بين روسیا 
واليابان» ولکن إذا تدخلت دولة آخری (یقصد فرنسا) لساعدة روسیا gl)‏ أية 
دولة أخرى فى حالة حرب مع الیابان) فقد تعهدت انجلترا بالتدخل لمساعدة 
حلیفتها بقوة السلام. على أن یظل هذا الترتیب سارى النعول Bal‏ خمس 
سنوات. 

وقد بدأت بهذه العاهدة فترة تاريضية بالغة الأهمية فى مختلف 
النواحى» Lal‏ فیما قصدته الیابان من ورائها فلابد أن یظل سرا غامضا إلى حد 
ماء ولکن يبدو أن الدبلوماسیین الإنجليز ظنوا أنهم قادرون على وقف الیابان 
عند حد ومئعها من الاعتداء على روسياء وما أيسر أن نری الآن أن هذا كان 
Uns‏ فاحشًا. ولسوف تستكمل اليابان تنظيم جيوشها وبحريتها فى أواخر 
۶ وكان على التحالف مع إنجلترا أن يكون -- وقد كان — سييلا 
لتمكيمنها من مهاجمة روسيا حين تستم الفرصة الملاءمة لها. ولم يكن هذا خطأ 
بريطانيا الوحيد. ويبدو أن مفاوضيها اعتقدوا أن أثر هذه المعاهدة محصور لن 
يتخطى الحدود المحلية للصين. ولكن دبلوماسية الدول الكبرى تنتظم العالم 
كله فى عملها ومداهاء وقد ظهر أن تحالفا بشأن بحر اليابان كفيل بأن يثير 
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التاعب فى البحر التوسط وبحر الشمال. ومهما يكن من yal‏ فان موقف انجلترا 
لم يكن محفوفا بالخطر كما كان يبدو. حقا أنها لم تكن على علاقات طيبة 
مع روسيا ومع فرنساء ولكنها لم تكن كذلك مع آلانیا حينذاك» وحتى بعد 
التحالف مع اليابان كانت إنجلترا تستطيع الانضمام إلى أى من الحلفين 
الثلاثشى أو الثنائى. ويبدو أن WU!‏ كانت لا تزال تتوقع أو تأمل فى انضمامها 
إلى الحلف الثلاثى» ولكن GU‏ حدث فعلا أن إنجلترا انضمت إلى کل من 

روسيا وفرنسا فى وفاق» لا حلف. 

وتبين للساسة الإنجليز» عند توقيع التحالف الإنجليزى الیابانی؛ 
شيئًا واحدا على الأقل أنهم خرجوا على أسلوب “العزلة المجیدة" آدرکوا 
أنهم حطموا تقليد كاننج القديم الذى قال بالابتعاد عن الأحلاف وتجنب 
الضمانات. وقد تجاسروا على الإقدام على هذا العمل .ولذلك استحقوا تقدير 
بلادهمء ومن الحمق أن نؤاخذهم على pod‏ نظرجم فهذا نقص يعانى منه كل 
الساسة. ويجب أن يحمدوا على اتخاذهم خطوة عرفوا أنها خطوة جريثة وأنها 
انسلاخ عن fm po‏ 
ثالثًا: الوفاق geaglt‏ البریطانو الفرنسو 

كان من تتائج الحلف الا نجلیزی الیابانی اقتراب بریطانیا من الحلف 

الثنائی. وذلك یرجع إلى Bas‏ أسباب وتطورات”". 

-١‏ كان واضحا أن آلانیا تثير الکثیر من التاعب والخاوف والارتباك فى 
الدواشر السياسية البريطانية بسبب الجهود الضخمة التی كان یبذلها 
القیصر ولهلم الثانی لانشاء أسطول ألمانى حربی قوی یضارع - إن آمکن 
- الأسطول البریطانی الأمر الذی یهدد بتحطیم نظرية التفوق 
البریطانی البحری الساحق. 

۲- كانت الدبلوماسية الألمانية - رغم العاهدة البريطانية الكويتية لسنة 
8 - نشطة للغاية من أجل تذفيذ خط حدید برلین — بغداد ذلك 
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الخط الذى كان فى نظر الانجلیز رأس حربة مصوية إلى الهند 
البريطانية. 

تصاعدت الضایقات الألمانية لحکومة الاحتلال البریطانی فى مصر 
للدرجة التی جعلت الانجلیز مضطرین إلى الحصول على تأیید فرنسا 
لشروعات بریطانیا الاستعمارية فى poo‏ والسودان. ۱ 

كانت بریطانیا تريد أن تتجنب صدامًا مع فرنسا فى الناطق التی كانت 
تعتبرها الأخيرة مجالاً حيويًا لهاء مثل (المغرب)؛ فمع أن النفوذ 


البریطانی كان ينمو بسرعة هناك - أى فى المغرب - كانت الدواثر 


السياسية البريطانية تتحفظ فى الاندفاع فى هذا التيار توقعا لمطالبات 
شديدة فرئسية فى (الغرب). 
انعكست مشاعر التقارب بين الطرفين على طبيعة العلاقات الودية 
بينهماء فقد ساعدت الزيارة التى قام بها ملك إنجلترا (إدوارد السابع) 
لفرنسا فى خلق جو من الألفة والتعاطف بين الشعبين. 
كان هانوتو Hannotaux‏ — وزير فرنسا — معارضًا للتقارب الفرنسى 
البریطانی. ولم يلبث التعديل الوزارى أن أبعده وتولى الوزارة دیلکاسیه) 
6 الداعية الأول للتقارب مع بريطانيا. وما كان ليتمكن من 
تحقيق هذا التقارب وقطف ثماره إذ كانت فى الوزارة البريطانية معارضة 
لمثل هذا التقارب ولكن وزارة بلفور Balfour‏ كانت مقتنعة جدا بقيمة 
هذا التقارب فى هذه الظروف. 

اتجه الطرفان الفرنسى والبريطانى إلى الدخول فى مفاوضات تمهيدية 


حددت المشكلات الرئيسية المعلقة» وائتهت هذه الفاوضات بعقد الوفاق الودى 
فی ۸ إبريل (نیسان) ۳۱۹۰4 


تضمن هذا الوفاق مواد علنية» وأخرى سرية. وکان هناك اعتقاد عام 


بأن الدول الأوروبية الكبرى الديمقراطية مثل بريطائيا لا تجيز برلاناتها مثل 


هذا الاتفاقات السرية. ولکن الحکومة البريطانية والبرلان البریطانی کانا من 
الرونة واتساع الأفق وبعد النظر النیاسی للدرجة التی تمکنهم من الافتیات 
على القانون الدولى من أحل الدفاع عن مصالح بریطانیا الذاتية. 

نصت المادة الثانية مسن هذا الاتفاق على اعتراف الحكومة البريطانية 
بأن LOW”‏ - بصفة خاصة ولكونها جولة متاخمة للمغرب... أن تدىهر على 
الاستقرار فى هذا البلدء وأن تقدم له مساعدتها بالنسبة لكل الإصلاحات 
الإدارية والاقتصادية والالية والعسكرية التى تحتاجها". وتعلن أنها لن تعرقل. 
عمل فرنسا فى هذا الصدد ووافقت الدولتان على احترام حقوق آسبانیا فيما 
عرف فيما بعد باسم (الريف) الأسبانى» وعلی عدم تسليح الساحل الغربی 
الواجه لجبل طارق» وبالنسبة لصر. أعلنت بريطانيا أنها لن تعمل على تغيير 
مركز مصر السياسى وأعلنت فرنسا من جانبها آنها لن تعرقل عمل إنجلترا فى 
مصر ولن تطلب تحديد أجل الاحتلال الإنجليزى. وسويت كذلك المشكلات بين 
الدولتین فى كل من سيام ومدغشقر وغمبيا والنيجر ونیوفوندلاند» واتفق على أن 
يكون وادى نهر ميكونج وجبال رائيم حدا فاصلا بين الهند الصينية الفرنسية. 
ويورما والملايو البريطانيتين. 

كانت الحكومة الألمانية قد أدركت خلال ۱۹۰۶4 - ۱۹۰۵ أن sd‏ 
خطيرا ضدها يدبر بين فرنسا وبريطانيا وعمل القيصر فى اتجاهین :- 

أ- محاولة كسر الحلف الثنائى الفرنسى الروسی ومنتهزا فرصة 
الهزيمة التى منيت بها روسيا أمام اليابان. 

ب- إحراج فرنسا فى أزمة دولية حتى يكتشف مدى قوة العلاقه 
الجديدة بينها وبين بريطانياء ولقد أعطته المشكلة المغربية فرصة 
لذاك. | 

فبالنسبة لروسیا عمل القیصر ولهلم الثانی على اقناع القیصر رنقولا 

الثانی) بقيمة عقد معاهدة دفاعية بين روسیا وألاتیا. وحیث أن ولهلم الثانی 


يدرك أن الوقت ضد خطته آسرع بزيارة القیصر الروسی فى (بیورکو) Bijrko‏ 
"" فى یولیو تصوز ۰۱۹۰۰ وحصل على توقیعه على العاهدة إلا أن سیاسی 
روسیا رفضوا هذه العادة التی عقدت من وراء ظهورهم للأسباب التالية : 

-١‏ أن هذه العاهدة تقضی على الحلف الثنائى مع فرنسا وتفقد روسیا 

بالتالى قوة الضغط على الحلف النمساوى - الألمانى. 
۲- ستصبح كلمة روسيا فى البلقان أضعف من كلمة النمسا. 
۳- ستنطلق آلانیا بقوة آکبر فى مشروعها شبه الاستعماري فى الدولة 
العثمانية تلك الدولة التی تعتبرها روسیا مجالها الحیوی. 
کانت الحكومة الألمانية خلال عام ۱۹۰۶/ ۱۹۰۵ قد أدركت أن شیگا 

يدير فى اتجاه الغرب إذ كانت مخجطات فرنسا تؤكد أنها تعمل على إبعاد 
ألاتيا عن الغرب» رغم تأكيدات فرنسا الملتوية لألانیا بأن سياسة "الباب 
الفتوح" ستظل سارية الفعول فى الغرب. والحقيقة هی أن فرنسا كانت تسیر 
حثی قا فى سياسة احتکار النفوذ والتسلط على الغرب والتفوق على التجارة 
الالانية هناك. وأرادت الحكومة الألمانية أن تضع فرنسا فى موقف حرج تضطر 
فيه إلى كشف نوایاها بالنسبة للمغرب وطبيعة علاقاتها الأكثر من ودية مع 
بريطانيا. لعلها تكسب من وراء ذلك استمرار سياسة الباب الفتوح أو موضع 
قدم آلانی فى المغرب الواقع على الطريق إلى المستعمرات الألمانية فى إفريقية. 
وذهب القتیصر ولهلم الثانى فى هذا الصدد إلى القيام بزيارة لطنجة (مارس 
۰ ) وهناك أعلن رغبته فى أن یظل السلطان مستقلا فى نفس الوقت الذى 
يظل فيه باب المغرب مفتوحًا أمام جمیع gall‏ ثم طالبت الحکومة الألمانية 
بعقد مؤتصر دولى لبحث المغرب (أبريل — ۱۹۰۰) وأدت معارضة (دلكاسيه) 
لفكرة عقد الزتسر — التى لقيت ترحيبًا فى معظم الدواثر السياسية الأوروبية 
وفى واشنطن أيضا - إلى استقالته ولکن بعد أن أنجز الوفاق البریطانی الفرنسی 
Gall‏ استمر الذى بشكل أو بآخر حتى وقتنا be‏ 


دارت مناوضات متعددة الأطراف قبل عقد المؤتمر بين فرنسا وکل من 
ألمانيا وأسبانیا وانجلترا. وواضح من هذا أن الدبلوماسية الفرنسية نشطت إلى 
آقصی قدراتها لمواجهة الضغوط الدولية والألمانية على فرنسا. لقد كان هذا أول 
اختبار دی صلابة الوفاق الودی الفرنسی البریطانی فوقفت بریطانیا بقوة إلى 
جانب فرنساء فى وقت كائت فيه التهدیدات الألمانية وصلت إلى اا حد الذى 
قال فيه مسئولون ألمان أنه لو عبرت الجیوش الفرنسية الحدود الجزاثرية - 
الغرپية فستعبر الجیوش الألمانية الحدود الفرنسية. 
استطاعت الدبلوماسية الفرنسية - قبل عقد مؤتمر الجزيرة - أن 
تحصل من ألانيا على إعتراف بمصالم خاصة فرنسية فى الغرب فى مقابل 
اعتراف فرنسا باستقلال المغربء واتخاذ التدابیر اللازمة لادخال الاصلاحات 
إلى الحكومة الغربية» وخاصة فیما یتعلق بالشرطة والاليةوأخیرا اتفق على 
عقد المؤتمر فى أوائل ۱۹۰۵ وتحدد یوم الافتتاح فى ۱5 ینایر. 
وتضمنت الكلمة التی آلقاها رئيس الوتسر الدوق دالودوفار -- عند 
افتتاح الوتمر الأهداف الثلائة التالية"" :- 
-١‏ سيادة السلطان. 
pas -1‏ الافتيات على أرض الدولة المغربية. 
۳- سياسة الباب المفتوح فى المغرب أمام كافة الدول الأوروبية ومع 
هذا انتهى المؤتمر إلى نتائج معاكسة وضد مصالح ألانيا وأهدافها 
بالذات وهى : 
أ. دفع السلطان عرشه Ud‏ لهذا التدخل الدولی في آمور بلاده. 
ب. احتكرت فرنسا التسلط العسكرى والاقتصادى فى المغرب تاركة 
الريف (لأسبانيا)» ومهد كل هذا لفرض الحماية الفرئسية على 
المغرب فى ۰۱۹۱۲ 


والسبب فى خروج ألانيا مهزومة من هذا المؤتمر يرجع إلى أن حلفاء 
Loui‏ لم یقفوا إلى جاتبها بالصلابة اللازمة فقد كانت حكومة النمسا مترددق 
وکانت إيطاليا تحث على السلام والتفاهم» وبالتار خرجت دولتی الوفاق 
الودی — آقوی مما كانتا عليه قبل المؤتمر. 

كما كان الاتجاه العام فى أوروبا الغربية ضد ألمانيا حتى بدت هذه شبه 
معزولة سواء قبل الوتمر أو خلاله أو بعده. وكان انضمام بريطانيا - على أساس 
الوفاق Gott‏ إلى دولتى التحالف الثنائى (روسيا وفرنسا) قد Jar‏ حكومة 
بریطانیا تدرك ذلك وتشتطان فى العمل ضد آلانیا. 

ولم تتورع بريطانيا عن تقديم المغرب إلى فرنسا بعد أن رفضت آلانیا 
هذا العرض من قبل. فى وقت كانت فيه أوروبا تقبل ~ وبكل بساطة - تسوية 
مشكلاتها الدولية على حساب البلاد العربية حتى لا تتورط فى حرب لا تعرف 
عواقبهاء وأدى ذلك كله إلى نتائج ستكون خطيرة على مستقبل أوروبا ومسئولة 
عن الإسراع فى وقوع الحرب العالية الأولى» فقد سبق أن عقدت مؤتمرات دولية 
- وبالأخص مؤتمر برلين ۱۸۷۸ لعلاج الصدمات الأوروبية الناتجة عن التنافس 
فى اقتتاص أجزاء من الدولة العثمانية » ولكن ظهور التكتلات الأوروبي: جعل 
قرارات وتوصيات هذا المؤتمر لا يعتد بها إلا إذا سارت وفق الأهداف الخاصة 
لدول هذه التكتلات وحیث. أن مصالح الكتلتين كانت متضارية سارت الأمور 
نحو فكرة استخدام التهديد باللجوء إلى القوة عند العمل على تغيير الوضع 
الراهن فى أية بقعة من العالم لصلحة إحدى SYS GS‏ 

وفى مثل هذه الظروف يصبح تغيير الوضع الراهن انتصارًا لظرف وهمية 
لطرف آخرء وقد تتكرر مثل هذه الأحداث» وقد يتحمل هذا الطرف أو ذاك 
نموا استعماريًا أو اقتصاديًا فى هذه المنطقة من العالم » ويمكن أن يتقبل هزيمة 
سياسية مرة؛ إلا أن التطورات تسیر فى اتجاه تصعيد الأزمات وبالتال فى 
اتجاه الحرب. ولقد كانت فرنسا تعمل لهذا الهدف النهائى الذى كان فى 


نظرها الوسيلة الوحيدة لاسترداد الالزاس واللورین» وکانت بریطانیا عندما 
عقدت وفاقها مع فرنسا فى ۱۹۰4 تدرك أن ميزان القوی قد اختل بشکل 
صارخ ضد ألانيا. oly‏ التطورات ستژدی إلى حرب إذا استمرت ألانيا فى 
سياسة الحصول على مكانة استعمارية وعسكرية موازية على الأقل لبريطانياء 
وكسر احتكار التفوق البحرى والاستعماری البریطانی. وكانت الحكوه: والشعب 
البريطانى يعتقدان - عن إيمان حقيقى بمصلحته - ألا حق لأية دولة فى 
الوصول إلى قوة بحرية مماثلة لهاء وكان القيصر SU‏ وحكومته يدركون أن 
الشعب الألمانى صاحب رسالة فى هذا العالم ويجب أن يصبح ذروة القوة TY‏ 
دفاعا عن نفسه وكسرا للاحتكار البحرى والاستعمارى البریطانی فقط بل كذلك 
لإعطاء الشعب GU‏ حقه فى توجيه تاريخ العالم. 

كما حصلت آلانیا على مشاركة فى توجيه أمور المغرب الاقتصادية إلا 
أن الأمور كانت تسیر تحو انفراد فرئسا بالمغرب» دون أن تتمكن ألانيا من 
منعها من ذلك إلا بالحرب ولكن كانت كفه فرنسا هى الراجحة إذ كان وقوف 
بريطانيا إلى جانبها قد قلب موازين القوى ضد ألانيا وجعل الأخيرة هی 
العزولة لا فرنسا" ". وکانت محاولة ولهلم الثانى كسر الحصار الذى ضرب 
على آلانیا عندما زار القيصر الروسى فى (بیورکو) هى الأخيرة» فى هذه 
الصدد. وانتهت بفشل ذريع وبتماسك أشد بين روسيا وفرنسا خاصة وأن 
الأخيرة استخدمت قدراتها المالية فى سد حاجات روسيا إلى رءوس الأموال 
الملحة؛ كما استخدمت قدراتها الدبلوماسية فى التقريب بين روسيا وانجلترا. 
الأمر الذى مهد للوفاق الروسى - البریطانی فى ON GY‏ 
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فشر: تاريخ آوروبا فى العصر الحدیث. ۰۳۸۸ TAQ‏ 
نفسه ص۰۳۸۹ ۳۹۰. 
ثفسه» ص ۰۳۹۰ ۰۲۹۱ 
تسه ص۳۹۱ ۳۹۲ . 
تفس ص۳۹۳ . 
جرانت» تمبرلی: تاريخ أورويا فى القرنين التاسع عشر والعشرين »ج۲ »ص4٠‏ 
نفسه > Ye‏ ص۰1۸ ۱۹ . 
نفسه 6 ص۰۲۹ ۷۰. 
نفسه 6 aid‏ ص۷۱ . 
نقسه  Ne‏ ص۰۷۱ VY‏ 
نقسه ) Ve‏ ص۰۷۲ ۰۷۲ 
نقسه » Ye‏ ص۰۷۳ VE‏ 
نقسه  Ve‏ ص ۰۷ Ve‏ 
نقسه 6 ad‏ ص۰۷۵ 1۷٦‏ . 


NA ص۰۷۷‎ Ye ) نقسه‎ 


عبد العزیز نوار» عبد المجید نعنعی : التاریخ العاصر» ص۹٩‏ ۳. 
نغسه 6 ص۰٥۳‏ . 
نفسه ‏ ص۳۰۹۲ . 
تسه » ص۲۵۲. 
تفسه» YOY uo‏ 
نقسه » ص ۳۵۵ 
نقسه ص1۱ ۳۵. 
تسه ص۷٥"‏ . 
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(أسباب ونتانج الحرب العالمية الأولى) 


آولا: أسباب الحرب العاملية الأولى 

-١‏ أزمة مراکش 

۲- فشل معاهدة بجرکو 

۳- مؤمر الجزيرة ۱۹۰ 

-٤‏ أزمة البوسنة 

۵- السباق البحری 

patel حادث‎ -5 

۷- اخروب البلقانية 

۸- سياسة أطانيا الحربية 

ثانیا : الشرارة التی آشعلت اخرب 
ثالتًا: مراحل احرب 

رابخا : نتائج اخرب العاهية الا وی 


اسیاب ailiig‏ المرب الغالمية الإولئ 


أول أسباب الحرب العالمية الأولى 
تمیزت السنوات العشر التى مضت بين عقد الوفاق الودى سنة ١1١4‏ 

وقيام الحرب الكبرى سنة VANE‏ بقيام سلسلة من الأزمات الخطیر:» كادت 
كل واحد منها تجر الدول الكبرى جميعا إلى الاشتباك فى الحرب» وقد قامت 
هذه الأزمات على التوالى فى سنة ۱۹۰۰ و ۱۹۰۸ و۱۹۱۱ 14159 بين كل أزمة 
وأخرى ثلاث سنوات تقريبًا. 
۱- أزمت ماکش 

. كانت فرنسا قد اطمأنت إلى أن الوفاق الودی بینها وبين !نجلترا سوف 
يطلق يدها لإتمام مشروعاتها بضم مراکش إلى |مبراطوریتها الافريقية» وکان 
دلکاسیه وزير الخارجية الفرنسی قد سبق له أن فاوض آسبانیا بشأن تقسیم 
مراکش وقنعت أسبانيا بالاستیلاه على الشریط الساحلی من مراکش GH‏ 
يواجه الساحل الأسبانی عند جبل طارق وهو إقليم الریف کذلك اتفقت فرنسا 
مع إيطاليا على ألا تعارضها؛ نظير ألا تقف فرنسا فى سبیلها إن دخلت 
إيطاليا فى حرب مع تركيا لتنتزع طرابلس. ولم يبق أمام فرنسا سوى معارضة 
ألمانيا التى كانت تهتم بمراكش» وتعمل على منع فرنسا من بسط سيطرتها 
عليهاء ویینما كان الإمبراطور ولهلم الثانى» فى رحلته البحرية فى مياه اليحر 
التوسط إذا به يقطع رحلته» وينزل فى ميتاء طنجه ويخطب هناك خطبة 
خطيرة تناقلتها صحف العالم فى الحال» خاطب فيها سلطان مراكش مؤكذا له 
أن ألانيا تعتبره سلطانًا مستقلا ثم أضاف قوله "نی آمل أن تحافظ مراكش فى 
ظل هذا الاستقلال على سياسة الباب المفتوم لجميع الأمم على السوای فلا 
يكون لدولة فيها امتياز على أخرى» فلا احتكار ولا استعمار» ولتكن السياسة 
التى تتبعها مراكش مع الدول أساسها المساواة المطلقة”. 


۳۰۹ 


وهکذا كانت كلمة الاسبراطور GU‏ نذیرا بان ألانیا لا تعترف يما 
جاء فى اتفاقية سنه ۰.۱۹۰ وعلی الأخص lad‏ یختص باطلاق يد فرنسا فى 
مراكش» ثم اقترح الامبراطور بعد ذلك رسمياء عقد مؤتمر دولى لبحث مسألة 
مراكش» إلا أن “دلكاسية” وزير الخارجية الفرنسی عارض ذلك الاقتراح» 
مطمئنًا إلى تأييد إنجلتراء ومع ذلك فلم تبد إنجلترا أى اعتراض على sis‏ 
المؤتمر ورأى دلكاسيه أن رئيس الوزارة الفرنسى — المسيو روفيير Rowvier‏ — 
وبقية الوزارة الفرنسیین قد رضخوا للاقتراح الألمانى» فاضطر إلى الاستقالة. 
وكانت قبول الدول عقد ذلك المؤتمر انتصارا سیاسیا لألمانياء ومرد ذلك إلى 
ضعف دول الوفاق فى ذلك العام بالذات» إذ كانت روسيا قد منيت بالهزيمة 
فى حربها ضد اليابان» وخرجت من حربها عاجزة كل العجز على أن تقو 
بتقديم أى معونة لحليفتها فرنسا وكانت إنجلترا فى الوقت نفسه لا ترغب فى 
قيام الحرب من أجل مراكش» أما فرنسا ذاتها فلم تكن من القوة الاستعداد 
۲- فشل معااهدة تركو يوليو ۱۹۰۵ 

فشلت آلانیا فى محاولة الاتفاق مع روسيا لتبعدها عن حلف الوفاق 
وقد قاست بتلك المحاولة عندما تقابل إمبراطور آلانیا ولهلم الثانى» وقيصر 
روسیا نیقولا الثانی على يخته الذی كان يرسو آمام بلدة (بجركو) الواقعة على 
خلیج فنلنده واعتقد ولهلم الثانی أن تحطیم الأسطول الروسی فى میاه الشرق 
الاقصی وخروج روسیا منهزمة أمام الیابان سیضطرها إلى التقرب من ألمانياء 
وبالتالى تستبلیع الأخيرة Jos of‏ التحالف الثنائی بين روسیا وفرنساء وفعلا 
آمکن لامیراطور ألمانيا أن يقنع القیصر بتوقیع اتفاق تتعهد فيه روسیا وألانیا أن 
تضع كل منهما جیشها وأسلحتها تحت تصرف الأخری إن تعرضت |حداهما 
لهجوم إحدى الدول الاوروبية» وألا تعقد إحداهما صلحا منفرذا. 


۳۱۰ 


وظنت ألانيا أنها کسبت روسياء وأبعدتها عن دولتی الوفاق» إلا أن 
آملها سرعان ما خاب» إذ ما لبث وزراء قيصر روسيا أن أقنعوه بأن يعلن إلغاء 
معاهدة. شم طلبت وزارة الخارجية الروسية من سفيرها فى برلين أن يبلغ 
الحكومة الألمانية استحالة تنفيذ تاك المعاهدة لناقضتها للمعاهدة الروسية 
الفرنسية. 

وقد اعترفت فرنسا لروسيا بجميلها هذاء فأقرضتها ما كانت تحتاج 
إليه من المال» لتستعين به على إصلاح شئونها الاقتصادية وانتهزت الفرصة 
للتقريب بين روسيا وإنجلتراء فتم بينهما -- الاتفاق المعروف فى سنة ۱۹۰۷ 
بشأن إيران على أن يكون لروسيا منطقة نفوذ فى الشمال» ولإنجلترا منطقة 
نفوذ فى الجوب. 
۳- موقم لكريرة ١9.7‏ . 

تقرر عقد المؤتمر فى الجزيرة وهی بلدة فى آسبانپا بالقرب من جبل 
طارق. ولم يكن غرض LGU!‏ من عقد هذا المؤتمر» إبعاد فرنسا عن مراكش 
دحسب. بل كان غرضها أيضًا جس نبض الوفاق الودى الذى عقد بين إنجلترا 
وفرنسا. ولكن تبين لها أن إنجلترا قد وقفت إلى جانب حليفتها فرنساء كذلك 
أيدتها حليفتها روسياء وجارتها وشريكتها أسبانياء كذلك أيدتها إيطاليا لأنها 
كانت قد عقدت مع فرنسا معاهدة الحياد» ولم يقف فى صف آلانیا فى التمر 
سوى حليفتها النمسا. 

وقد انتصرت فرئسا سياسيا فى هذا المؤتمر» إذ تقرر إنشاء قوة بوليسية 
فى مراکش. يعهد بأمر تنظيمها إلى فرنسا وأسبائياء كل فى نفوذها وأن تعمل 
كل منهما على تنفيذ ما تراه من الإصلاحات. وتأسيس بنك تشرف عليه الدول 
الأريع : فرنسا وأسبانيا وإنجلترا وألمانياء وأن تدير فرنسا وحدها شئون 
الجمارك فى الجزء المجاور لبلاد الجزائر. وتدير أسبانیا ما يقع منها فى 
منطقة الريف. 


۳11 


وهکذا خرجت ألانيا من ذلك المؤتمر فاشلة حانقت ولم تنجح السياسة 
التى رسمها الستشار الألمانى (بیلوف) الذی حاول حل الوفاق الودی بين 
إنجلترا وفرتسا بما أشار به على الامبراطور ولهلم الثانی من التزول فى طنجه 
وتصریحه بأن ألانيا لا تستطيع أن تحتمل اتفاق الدولتین على اطلاق يد فرنسا 
فى مراکش. ثم فشلت آلانیا فى موتمر الجزپرة الذی دعت إلى عقدة Ub‏ منها 
أن تلك الدول لم تصل إلى اتفاق يؤيد پسط النفوذ الفرنسی على مراکش. 
۶- أزمث البوسنت سنث ۱۹۰۸ . 

آشرنا من قبل إلى اقدام النمسا على ضم البوسنة والهرسك نهائیا إلى 
الإمبراطورية النمساوية فى ستة ۰۱۹۰۸ وهما الولایتان اللتان كانت تدیرهما 
بناء على ما قرره متمر برلین ۱۸۷۸. وقد أثار الحادث غضب الصربیین الذین 
رآوا نحو ملیون من بنى جنسهم تضمهم النمسا بجرة قلمء فى الوقت الذی 
کانوا یژملون فيه ضم البوسنة والهرسك إلى صربیا # قامة الوحدة الیوغسلافية 
النشودة» على أن صربيا لم تكن فى ذلك الوقت تستطیع أن تمنع الكارثةء 
فهى لا تستطيع الاستنجاد بروسيا التى تدعى زعامة السلاف» OY‏ روسيا 
كانت لا تزال فى أعقاب هزيمتها فى الحرب اليابانية» كذلك آعلنت إنجلترا 
أنها لا تفكر فى احتمال نشوب حرب عامة من أجل المسالة البلقانية. وكانت 
ألمانيا -- فى الوقت نفسه - قد أعلئت أنها تؤيد حليفتها الئمسا وأنها ل 
تتأخر عن معاونتها عسكريًا فى حالة الحرب. ولم يستطيع الصربيون أن 
يواصلوا معارضتهم أمام ما سمعوه من عزم النمسا على تنفيذ قرارها بكل ما فى 
وسعها من قوة» حتى اشتهر عن الأرشيدوق فرانز فردیناند Franz‏ 
age Jy Ferdinand‏ النمسا وکونراد فون هوتزندورف Hotzendorf‏ قائد 
القوات النمساوية» بأنهما يفضلان الإسراع فى مهاجمة صربيا "ومحوها من 
الخريطة الأوروبية”» وقد سكتت صربيا على مضضن ولكن روح القومية ازدادت 
اشتعالاء نشأت الجمعيات السرية للعمل على تحقيق مشروع صربیا الكبرى» 


۳۱۲ 


واستحکم العداء بين الصربیین والنمساویین. وعزمت النمسا على التخلص من 
Ly po‏ عندما تسنح الفرصة» ونشط سفیرها فى بلغراد - عاصمة صربیا — لجمع 
الوثائق التی تبرر القيام بالهجوم ولکن لم يتم العدوان فى ذلك العام» ولعل ذلك 
مرده إلى ما تبین من أن آلانیا — على الرغم من تصریحها بتأیید حلیفتها - 
آظهرت آنها لا تتحمس لدخول الحرب من أجل مسألة صربيا. 
۵- السباق البیری. 

وفی أثناء تلك الحوادث التی كانت تجری فى البلقان كان السباق 
الیحری والتنافس العسكرى قد بلغ أشده بين بريطانيا وألانياء يعد أن فشلت 
الأولى قى الوصول إلى اتفاق مع الثانية للحد من التسلم» لأن آلانیا كانت تعمل 
على إتمام برنامجها البحرى فى سرعة وعزم» وبلغ انزعاج الإنجليز مبلغه فى 
سنة ۱۹۰۹ عندما Gol‏ كثير من الكتاب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة قبل 
أن يصيح الأسطول الألمانى أقوى من الأسطول الإنجليزى. ولم تجد الحكومة بدا 
من الاستجابة لهذا النداء على الرغم من معارضة رجال الاقتصاد والزعماء 
الاشتراكيين الذين كانوا يريدون توفير SU‏ للإصلاح الداخلی المطلوب» ولكن 
الحكومة رأت أن تتخذ خطوة حاسمة لتقوية الأسطول الإنجليزى» واستطاعت 
أن تصل إلى تقويته أيضًا من الناحية الفنية فصنعت عددا من المدرعات التى 
يطلق عليها الدردنوت» ذلك النوع من السفن الحربية الكبيرة التى كان من 
الصعب على آلانیا أن تستفيد منه فى مياهاء إذ كان لابد من مرورها فى قناة 
کییل. والواقع أن قوة الأسطول SUM‏ كانت تتوقف على سهولة انتقال سفنه 
بسهولة من البحر البلطيقى إلى بحر الشمال» فكان على ألانيا أن تقوم بعملية 
توسيع تلك القناة مما يستغرق عدة سنوات» ولعل ذلك كان سببا فى أن ألمانيا 
لم تشجع النمسا على مهاجمة صرییا قبل الاستعداد الکامل ولم يتم توسيع قناة 
كييل الا فى يونيه سنة ۰۱۹۱۶ وفی الشهر الثانی مباشرة أرسلت النمسا 
انذارها إلى صربياء وکان ذلك بداية قيام الحرب ولم تكن إنجلترا بغافلة عما 


۳۱۳ 


یحدث فى البحرية الألمانيةء ولذلك قررت سنة ۱۹۰۹ بناء أربع مدرعات 
كبيرة» وأخذت الصحافة والرأی العام فى حث الحکومة على مضاعفة العدد. 
فاستجایت لطلب الشعب. 
sly ٦‏ افادي سنث ۰۱٩۹۱۱‏ 

ظهرت فى جو السياسة الأوروبية أزمة آخری بسپب ازدیاد التدخل 
الفرنسی فى مراکش. وذلك على إثر قیام حروب داخلية بسبب ثورة أحد 
الأمراء على مولای عبدالحفیظ سلطان مراكش» فقد استنجد السلطان بفرنسا 
لترسل إليه نجده فرنسية» فانتهزت فرنسا الفرصة وأرسلت حملة حربية 
فرنسية إلى "فاس" وکان ذلك فى ربیع عام ۱۱٩۱م.‏ ولا سمعت آلانیا بایفاد 
تلك الحملة هاجت وأرسلت فى یولیه ۱۹۱۱ طرادًا آلانیا إلى أغادير على 
ساحل مراكش المواجه للمحيط الأطلنطى بحجة حماية الصالح الألمانية التجارية 
من عدوان العصابات المراكشية المسلحة ولكنها كانت فى الواقع تقصد من 
إرسال الطراد الحربی إلى القيام بمظاهرة بحرية رذا على أطماع فرنسا فى 
مراكش. 

وكان لتلك الظاهرة الألمانية البحرية رد فعل عاجل فى باریس ولندن 
وروما. وظل شبح الحرب ماثلاً Bre‏ أسابيع» وقفت خلالها إنجلترا تؤيد 
فرنساء وألقى لويد جورج خطبة خرج منها عن حدود وظیفته كوزير للمالية لا 
الخارجية. وأنذر فيها الحكومة الألمانية» gl‏ إنجلترا لن تقف ساكنة إن وقعت 
الحرب . وإنها لن تتخلى عن حليفتها فرنسا. وبعد المساومة اكتفت ألانيا بأن 
ترضى بضم جزء صغير من الكونغو الفرنسى إلى أملاكها فى أفريقيا فى مقابل 
وضع مراكش تحت نفوذ فرنسا وحدها دون سائر الدول وبعد مضى عام واحد 
اتفقت فرنسا مع السلطان مولاى عبدالحفيظ على أن يقبل حماية فرنسا 
لمراكش. ماعدا طنجه والمنطقة الأسبانية فى ۳۰ مارس سنة ؟١151.‏ بهذا 
انتهت مشكلة مراكش وخرجت ألانيا منهزمة سياسياء معتقدة أن الحرب هى 


۳\4 


اشیدان الوحید الذى تستطیع أن تنتصر فيه وأصبحت مراکش تحت الحماية 
الفرنسية یحکمها الجنرال ليوتى GI Lyautey‏ عين مقيمًا Ube‏ 

وکانت مشكلة آغادیر فرصة ملائمة لایطالیا لتحقیق أمنية قديمة وهی 
الاستيلاء على طرابلس» ورأی جيوتى اها رئيس وزراء إيطاليا أن يعلن 
الحرب على تركياء وأرسل أسطولاً استولى على سواحل طرابلس كما أرسل 
جيشًا كبيرًا إلى هناك للاستيلاء على برقه وطرابلس» وقد قررت حكومة تركيا 
الفتاة إرسال جيش تركى تحت قيادة أنور باشا للدفاع» ولكن الحرب انتهت 
بهزيمة الأتراك» وتنازلت تركيا عن طرابلس بموجب معاهدة لوزان أكتوبر سنة 
۲ وكذلك عن جزر الدوديكانييز فى بحر إيجه» وقبل أن تنتهى تلك 
الحرب الإيطالية التركية بدأت حروب البلقان (۱۹۱۲ -- COMA‏ > 
كانت الإمبراطورية العثمانية على وشك الانهيار. 
angst -۷‏ البلقانيث (AUP - FAT)‏ 

أثار ضم النمسا للبوسنة الشعور القوسی فى بلاد البلقان» وتبين 
للبلقانیین مبلغ ضعف تركيا حرب طرابلس» ورأوا أن ساعة الخلاص من الحكم 
الترکی قد حانت» وعلى الأخص أنهم كانوا يطمعون فى تعاونهم مع روسيا؛ 
بعد أن توترت العلاقات بینها وبين النمسا وتضارب مصالحهما فى البلقان» 
وفى الوقت ذاته قد تتخير روسيا تلك الفترة التى ضعفت فيها تركيا لكى 
تسوى مسألة المضايق لصلحتها فيقع النزاع بين الدولتين. 

وفى مارس ۱۹۱۲ شجع الروس کل من صريبا ويلغاريا على توقيع 
معاهدة تضمن تعاونهما الشترك فى حالة اعتداء أية دولة آوروبية کبری على 
حدودها وجاء فى Grol‏ مواد تلك العاهدة "یتعهد الطرفان الوقعان على 
العاهدة أن يؤيد آحدهما الآخر بکل قوته فى حالة محاولة إحدى الذولي 
الکبری ضم أو احتلال أية حدود من بلاد البلقان الواقعة حالیا تحت الحکم 
الترکی» وفی مادة سرية آضری ملحقة بتلك العاهدة أعلن الطرفان أنه “فى 


۳۹۵ 


UL‏ حدوث أية اضطرابات داخلية فى ترکیا مما يعرض الصالح القومية أو 
الوطنية للدولتین التعاقدتین أو (حداهما للخطر أو فى حالة قیام مصاعب 
داخلية أو خارجية فى تركيا مما یعرض الحالة الراهنة فى شبه جزيرة البلقان 
للخطر وجب على الدولتین التعاقدتین أن تسارعا فى تبادل الاراء لاتخاذ 
الخطوات العاجلة لنع الخطر". 

وأول ما یلاحظ على تلك العاهدة السرية التی اشترك ممثلو روسیا فى 
العاصمتین البلقائیتین - صربیا وبلغاریا — فى مقاوضاتها آنها كانت موجهة 
ضد دولة النمسا والمجر حتی لا تتکرر مأساة ضم البوسنه وثانیا كانت تلك 
العاهدة موجهة ضد ترکیا حيث يفهم من ذلك الاتفاق أن WIS‏ الدولتین ترید 
قصيبًا فى میراث الا مبراطورية العثمائية النحلة. وقد عقدت معاهدة مشابهة 
بين بلغاریا والیونان» وکانت تلك العاهدة موجهة ضد ترکیا. 

وبعد إتمام تلك العاهدة البلقانية أصبح الوقف ینذر بقيام الحرب حتی 
آن روسيا نفسها التی عاونت على ples]‏ تلك الاتفاقیات البلقائية بدأت تنزعج 
من توتر الوقف فى البلقان» ولم يطل انتظار الحرب بعد ذلك» إذ أعلنت کل 
من بلغاریا وصربیا والیونان والجبل الأسود الحرب على ترکیا (۸ أکتویر ۱۹۱۱ 
)» لطردها من أملاكها الأوروبية فى البلقان واستطاع التحالفون البلقانیون أن 
يحرزوا انتصارات خاطفة سريعة. وأنزلوا الهزائم المتعاقبة بالجيش التركى 
ووصلت بعض الفرق البلغارية قرب القسطنطينية» واحتل الیونانیون سالونيك, 
واكتسم الصربیون آعالی وادی نهر الوردار واستولوا على (اسکوب طسوب ) 
العاصمة القديمة لصربيا موتاد Monastair‏ ( مفتاح مقدونیا الوسطی 
والجزء الشمالى من ألبانيا حتى ساحل الأدرياتيك وهكذا استطاعت دول 
(الجامعة البلقانية Balkan League‏ ) التى آرسلت إلى ميادين القتال أكثر من 
ستمائة ألف مقاتل أن تنتزع معظم أراضى تركية آوروبا. 
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ولم ترحب الدول الاوروپية الکبری بتلك الانتصارات البلقانية على 
تركياء بل أن روسیا من جانبها كانت وجلة من نتائج ذلك الاتساد البلقانی» 
ولكن التمسا كانت أشد الدول انزعاجا من إطراد نمو صربيا التى تضخمت 
مساحتها وتضاعف عدد سكانها حتى زادوا من مليونين إلى ما يقرب من أربعة 
ملايين ونصف. وأصبح من الواضح أن صريبا سوق توجه اهتمامها بعد ذلك 
نحو تصحیح وضعها مع النمسا. 

أمام ذلك الخطر الذی يهدد السلام قى البلقان رأت الدول الکبری أن 
تتکاتف للوصول إلى حل یطمئن له الجمیم» فعقد فى لندن مژتمر السفراء فى 
ديسمبر سنة ۱۹۱۲ تحت رئاسة سير أدوارد جراىء لاقرار الحدود الجديدة 
على ضوء الانتصارات البلقانية على ترکیا. 

وکانت النقطة الشائكة فى الوضوع هی مستقبل الساحل الشمالى لبحر 
الأدرياتيك Ly‏ فى ذلك میناء دوارزو Durazzo‏ » إذ لیس من السهل على 
الصربيين أن ينتزع منهم ذلك الیناء بعد أن استولوا عليه بالقوةء ولاسیما أنه 
يعطيهم بابا ينفذون منه إلى البحرء وكانت النمسا تعارض كل العارضة فى أن 
يظل ذلك الميناء فى حوزة الصرب. سياستها كانت تتجه إلى إنشاء دولة البانیا 
وتقويتها حتى تتوازن قواها مع قوى الصرب. 

Lol‏ ألمانيا فلم تكن على استعداد لأن تقحم نفسها فى حرب من أجل 
تلك US‏ وقد قال قيصر ألمانيا “لست اعتقد أن هناك خطرا على كيان 
التمسا أو على مركزها من وجود ميناء لصربيا على البحر الأدرياتيك” ولذلك قرر 
القيصر ألا يؤيد التمسا فى القيام بأية حركة عسكرية ضد صربيا ويؤثر عنه أنه 
قال بهذه الناسبة "لن أحمل على باريس أو موسكو من أجل خاطر آلپانیا 
ودرازو” وهكذا احتفظت آلانیا لنفسها مؤقتا بالاستقلال فى سياستها الخارجية 
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les‏ الرشم من أن روسیا كانت مسرورة بانتصار حلفائها السلاف فى 
الحرب البلقانية الأولى» لکنها كانت تخشی أن تقع القسطنطينية فى قبضة 
إحدى دول البلقان التعصرةء فیتبدد بذلك حلمها القدیم فى استيلائها علیها 
وقد عرف عن فردناند ملك بلغاريا أنه كان یطمع فى أن يتوج یوما ما فى 
كنيسة سانت صوفيا (مسجد أيا صوفيا الحالى). وفى الوقت نفسه كانت سياسة 
سازونوف 59208207 وزير خارجية روسيا تتجه إلى تقوية ولايات البلقان ضد 
النمساء ولكنه كان يفضل أن تظل القسطنطينية والمضايق تحت الحكم الترکی» 
حتى تسنح الفرصة لروسيا للاستيلاء عليها. 

وقد قدم سازونوف فى ديسمبر سنة ۱۹۱۳ مذكرة إلى القيصر ذكر له 
فيها “أن روسيا لا ترغب فى الحرب ولا ضم أية حدود جديدة» ولكنها لا 
تستطيع أن تسمح بسقوط المضايق أو القسطنطينية فى أيدى دولة أخرى ولو 
كانت إحدى دول البلقان الصغرى أمثال بلغاريا” وأضاف إلى ذلك قوله “إن 
تأمين المضايق لصلحة روسيا هو فى الحكم الواقع GW‏ فتركيا ليست بالدولة 
القوية غاية القوةء ولا بالضعيفة غاية الضعف. وهى لا تستطيع إذن أن تكون 
خطرًا علينا ولكنها فى الوقت نفسه مضطرة إلى أن تقف من النمسا موقف الحذر 
لأنها أقوى منها. إن ضعف الإمبراطورية التركية وعدم قدرتها على التطور مع 
الحضارة هو فى مصلحتنا إذ أنه خلق بين الشعوب المسيحية الخاضعة لها 
شعورا بالولاء نحو روسيا الأرثوذكسية مما يقوى مركزنا الدولى فى آوروبا 
الشرقية. 

وقد غضبت صرییا أشد الغضب لانشاء دولة ألبانيا التى ألحت فى 
اننا كل من النمسا وإيطالياء فقد كانت الئمسا تخشى من امتداد نفوذ 
صربیا ووصولها إلى تلك الجهات وتحرص على عدم إعطائها الفرصة لتصبح 
دولة بلقانية کبری على ساحل البحر الأدرياتيك فى يد دولة منافسة قوية. 
والحقيقة أن إيطاليا كانت تأمل أن تضم ألبانيا عندما تسنح لها الفرصة إلى 
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الحدود الايطالية وظل الأمل یراودها حتی أقدم على غزوها موسولینی سنة 
۹م 

وكان تأسيس ألبانيا ضمن الدائرة التى فكرت صربيا فى ضمها إلى 
€ الکبری. وعندما gla‏ هذا الأمل وجهت أنظارها تحو الحدود البلغارية 
: الشرقية واحتلت رقعة واسعة منها. فأشار ذلك بلغارياء فأقدم جيذ ها على 
مهاجمة القوات الصربية دون إنذار» فكان ذلك إيذانًا بقيام حرب بلقانية ثانية 
اشترك فيها الصربيون والیونانیون ضد البلغار» وانتهزت رومانيا الفرصة 
فهاجمت بلغاريا من الخلف. وانتزعت لنفسها منطقة دبروجا جتَوّب مصب 
الدانوب» ودخلت تركيا تلك الحرب واستعادت أدرنة بالحرب من بلغاريا 
والواضح أن بلغاريا هزمت هزائم منكرة فى كل مكان وانتهت الحرب بمعاهدة 
بوخارست سنة ۰۱٩۱۳‏ واستطاعت صربيا والیونان أن تضم كل منهما جانبا 
من أراضى تركيا الأوروبية ورضيت بلغاريا بصلح حرمها نصف أملاكها. 

وقد كانت الحروب اليلقائية نذيرًا للنمسا بفشل سياستها فى البلقان 
فقد كان من نتائج تلك الحروب إزدياد قوة صربياء حتى أصبحت الدولة الأول 
فى البلقان» وإضعاف تركيا التى كان حلفاؤهم الألمان يعلقون أملا کبیرا على 
صداقتها. ولم يعد أمام النمسا إلا أن تأخذ برأى العسكريين الذين كانوا ينادون 
فى ذلك الوقت بضرورة البطش بصربيا قبل أن يستفحل أمرها. إلا أن ساسة 
النمسا كانوا لا يرتبطون برأى قوادهم العسكريين بقدر ارتباطهم بسياسة 
حلیفتهم الکبری SUI‏ 
۸- سیاسث اطانبا أكربيث. 

كانت النمسا أضعف من أن تتخذ أية خطوة عسكرية بدون أن تسندها 
ألمانياء ولكن آلانیا كانت إذ ذاك تخشی على خليفتها أن تفحم نفسها فى 
حرب تمزقها كل ممزق» ولا سيما أنها عانت كثيرا من جراء انهزام تركيا التى 
كانت تعتبرها ألمانيا حليفة طبيعية لهاء حتى أنها اضطرت بعد الهزيمة 
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التركية فى البلقان أن ترسل فى الحال أحد قوادها -- لیمان فون ساندرز 
Liman Von Sanders‏ - لکی يعيد تنظیم الجیش الترکی على الرقم من 
الاحتجاجات الشديدة التی وجهتها روسیا إلى ألمانيا. 

ومئذ بداية عام ١151‏ أصبح الأمان يعتقدون أن الحرب لا مناص 
مئها oly‏ من مصلحة ألانيا أن تبدأ سریعا قبل أن يكمل استعداد أعدائهاء 
وكان تفوذ هؤلاء القواد قد ازداد حتى خضع لهم الإمبراطور نفسه ولم يكن 
للمستشار الألمانى بتمان هولوج Bethman Hollweg‏ الكلمة العليا التي كانت 
لسلقه بسمارك وكانت أول خطوة للاستعداد فى سنة ۱۹۱۳ أن فرضت 
الحكومة الألمانية ضريبة جديدة للأغراض العسكرية» وما أتى صيف ۱۹۱۶ 
حتى شعرت أمانيا أنها قد استكملت قواتهاء وخاصة أنها قد أتمت توسيع 
قناة كييل لتسهيل انتقال الأسطول الألمانى من بحر البطليق إلى بحر الشمال» 
بيئما لم تكن فرنسا تقدر لنفسها استكمال استعدادها إلا فى عام ۱۹۱۵ وأما 
روسيا فلم يكن مقدرا لها أن تكون على أهبة الاستعداد قبل عام ۰۱۹۱۷ 

ومن الغريب أن ألمانيا لم تفكر فى ذلك الوقت فى استثارت بريطانيا 
بل على العكس نجد أنها تحاول أن تضمن حياد البريطانيين» ولو فى المرحلة 
الأولى من مراحل الحرب ضد فرنسا أو ضد غيرهاء وكانت بريطائيا فى الوقت 
نفسه على استعداد للمفاوضات لتسوية أية مشكلة تهدد السلام بینهما. ولعل 
أهم منطقة للصراع بين آلانیا وانجلترا فى ذلك الوقت كانت فى منطقة الخلیج 
العربی؛ وهو الصراع الذی نجم عن ازدیاد نفوذ LIU)‏ فى تركياء وقیام 
الپندسین الألمان فى ذلك الوقت باقامة سكة حدید برلين - بغداد. وهو الخط 
الذى كان مقدرًا له أن يصل إلى البصرة على الخليج العربى» والبصرة هی الميناء 
الذى يعتبر مرکزا للبترول الإيرانى الذى تتحكم فيه شركة البترول الإنجليزية 
الايرانية: وكان غريبًا أيضًا أن تسلم ألمانيا فى ذلك الوقت بوجهة النظر 
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البريطانية حتی وضع صيغة لعامدة ألانية انجليزية بخصوص تلك الشكلة ولم 
يبق سوی توقیعها. وإذا الحرب الکبری تعلن وتبقی العاهدة بغیر توقيع. 
ثانيا: الشرارة التى أشحلت الحرب 

کانت العلاقات بين النمسا وصربيا تسیر من سيئ إلى أسوأء دالولايات 
اليوفسلافية المتوقة لقتل كبار الموظفين النمساويين» وقد نفذ صبر السساویین 
على ما كان يوجهه إليهم من إهانات واعتداءات» وأخذ “برشتولد Bershtold‏ 
" وزير خارجية النمسا فى يونية ١414‏ يدبر الوسائل السريعة التى تستطيع 
بها النمسا القضاء على صربيا. وفى ۲۸ من :ذلك الشهر قتل أحد الطلبة 
الصربيين الأرشيدوق فرانز فردناند age Jy‏ العرش الإميراطورى النمساوى أثناء 
زيارة رسمية فى “سيراجيفو” عاصمة البوسنة» وکانت الحادثة Loyd‏ ملائمة 
للنمسا وألانیا لكى تتخذاها ذريعة لاعلان الحرب. 

ومر شهر حدثت خلاله اتصالات سرية بين النمسا وألانیا أكدت 
الأخيرة لحليفتها أنها تؤيدها فى كل خطوة تخطرهاء ولم تكن الحكومة 
الفرنسية تقدر عواقب تلك الحادثة» حتى أن بوانكاريه Poincare‏ رئيس 
جمهوريتها وفيفيانى Viviani‏ رئيس وزرائها ذهبا إلى بطرسبرج فى زيارة 
رسمية لروسيا وانتظرت حكومة النمسا حتى بدا الرئیس الفرنسی ورئيس وزرائه 
يعودان من الرحلة الروسية» ثم ألقت قنبلتها السياسية بارسال الانذار الشهور 
إلى صربيا فى ۲۳ يوليو. ومع أن صربيا خضعت وقبلت الطالب النمساوية التى 
تكاد تنتزع منها استقلالهاء إلا أن النمسا اعتبرت ردها رفضًا للإنذار وأعلنت 
عليها الحرب فى 78 يوليه. 

وقد حاول القيصر الألمانى التخفيف من حدة النمساويين قبيل إعلان 
الحرب إلا أنه لم ينجح فى محاولته. أما روسيا نقد استعدت لتقف فى جانب 
صربيا ضد النمسا وأعلن القيصر التعبئة العامة فأعلنت LSU)‏ الحرب على 
روسيا فى أول أغسطس سنة ۰۱۹۱4 وانضمت فرنسا إلى حليفتها روسياء 
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فأعلنت LGU‏ الحرب على فرنسا فى ۳ آغسطس. وأخذت آلانیا تستعد لتنفیذ 
مشروعها الذى وضعه ات نم وهو غزو فرنسا عن طریق اختراق بلجیکا 
ولک‌سمپرج لاکتسام فرنسا قبل أن تستعد روسیا للقتال کذلك أخذت الحکومة 
الألمانية تتصل بالحكومة البريطانية وتطالبها gh‏ تقف تقف على الحیاد فى نظیر أن 
تتعهد ألمانيا بضمان استقلال بلجیکا وهولندا بعد الحرب» ولکن بریطانیا 
رفضت ذلك التعهد الألمانى» واعتبرت أن خرق حیاد بلجیکا مبرر لاعلان 
الحرب على آلانیا وأرسلت إنذار إليها فى + أغسطس تطالبها فيه بسحب 
قوتها من بلجيكا فى الحال ولا لم يصلها الرد أعلنت بريطانيا العظمى الحرب 
على أنانيا وفى 1 أغسطس أعلنت النمسا والمجر الحرب على روسياء فى حين 
وقفت صربيا ضد النمساء وفى ٩‏ أغسطس قطعت صربيا علاقاتها بألانیا وفى 
اليومين التاليين أعلنت فرنسا وإنجلترا الحرب على النمسا. 

وسرعان ما أصبحت الحرب عالية بانضمام معظم الدول إليهاء ودخلت 
اليابان الحرب فى صف الحلفاء لأنها كانت ترمى من وراء ذلك إلى بسط نفوذها 
على الصين. وانتهزت الفرصة لاحتلال المنطقة التى كانت تحتلها ألمائيا فى 
شبه جزيرة شانتونج والصين. 
GIG‏ مراحل الحرب. 

بدأت التحركات العسكرية بحركة التفاف ألانية واسعة النطاق عير 
بلجيكا فى اتجاه فرنسا بقصد توجيه ضربة حاسمة لها تخرجها من الحرب.» 
ولكى تعرقل الزحف الألمانى حوالی أسبوعين بسبب مقاومة الجيش البلجیکی 
وحصون لییج ونامور الشهيرة ؤهناك اكتشف القائد الفرنسى خطأه فى تركيز 
قواته على جبهة اللورين» الأمر الذى أتاح للألان زحفا سريعًا إلى قلب فرنسا. 
واضطرت فرنسا إلى حرب التراجع فى مختلف الميادين حتى خطوط نهر المارن. 
ولم يخفف من العبء الشديد الملقى على الجيش الفرنسى فى هذه الجبهة 
سبوى اضطرار فون مولتكه إلى نقل بعض من فرقه من الجبهة الفرنسية إلى 
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بروسیا لانقاذها من الاجتیام الروسی. الا أن روسیا كانت قد منیت بهزيمة 
ساحقة فى موقعة تاننبرج قبل اشتراك الفرق النقولة إلى بروسیا أضعف نقل تلك 
الفرق من قوة الجیش الألانی؛ فکان فرصة انتهزها (بوفر) فشن هجوما مضادا 
أرغم الجیش الألمانى على ان یتخذ موقّف الدفاع» وکان هذا فى حد ذاته نصرا 
لدول الوفاق» حيث أن خطة الحرب الخاطفة قد فشلت فعلا» وکلما طالت 
الحرب سارت الأمور ضد مصالح دولتی الوسط. Shey‏ سبتمبر ۱۹۱٤‏ ساهمت 
الخطة الدفاعية Gal‏ الطرفین فى فرنسا إلى أن تتحصن فرق الشاة فى الخنادق 
وأن تتراشق الدفعية بالقنابل على جبهة طويلة للغاية تمتد من جبال فوج فى 
الشرق إلى بحر الشمال فى الغرب. وفی محاولة لزحزحة العدو من مکانه تبادل 
الطرفین الهجمات. وکانت نتانجهما متعادله ففی فردون Verdun‏ تحمل 
الفرنسیون عبء هجوم ألمانى شدید الوطأة كان هدفه إبادة فرق فرنسية عديدة. 
ونجحوا فى منع الألمان من الاستيلاء عليهاء وكبدوهم خسائر تعادل تقریپا 
خسائرهم الفادحة (فبراير -- يونيه )۱۹۱١‏ وفى معركة السوم (يوليو )١115‏ 
كان الفرنسيون هم المهاجمون وكبدوا الألمان خسائر أخرى فادحة. 

Li‏ وقد فشلت خطة كسب الحرب بحرب خاطفة فى الجبهة الفرنسية 
فى ١9١5‏ بسبب صلابة الجيش الفرنسى والعاونة العسكرية الإنجليزية له 
اتجه القادة الألمان إلى العمل على إخراج روسيا من الحرب عن طريق حرب 
خاطفة» وکانت الظاهر العامة توحى gl)‏ مثل هذه الخطة ستلاقی نجاحا کبیرا 
فى روسیا لا كان یعوزها من ذخاثر ووسائل JB‏ حديثة. ولقد أحرزت الحملة 
الألمانية على روسیا انتصارات كبيرة جعلت بولتدا وليتوانياء وآجزاء عزيزة 
وغنية وواسعة من روسیا تقع تحت ید جيوش دولتی الوسط فضلا عن حوالی 
مليونين من الروس ذهبوا بين قتیل وأسیر وجریح. 

وزاد من حرج الوقف العسکری العام لدرل الوفاق؛ وخاصة روسياء أن 
الحملة الا نجلي زية إلى الدردنیل سبتمبر ۱۹۱۵ باءت بالفشل. سواء فى معارك 
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البر أو البحر واضطرت إلى الانسحاب وضاع آمل روسیا فى فتم الضایق 
لتوصيل الواد العسكرية اللازمة Ug)‏ بینما اجتاحت فى أكتوير ۱۹۱۰ القوات 
الألمانية - النمساوية - البلغارية ody pall‏ ووصلت حتی تیرانا عاصمة ألبانياء 
دون أن تسهم ایطالیا - التی دخلت الحرب منذ وقت قصير - بشی یذکر فى 
حملة الدردئیل أو فى القتال فى البلقان. حتی تعرضت ایطالیا إلى حملة مظفرة 
نمساوية ألانية أنزلت الهزيمة القاسية بالجیش الایطالی فى موقعة کابوریتو فى 
4 أکتوبر NAVY‏ ۱ 

وفی الجبهة الشرقية الالانية توق ف الزحف البریطانی من البصرة فى 
اتجاه الشمال عند كوت العمارق وهناك أرغم الأتراك جيشًا انجلیزیا أجبروه 
فيها على الاستسلام فى أوائل ۰۱۹۱7 أما فى الجبهة المصرية فكائت مبادرة 
الهجوم والتقدم من Guile‏ جمال باشا حتى وصل إلى قناة السویس. إلا أن 
الجيش الإنجليزى والثورة العربية )١1915(‏ أرغمت الأتراك على التراجع إلى ما 
وراء یاقا والقدس. 

Lady‏ كانت قوی التحاربین فى ۱۹۱۰/ ۱۹۱۲ فى الجبهات البرية 
متعادلة تقريد > كان ذلك نتيجة العركة الحربية البحرية الکبری فى جوتلاند ( 
gale ۱‏ 1917) بين الأسطولين متعادلة» وان سارت موازین القوة البحرية بعد 
ذلك لصالم التفوق البریطانی» حيث أن الخسائر فى الأسطول الألمانى كان من 
المتعذر تعويضهاء وحيث أن التفوق العددى لأسطولى بریطانیا وفرنسا قطع 
الأسطول الألمانى من الخروج من موانيها فقبعت فيها. 

وحاولت ألمانيا أن "تجوع" بریطانیا وتمنم عنها إمداداتها من الدول 
المحايدة وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إغراق سفن بریطانیا 
وسفن البدول المحايدة التعاملة معها بواسطة أعداد كبيرة من الغواصات بنتها 
على عجل ولكن فشلت الخطة فى النهاية بسبب استخدام الإنجليز نظام قوافل 
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السفن التی تسیر فى حراسة الأسطول» ولأن عددًا کبیرا من هذه الغواصات 
دمرت قطع الاسطول الانجلیزی. 

لقد كانت قوی الطرفین التصارعین قد استنفذت طاقاتها التی عبأت 
لخوض حرب قصيرة وبدأت تعانی من متطلبات حرب طويلة gall‏ ووقعت 
عدة حنوادث فى داخل الدول التحاربة دلت على مدى توتر الأعصاب بسبب 
هذا التطور غير النتظر. 

ففى بریطانیا كانت وزارة اسکویت تواجه آزمة تموین قاسية. إذ كانت 
الذخاثر تعوز الجیش الا نجلیزی العامل فى فرنساء وکان من أسباب اشتداد 
هذه ال زمة وجود کتشنر وزیرا للحرب فى وزازة اسکویت» وکان کتشنر محبویا 
جدا من الشعب الانجلیزی. ولکن الرجل لم يكن صاحب خبرات فى مثل هذه 
الشکلات التموينية وأنه صاحب خبرة لا تباری فى وضع الخططات السياسية 
الانجليزية نحو الستعمرات. وتضاعفت الشكلة التموينية عندما أصبحت 
متطلبات حرب الخنادق فى فرنسا تحتاج إلى کمیات أكبر من الذخاثر. 

وعندما آقدم اسکویت على تعدیل وزرائه أدخل لويد جوج وزیرا 
للتموین (مایو - 1410( وأبدی مهارة كبيرة فى سد النقص فى حاجات 
الجیش من الذخائر» واستطاع أن یخطط لسياسة حرب طويلة الأمد مرهقة فأعد 
لها جیشا جدیدا مؤلفا من ۷۰ فرقة واستخدم لويد جورج سلطات واسعة - 
آقرب إلى الديکتاتورية - من أجل توجیه قدرات بریطانیا البشرية والانتاجية 
نحو الحرب. وفی دیسمبر ۱۹۱۲ تولی لويد جورج رثاسة وزارة حرب مژلفة منه 
ومن ثلاثة آخرین هم: لورد کیرزون ولورد ملنز ررکلاهما من المحافظین) وآرثر 
هندرسون من (العمال). 

Lal‏ فى فرنسا فقد استقالت وزارة آرسطو بریاند وخلفتها عدة وزارات 
ضعيفة قصيرة العسر حتی تولی فى ۱۳ نوفسبر ۱۹۱۷ رئاسة الوزارة جورج 
کلمنصو الذی آعاد إلى البلاد وحدتها الوطنية وانتهت حركة التمرد التی برزت 
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فى مطلع ۱۹۱۷ ووقف الرای العام الفرنسی خلف کلمنصو واستعادت فرئسا 
معنوياتها وقدراتها على التضحية الکبری من أجل النصر النهائی. ولخص 
سياسته فى العمل على الافادة من كافة طاقات فرنسا وشعبها أما بشأن 
الحرب فقد sul‏ صلابة شديدة |زاء العدو واصرارا على كسب الحرب وقال: 
”إن سیاستی الخارجية وسیاستی الداخلية واحدة. سیاستی الداخلية أن 
أحارب وسیاستی الخارجية أن آحارب وأن أحارب دوما". 

بالشسبة لایطالیا كانت تضم عدذا کبیرا مسن الزعامات والأحزاب 
والهیئات العارضة للحرب بشکل لا متيل له فى أى من الدول المتحاربة 
الأخرى. ونظزا لمجزها عن إحراز نصر ما حتی ۱۹۱۲ آوجد قلقا مریزا بين 
الشعب » وضاعف من ذلك أن المحاصیل الزراعية ۱۹۱۲ كانت أقل مما سبق» 
وأدى تقص الفحم إلى تعطیل كثير من الصالح وترکت کثیر من الحقول دون 
انتاج وترتب عن هذا اضطرابات فى تورین» وفرار الجند من الجبهة» ثم أدت 
هزيمة الجیش الایطالی فى موقعة کابوریتو إلى سقوط وزارة بوزیللی» وتولی 
آورلاندو رئاسة وزارة اثتلافية. ۱ 

ویمکن أن نعتبر أورلاندو کلمتصو ایطالیا حیث أنه استهدف الوحدة 
الوطنية على اعتبار أنها مفتاح النصر النهائی. فدعا الأحزاب السياسية الختلفة 
للتعاون فى الجهد الشترك من اجل توجیه طاقات إيطاليا نحو الحرب ومسح 
عار كابوريتو. ومع أنه لقى معارضة من الغزو النساوی - GUM‏ وتأييدًا 
لدولتی الوفاق واصرارا على النصر. Lal‏ بالنسبة لألمانيا فقد زادت معارضة 
الاشتراکیین لقروض الحرب الأمر الذی سیودی إلى أزمة داخلية فى یولیو 
۷ وبالنسبة لامبراطورية النمسا والمجرء كانت أكثر البلاد معاناة من طول 
الحرب ونفقاتها ومشاكلها. حتی لقد ظهرت أزمات اقتصادية بين النسا من 
جهة والمجر من جهة آخری. وفی نوفمبر ¬ ۱۹۱۲ توفی الامبراطور فرانسیس 
جوزیف وخلفه ابنه شارل الأول الذى أخذ یغیر فى الوزراء. ودعا المجلس 
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ولم يكن قد دعی منذ ۰۱۹۱6 وجاءت هذه الخطوة الديمقراطية بالوبال على 
الإمبراطورية حيث جاء ممثلوا القوميات إلى هذا المجلس ليطالبوا فقط بحرية 
قومیاتهم» وبوجه خاص التشيك والبولئديين والسلاف» وزاد من قدرات هؤلاء 
على العمل تخلى القاتلین من هذه القوميات عن وحداتهم وعادوا إلى أقاليمهم› 
فضلاً عن أن حكومات فى المنفى بولندية ويوغسلافية كانت قد تکونت برعاية 
دولتی الوفاق فرنسا وبريطانياء أما روسيا فقد بدأت مقدمات الثورة الشيوعية 
تظهر منذ ديسمبر ۰۱۹۱۲ 

وبالرغم من مثبطات الهمم هذه» آصرت الدول التحاربة» ومنها روسیا 
الهیضة الجنام - على متابعة الحرب رغم نداءات ودروویلسون -- رئيس 
الولایات التحدة الأمريكية لقبول صلح مرض لكافة الأطراف» ومثل هذا الصلح 
كان يتطلب تنازلات جوهرية من الطرفين ولقد رفضا الإقدام علی مثل هذه 
التنازلات. بل ad‏ اتهست الحکومة AGU‏ ویلسون بأنه يريد صلحا لصالح 
دول الوفاق فقط. فاستمرت الحرب دون أن یکون هناك فى ۱۹۱۲ من یستطیع 
أن يدرك من سیکسبها إلا أن تورات عميقة حدثت جعلت من عام ۱۹۱۷ 
عامًا حاسما فى هذه الحرب. . | 

يعتبر ۱٩۱۷ ple‏ من pal‏ أعوام الحرب» حيث وقعت فيه عدة أحداث 
وتطورات كانت عميقة الأثر إلى حد بعيد على الشكل الذى انتهى إليه هذا 
الصراع المرير. 

وكانت هذه التطورات الكبرى : 

۱- الثورة الروسية ابتداء من مارس .٠۹۱۷‏ 

۲- دخول الولايات المتحدة الحرب فى أبريل ۰۱۹۱۷ 

۳- تدهور الجبهة الداخلية فى ألمانيا )۱٩۱۷(‏ ثم فشل الهجوم الكبير 

فى NVA‏ 
4- استسلام بلغاريا سبتمبر NAVA‏ 
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۵- تصدع الملکه الثنائیة. 

1- فقدان ترکیا للبلاد العربية ۱٩۱۷‏ = ۱۹۱۸). 

كانت روسیا أول الدول خروجا من الحرب وذلك بسبب تدهور 
جیوشها معنویا وفنیا وأصایتها النکبات والمذابح التتالية بسبب جهل القيادة 
ونقص الذخيرة الربع والتاجرة فى تزوید الجیش بالأسلحة» وانتشار المجاعة 
فى الریف ونقص قاتل فى تموینات الجند» وعجز من جانب الحكومة 
القيصرية ودولتی الوسط عن إنقاذ الوقف التهور بسرعة. وقامت الثورة فى 
بترجراد ضد القیصرء ورفض الجیش التحرك ضد الثوار وأرغم القیصر على 
التنازل عن عرشه» وانتهت بذكك أسرة رومانوف من الحکم وتولی الحکم 
حكومة مژقته برئاسة کیرنسکی وآرادت متابعة الحرب ‏ ولکن الانقلاب الذى 
قاده لينين -- زعیم البلشفيك -- وضع الحکم فى يد هژلاء وسرعان ما سعوا إلى 
الوصول إلى صلح مع آلانیا وتم ذلك فى معاهدة برست لیتوفسك فى ۳ مارس 
۸ ونصت على ما پلی: 

- التخلی عن دویلات البلطیق وفنلندا وبولنده. 

۲- الجلاء عن أوكرانيا والاعتراف بمعاهدتها مع ألانيا. 

م التنازل لترکیا عن أردهان وقارس وباطوم. 

6- الامتناع عن نشر الدعاية. 

وهکذا ضرجت روسیا من الحرب بعد أن فقدت مساحات شاسعة من 
آراضیها ومن الأراضى التی تسیطر علیها وکانت الولایات التحدة قد آعلنت 
الحرب فى 5 آبریل ۱۹۱۷ على آلانیا. وکانت فى حاجة إلى عام تقریبا 
للمشاركة الفعلية فى میادین القتال آوروبا. سؤال خطیر هل فى استطاعة ألمائيا 
أن تکسب الحرب خلال الفترة الواقعة بين توقف القتال على الجبهة الروسية 
ووصول الجیوش الا مريكية إلى میادین القتال بكثافة کبیرة؟ لقد كان أمام OU‏ 
حوالی أريعة آشهر کی یفرضوا على فرنسا الاستسلام قبل وصول القوات 
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الأمريكية وقبل أن تتمکن القوات الايطالية من العودة إلى الهجوم بعد نکتبها 
فى معركة کابوریتو (أكتوبر (VAY‏ 

وكان من المفهوم أن القيادة LSUY‏ - بعد أن وقعت الهدنة مع روسيا 
— ستنقل كافة الفرق العاملة على الجبهة الروسية إلى الجبهة الفرئسية والقيام 
بيجوم كبير برغم فرنسا على الاستسلام. وكان الذى حدث هو أن ااتيادة لم 
تنقل إلا جزءً! قليلاً من قواتها تلك إلى فرنسا حيث أن الهدنة يمكن نقضها فى 
أى وقت وبسهولت ثم أن الحكومة الألانية والقواد الألمان كانوا لا يثقفون فى 
الحكومة البلشيفية الجديدة ويعتقدون أن الروس لن يتورعوا عن الانقلاب ضد 
ألمانيا إذا سنحت لهم الفرصة» خاصة وأن. عملاء الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا کانوا يعملون على إبقاء روسيا فى المعركة. ْ 

وال جانب هذا وذاك من العوامل التى جعلت القيادة الألمانية AS‏ 
على الجزء الأعظم من قواتها على الجبهة الروسيةء اشتداد النقص فى الواد 
الغذائية الذى كانت تعانى منه ألمانيا تصاعديًا بسبب الحصار البحرى المضروب 
على سواحلها. فقد وجدت الحكومة الألمانية فى أوكرانيا مصدرا كبيرا لتموين 
الشعب الألمانى وجيشه بما يلزمه من هذه المواد. ولكن كان لابد من وجود 
عشرين فرقة عسكرية على الأقل لضمان جميع المحاصيل والژن اللازمة فى 
أوكرانياء حيث كان احتلال العسكرى لها هو ضمان استغلالها. 

ومن هذا كله يتبين لنا أن الألمان لم ينقلوا إلا القلیل جدًا من فرقهم من 
الجبهة الروسية إلى الجبهة الفرنسية» وبالتای لم يحدث تغيير جوهرى فى 
ميزان القوة فى الجبهة الفرنسية عقب انهيار الجبهة الروسية. خاصة وأن 
حلفاء ألمانيا كانوا فى حاجة إلى قواتهم لمواجهة الجبهات الستولین عنها. 

وفى هذه الظروف كانت القيادة العليا الألمانية قد أدركت أن قوى ألانيا 
قد استنزفتها المعارك خلال السنوات الأربع السابقة. وأنه إذا قدر لها أن 
تكسب الحرب فذلك لن يتم إلا بتوجيه ضربات شديدة الوطأة على الجيوش 
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الفرنسية والبريطانية الصامدة فى شمال فرنسا وتمزیقها والاستيلاء على باريس 
وعلی الساحل الشمالى الفرنسی. 

ولقد صور لوندورف القائد الألمانى الوقف من وجهة نظره فى ذلك 
الوقت فقال أن ألانيا "نزفت دماء .... إلى حد الوت طيلة سنوات أربعء ولا 
یمکن أن پستمر الجهد لسنة خامست وکاد ینضب عندنا معين الرجال بل 
معین کل شئ. الخیول والبضائع والکیماویات والعادن والطاط. ولا تزال 
النمسا والمجر فى حالة أسوأ من العوز والحاجة. وهی تسیر فى طریق 
الهلاك بشکل واضم. وأخفقت حملة الغواصات العاتية, وفى آمریکا کمیات 
لا تنفذ من المؤن والذخيرة. ورجال یغمرون وجه الأرض. وغواصاتنا لا تملك 
سبیلا للحيلولة بینهم وبين آوروبا فى أعداد ومقادیر متزايدة. ولکن باب 
النصر لا يزال مفتوحا آمامن فان روسیا قد خرجت آخیرا من الیدان 
ویمکن توجیه قوات آلانیا بأسرها نحو فرنساء ویمکن تعزیز الجبهة 

القزییه Gea | pos‏ ك وارتعمانة لب جذنی: وبیده القرة يعون Ui)‏ 

التفوق فى النهاية لقرابة أربعة آشهر. وسنحاول انتزاع النصر فى نقطة 

التقاء القوات الفرنسية بالانجلیز» ونفرق بين جیوشها. ونکسب الحرب. 

فإذا وفقنا فى هذا كله فلن تستطیع أية إمدادات من آمریکا أن توثر فى 

الوقف". وفعلا شنت القيادة الألمانية هجماتها خلال الفترة الواقعة بين مارس 

— يوليو ۱۹۱۸ فى أربع اتجاهات فى الجبهة الفرنسية : 

-١‏ فى منطقة سان كانتين قام لوندورف -- القائد GU‏ الكبير بشق وفصل 
الجيشين الفرنسى والإنجليزى عن بعضهماء وكانا بقيادة بيتان وهيج وكان 
التنسيق بينهما ضعيفا جدا الأمر الذى أعطى للوندورف فرصة طيبة 
لتوجيه الضربات إلى الجيشين. إلا أن القيادة العليا للحلفاء أدركت 
الخطورة الکامنة وراء تعدد القيادات الفرنسية والبريطانية فى الجبهة 
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الواحدق. خاصة فى حالة تعرض الجبهة لهجوم عام یستهدف الجیوش 
الوجودة فیها بغض النظر عن تبعیتها. وفعلا توحدت القیادات وتولاها 
الجنرال فوش. (مارس ۱۹۱۸) وأتت هذه الخطوة آکلها بعد وقت قصير 
فقد أعد فوش جیوشه فى تخطيط عسکری موحد. وتمکنت من مقاومة ثم 
صد الهجوم SU‏ الذی توقف فعلا فى أوائل ابریل NAVA‏ حنيقة آحرز 
الالان تقدما کبیرا نسبيّاء ولکن الحقيقة هی أن الجیش الألمانى فى هذه 
الجبهة فقد منذ ذلك الوقت القدر على شن هجوم حاسم على جیرش 
الحلفاء. ۱ 

فى أوائل آبریل ۱۹۱۸ شن الألمان هجومًا كبيرًا فى جبهة أرمنتنير» ومع 
أن الهجوم SUT‏ أرغم الجيش الإنجليزى هناك على التراجع إلا أن 
قدرات الألمان على متابعة الهجوم وهنت بسبب النقص فى التموين وعدم 
كفاءة الجندى الألمانى في هذه الجبهة. ثم أن هذا الهجوم وقع بعد أن 
كانت القيادة الموحدة فى يد فوش قد أصبحت قادرة على مواجهة 
الهجمات بالنظرة الشاملة للقدرات المتوفرة المتجمعة للفرنسیین والإنجليز 
ولم تليث القيادة الألمانية أن أوقفت هجومًا فى هذه الجبهة. 

شن الألمان هجومهم فى مايو وزحفت جيوشهم حتى وصلت إلى (المادن)؛ 
ولكن استنفذ الهجوم جزءا كبيرا من طاقة GU‏ وتمكن (بيتان) من وقف 
التقدم الألمانى» ومع أن الألمان كسبوا مساحة واسعة من الأراضى الفرنسية 
إلا أن ذلك كان أقصى ما تستطیعه ومن بعد ذلك لم تكن الجيوش 
الألانية قادرة حتى على الدفاع عما كانت تحت يدها. 

وجه لوندورف هجومه الرابع فى منتصف یولیو ۱۹۱۸ فى منطقة 
شمبانی» وشنت القوات الألمانية على الادن هجوما کذلك. إلا أن فوش قاد 
بهجوم مضاد آوقف الزحف SUM‏ فارفم أعداءه على التراجم» كما أن 
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الانجلیز شنوا هجوما مفاجتا آجهز على قدرة الألان على الثبات فى 
مواقحهم فشرعوا فى التراجع » وفقدوا عشرات الألوف بين أسير وقتیل. 
وکانت النتيجة العامة والجوهرية لهذه الهجمات AGU‏ والقاومة 
الناجحة لجیوش الحلفاء وقدرتها على امتصاص الهجمات التعددة ما يلى : 
-١‏ استنفذت الجیوش الألمانية طاقتها على معاودة الهجوم بينما كانت 
قدرات الحلفاء العسكرية تتصاعد. 
reel ۴‏ عنصر الزمن ضد الأ مان حيث أخذت القوات الفرنسية 
والانجليزية تستعد لشن الهجوم فى مختلف الجبهات. 
#- كان الصمود الفرنسی - الانجلیزی وعجز GU‏ عن كسب الحرب كان 
قد حدث قبل وصول الجيوش الأمريكية إلى ميادين القتال ومن ثم ستقوم 
هذه الجيوش الأمريكية لا بإنقاذ جيوش فرنسا وبریطائیا من الجيوش 
الألمانية وإنما لاستكمال هزيمة هذه الجيوش الألمانية. 
أعدت قيادة الحلفاء خططا لسلسلة من الهجمات - فى أكثر من جبهة 
- على الجيوش الاألانية التعبة. ولم يعد فوش يفكر فى خطط دفاعية بعد 
وصول العديد من الفرق العسكرية الأمريكية» وبعد أن تفوقت جيوش الحلفاء 
Ly‏ أصبح لديها من عدد كبير من الدبابات التى لم تكن لدى الألمان منها إلا 
قدرا يسيرا. 
وبعد نجاح القاومة الألمانية فى عدة هجمات محدودة النتائج شن 
(فوش) هجومه العام فی سبتمبر ۱۹۱۸ فى الوقت الذى تحركت فيه الجيوش 
التحالفة على طول الجبهات الأخرى فى الیونان وبلغاريا والشام والعراق» 
وتهاوت المقاومة فى الجبهات البلغارية والتركية والنمساوية ASU‏ 
واتجهت دول الوسط إلى طلب الهدنة الواحدة تلو الأخرى. 
فلقد أصبح من الأفضل لهذه الدول أن تتصل بأعداثها للوصول إلى هدنة 
وتسوية إن أمكن ركان إصدار الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون لنقاطه الأربعة 


۳۳۲ 


عشر للتسوية النتظرة من آکبر العوامل التی شجعت دول الوسط على القاء 
السلاح حیث أن هذه النقاط الاربعة عشر كفيلة كما تصور زعماء الدول الهزومة 
بأن تحافظ على کیان الدول على الأقل. 


ولأهمية هذه النقاط الأريعة عشر التى أعلنها ويلسون فى رسالته 


الشهورة إلى الکونجرس الأمريكى فى الثامن من أكتوبر ۱۹۱۸ نك ر إلى أهم 
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نبذ المعاهدات السرية الدولية. وهذا يجعل حكومة الولايات المتحدة حرة 
فى مناقشة كافة الوضوعات التى تتعلق بخريطة آوروبا والعالم فى الستقبل 
بعيدا عن تطورات فرنسا وبريطانيا وإيطاليا فيما عقدوه من اتفاقيات سرية 
على حساب الخصوم والحلفاء -- مثل الصرب - فى آن واحد. 

ضمان حرية الملاحة» وكان هذا يتلاءم مع مصالح الولايات التحدة التى 
أصبحت من أكبر الدول الكبرى حجمًا فى التجارة الدولية» وأصبحت 
قادرة على التفوق عند المنافسة الحرة الدولية» ولهذا نجدها كذلك تطالب 
بازالة الحواجز الاقتصادية بين الدول» والمساواة فى الفرص التجارية على 
اعتبار أنها هى الرابحة فى مثل هذه المجالات. 

دعا إلى عصبة أمم تتولى الإشراف على الصالح الدولية والعلاقات الدولية 
بما يكفل عدم وقوع حرب دموية كهذه مرة أخرى. 

طالب بخفض السلام وكان هذا المطلب مقدما دون أية تفاصيل تشير إلى 
مدى التخفيض الذى يمكن أن يجريه ويلسون على قوات الولايات المتحدة 
الأمريكية نفسها وحتى لو أجرى تخفيض متساو فستكون الكلمة العليا 
كذلك للدول الكبرى على اعتبار أن نسبة تسليحها ستظل مرتفعة ومتفوقة. 
طائب بأن تنظر الدول الاستعمارية إلى مستعمراتها بعين العدل oly‏ تراعى 
مصالح أهل المستعمرات. وعلى ما كان عليه هذا المبدأ من لفتة إئسانية 
رائعة فهو آقرب إلى القكر المثالى الذى تعوزه قوة الحق. وکان کالسراب 
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جری نحوه زعماء البلاد الستعمرة لعلهم يحتقون عدلاً لبلادهم ولكن دون 
جدوی OF‏ قعقعة السلام بعد الحرب كانت آشد تهديدًا عنها بالنسبة 
للمستعمرات. ولکن ویلسون كان لا یستطیع أن یفرض رأيه على شرکائه 
الاستعماریین : فرنسا وبریطانیا وایطالیا. 

1- بالنسبة للدول الهزومة فقد وضع مبادئ تقضی بالجلاه عن بلجیکا وفرنسا 
واستعادتها الألزاس واللورین» وصن رومانیا والصرب والجبل الأسود 
ومراعاة حقوق القوميات عن تسوية مشكلات البلقان » وضم الناطق 
الإيطالية الواقعة تحت يد اللمسا إلى إيطالياء وفتح حق تقرير المصير 
للقوميات التى تتكون منها الملكة الثنائية والدولة العثمانية. وحرية المرور 
فى المضايق وأوصى بإتشاء دولة بولندا. 

وكانت Go” Gales‏ تقرير المصير” وتسوية مشكلات أورويا على أساس 
احسترام “القوميات” من أكبر الدوافع التى أقنعت حكومات دول الوسط أن 
الهدنة والتسوية ستکونا شریفتین وأن الخصوم سيكونون معتدلين غير 
متعنتين. خاصة وأنه كانت انتشرت شائعات قوية جذا فى الدوائر الدبلوماسية 
الأوروبية أن الهدنة لن تكون أساس معاهدة الصلح» وإثما ستوضع هذه بعد 

مجادلات ومفاوضات جديدة على أساس مبادئ ويلسون الأربعة عشر. 

على أن التدهور العسكرى النهائى لدول الوسط هو الذى دفعها إلى 
طلب الهدنة. فكيف تم ذلك؟. بالنسبة لبلغاريا كانت المشكلة الرئيسية التى 
واجهتها أنها كانت مكروهة فى البلقان» وكانت القوات الإنجليزية والفرنسية 

قد اتخذت من سالونيك قاعدة لها ولتجميع القوى البلقانية المناهضة لبلغاریا. 

ومع أن رومانيا ¬ التى كانت تهدد بلغاريا من الخلف سحقت فى ۱۹۱۷/ 

إلا أن كفاءة الجيش البلغارى حالت دون بقاء الجيش الإنجليزى فى 

البلقان. وكان عامی ۱۹۱۷/ ۱۹۱۸ لا يستطيع فيهما حلفاء بلغاريا أن يقدموا 
معونة مجدية لها عندما یتحرج موقفها مثلما حدث من قبل. ثم أن كفاءة 
القيادة فى جائب الحلفاء وقدرتها على تنفيذ خطط جريئة ولكن سليمة كان له 
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أكبر الاثر فى القیام بهجوم مفاجی - وضع خطته فرانشیه دیسبیریه - على 
الجیش البلغاری أفقده القدرة على الصمود. وکانت فى صفوف القيادة العامة 
البلغارية دعوة قوية نحو التوصل إلى صلح منفرد مع دول الحلفاء بعد أن ثبت 
أن الشصر أصبم بعیدا» على أن یکون الحلفاء کرماء فى معاملة بلغاریا مكافأة 
لها على الخروج عن حلیفاتها ومما شجع السئولین فى بلغاریا تلك الا تصالات 
التى آجراها القنصل الأمريكى فى 8 ویعد اتصالات قصيرة وقعت الهدنة 
مع بلغاريا فى ۲۹ سبتمبر ۰۱۹۱۸ ولكن شروطها كانت قاسية لا کرم فیها من 
جانب الحلفاء حيث اشترطت على البلغار: 

أ تسریح الجيش البلغارى وتخليه عن عتاده ومعداته. 

ب- طرد الألمان من بلغاريا. 

ج- احتلال قوات الحلفاء للمواقع الاستراتيجية المهمة باستثناء 

العاصمة. 

أدى استسلام بلغاريا على هذا النحو إلى تعرض كلا من ترکیا والمملكة 
الثنائية إلى أخطار داهمة جديدة ساعدت على تقويضهما بسرعة أكبر. كما أن 
خروج Lyla‏ من الحرب قضى على البقية الباقية من الامال التى كانت لدى 
القيادة الألمانية فى الحصول على صمود أشد فى مختلف جبهات القتال» الأمر 
الذى ساعد على تحطيم معنويات القيادة الألمانية. 

أما تركيا فکانت قدرات الأتراك على الصمود أمام الجيوش البريطانية 
فى جبهتى (العراق الجنوبى) و(فلسطين) محدودة وكان نشوب الثورة بقيادة 
الشريف حسين بن على فى ١415‏ وتعاونها مع. الإتجليز قد أدى إلى أن تصبح 
الأرض التى يعمل عليها الأتراك معادية» وفصلت بين القوات التركية فى اليمن 
والقوات الرئيسية فى الحجاز والشام» وإذا كان عام ۱٩۱۷‏ عام استعدادات من 
جانب الإنجليز لشن هجوم شامل فى جبهتى العراق والشام. وكانت محاولات 
الأتراك لإخراج العرب من الحرب إلى جانب الإنجليز غير مجدية على الإطلاق 
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رغم نشر نصوص معاهدة سایکس - بیکو التی تقسم الولایات العثمانية العربية 
بين فرنسا وبریطانیا رغم صدور وعد بلفور. 

على حين نجحت الحملات الانجليزية فى الشام وفی العراق سقطت 
العقبة فى 5/ ۷/ ۱۹۱۷ والقدس فى ٩‏ دیسمیر ۰۱۹۱۷ نجد دمشق تسقط فى 
أول أكتوبر ۱۹۱۸ وتلیها بیروت وتتراجع القوات التركية فى اضطراب کبیر 
حتى الأراضى التركية» وسقطت بغداد فى مارس ۱۹۱۷ وزحفت القوات حتى 
اقتربت من الوصل. وکانت بلغاریا قد استسلمت وأصبحت الاستانة نفسها 
مهددة فطلبت حکومتها الهدنة ووقعتها فى نوفمبر ۰۱۹۱۸ وبعد توقیغها فى 
نوفمبر ۰۱۹۱۸ استولت القوات الانجليزية على الوصل الامر الذی آدی إلى 
اثارة مشاکل عديدة حولها. 

أما |مبراطورية النمسا والمجر منذ هزيمة جیوشها فى موقعة فیتینو فقد 
اعتراها الکثیر من الوهن ولجأت إلى الحرب الدفاعية فى الوقت الذی تحول 
فيه الحلفاء إلى الهجوم» وفت استسلام بلغاریا قى عضد الملكة الثنائية» حيث 
أنها أصبحت مضطرة OY‏ تحارب فى أكثر من جهة» وکان ذلك الفرصة 
الذهبية التى كانت تنتظرها القوميات المهضومة فشرعت مراكز الثورة فيها فى 
التجمع وشجعها على التحرك إعلان الحكومة الأمريكية عن رغبتها فى رؤية 
هذه القوسیات وقد استقلت فتناثرت الملكة إلى أشلاء» وخارت قوى جيوشها 
التى كان السلاف يكونون جزءًا Lage‏ فيهاء واضطر الإمبراطور إلى طلب الهدنة 
التی وقعت فى ۳ نوفمبر ۱۹۱۸ . ۱ 

أما القوی الهجومية الألاتية فقد أصبحت عاجزة عن القيام بضرية 
شاملة» ولم يعد أمام الجیوش الألمانية سوی الدفاع والتراجم آمام القوی 
اليجومية المتزايدة لدى الحلفاء. وزاد من اضطراب القيادة الألمانية أن الجبهة 
الداخلية olay‏ تتداعی؛ فالتذمر كان يشمل رجال البحرية الذين أمضوا الوقت 
منذ معركة جتلاند (۱۹۱۲) دون عمل» وانتشر التذمر فى Gall‏ الكبرى بسبب 
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النقص الشدید فى الواد الغذائية. واتجهت القيادة العسكرية إلى طلب الهدنة 

بوساطة الرئیس الأمریکی ویلسون تعلقا بمبادثه الأربعة عشرء وخاصة ميدأ 

"حق تقریر الصیر . 

كانت القيادة العسكرية الألمانية تعتقد أن الهدنة ستوقع مع احتفاظ 
آنانیا على الأقل بقواتها السلحة وحكومتهاء ولكن ويلسون وضع شرءطًا قاسية 
على الألمان كان عليهم أن يقبلوها إن أرادوا عقد الهدنة. وكانت هذه الشروط 
تفرض على الإمبراطور والقيادات التى تولت أمر ألانیا خلال الحرب أن تعتزل 
مناصبها وأن تغسم الطريق أمام حكومة ديمقراطية. تتولى التفاهم على الصلح مع 
الدیمقراطیات الغربية المنتصرة. وتم لویلسون.ما أراد وتنازل الإمبراطور وفر من 
البلاد» واستقالت القيادات العسكرية والسياسية وعقدت الهدنة فعلا فى نوفمبر 

۱ ما ما ستكون عليه خريطة أوروبا بعد توقف القتال واتجاه زعماء الدول 

النتصرة إلى عقد مؤتمرء فهذا ما ستناوله بعد ذلك. 

رابها: gilts‏ الحرب العالمية الأولى 

اختيرت باريس لتكون مقرا لمؤتمر الصلمء سنة ١119‏ وكانت هناك 

دلالات سياسية معينة لهذا الاختيار: 

-١‏ كانت هناك دعوات إلى اتخاذ جنيف مقرًا لمؤتمر الصلح على اعتبار أن 
سويسرا دولة محايدة» ولكن الرئيس ويلسون كان يفضل باريس التى 
كانت حینذاك تعج بالقوات الأمريكية. 

~y‏ كانت فرنسا هى أكثر الدول التحالفة خسائر فى الأرواح والساکن فحجم 
التخریب الروع الذی تعرضت له مناجم ومصانع ومدن شمال فرتسا التی 
كانت تصاب بالتدمیر خلال العملیات العسكرية ولیس فقط بل کذلك 
بسبب التدمیر الذى كان يتم على يد القوات AGU‏ وهی تنسحب من 
موقع لاخر. فهی بذلك أحق ob‏ يعقد الوتمر فیها على اعتبار آنها آکبر 
الضحین فى سبیل (العدالة). 
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م كان اختیار باريس مقرا للمؤتمر یمکن کلمنصو (العجوز) من تولی رئاسة 
المؤتمر دون |ثارة مشکلات معقدة حول موضوعات الرئاسة. 
٤‏ إن وجود المؤتمر فى باریس یجعل كلمة الشعب الفرنسی مسموعة بقوة 
آکثر داخل أروقة الوتمر. 

وقد تأخر انعقاد المؤتمر لبعض الوقت بسبب إصرار الرئیس ویلسون 
على إلقاء خطابه فى الکونجرس فى دیسمبر ۰۱۹۱۸ وکانت ظروف بریطانیا 
السياسية قد ساهمت - هى الأخرى - فى تعطيل انعقاد المؤتمر بعض الوقت. 

كان (لويد جورج) يصر على أن تجرى انتخابات جديدة فى بريطائيا 
حتى إذا ما نجحت برامجه ذهب إلى مؤتمر الصلح مسلحا بتأييد شعبى 
وبرلانی كاملين. وخاصة أنه كانت قد مرت حوالى ثمانی سئوات على بریطانیا 
دون إجراء انتخابات وفعلا أجريت هذه الانتخابات فى منتصف دیسمپر. ۱ 

وخلال هذه الانتخابات ترددت الدعوة إلى "شنق القيصر” الألانی» 
وعلسی إرغام Loui‏ على دفع تعويضات مناسبة » وکان من سوء b>‏ ألانيا أن 
الفترة الأخيرة من الحرب شهدت أحدانًا انسانية محزنة» ویوجه خاص اغراق 
الغواصات الألمانية لباخرة البرید الايرلندية (لنستر) بمن فیها من رجال ونساء 
وأطفال بلغ ددهم 6 نفساء وكان وقع هذه الكارثة شدیدا على تفوس 
الإنجليز الأمر الذى عمق من كراهيتهم للألان› وزاد من حدة مطالباتهم 
لحکومتهم بالقصاص من آلانیا. 

وکان أول انعقاد للمؤتمر فی ۱۸ یثایر ۰۱۹۱٩‏ ووقعت معاهدة فرسای 
مع آلانيا فى ۲۸ یونیو ۱۹۱٩‏ وهی الذکری الخاسة لحادثة سراییفو» وکان 
آخر انعقاد للمؤتمر فى ۱ يناير ۰۱۹۲۰ وبعد ذلك وقعت معاهدات الصلح مع 
کل من المجر وترکیا؛ ولم تستکمل الولایات التحدة معاهدتها النقردة مع 
آلانیا إلا فى ۲۵ أغسطس ۰۱۹۲۱ ومع ترکیا لم توضع معاهدة لوزان — العقودة 
فى یولیو ۱۹۲۳ -- موضع التنفیذ الا فى أغسطس NAVE‏ 
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حقيقة طالت مدة انعقاد الوتمر وذلك لتعدد وتشعب الوضوعات التی 
عرضت على مائدة المؤتمر. وکانت الغالبية العظمى لهذه الوضوعات شائكة 
وذات حساسیات متعددة الجوانب الأمر الذی كان یتطلب إجراء مشاورات 
مطولة للوصول إلى حل بشأنها. أضف إلى هذا أن عدد مندوبی الدول فى المؤتمر 
كان حوالى السبعين مما كان يزيد من وقت المباحثات وتعقيدها أيضا. 

gl Sy‏ المؤتمر مكونًا أساسًا من دول الحلفاء والدول المشاركة وقبلت 
عضوية دول جديدة وهى تشيكوسلوفاكيا وبولنده» كما حضر مندوبون عن 
هيئات وقوى ذات أثر فى الحرب مثل العرب واللبنانیین والمصريين والأكراد 
والأرمن والصهيونيين والكوريين والروس البيض والأيرلنديين» أما الدول التى 
فرض عليها عدم الشاركة فى مؤتمر الصلح فكانت gall‏ المهزومة» والمحايدة» 
وروسيا. 

ولا شك أن غياب الدولة المحايدة عن المؤتمر عن المؤتمر يشكل نقصا 
خطيرًا فى بنائه» حيث أن هذه الدول عانت كذلك من ويلات الحرب وكان 
يجدر أن يكون لها رأى مسموع Lud‏ ستكون عليه خريطة أوروبا الجديدةء أما 
استبعاد روسيا فكان لخروجها من الحرب من تلقاء نفسهاء وهذا أفاد الحلفاء 
فى رسم خريطة آوروبا الشرقية بحيث يضرب حول روسيا حزام یمنع من 
انتشار الشيوعية منها إلى بقية أجزاء أوروبا. أما غياب LIU)‏ وفرض معاهدة 
فرساى فرضًا على حكومة الجمهورية الألمانية الجديدة» فقد أعطى للزعامات 
الألمانية فيما بعد الفرصة للتنصل من معاهدة لم يكن لهم رأى فى إعدادها. 

ووضعت طريقة معقدة لتوزيع عدد الندوبین فى المؤتمر على كل دولة. 
وكان من الفروض أن تحتفظ الدول الكبرى المنتصرة بعدد كبير نسبيا. من 
الأعضاء» ولهذا خصص لكل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ولليابان 
وإيطاليا خمسة مندوبين» وأعطيت لبلجیکا وصربيا مندوبين أما بقية الدول 
الأخرى فلكل واحدة مندوب فقط. 
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وحیث أن کل هؤلاء الندوبین کانوا يمثلون حوالی ۳/ 4 سکان العالم 
فیمکن أن نقول أن مؤتمر الصلح بباریس كان أول مؤتمر صلح عالی. مع مراعاة 
أن مقدرات هذه المؤتمر كانت مركزة فى مندوبی الدول الخمس الكبرى وعندما 
دارت عجلة العمل فى المؤتمر كان المتحكم فى مستقبل الدول المهزومة وفى 
أوضاع الدول المحايدة» وفى تحقيق مكاسب الدول النتصرة ثلاثة فقط: 
کلمنصو ولوید جورج» وودرو ویو وحقيقة كانت إيطاليا واليابان تكملان 
عقد “الخمسة الکبار" ولکن دور الیابان فى مژتمر الصلح كان قصیرا وصغیرا 
چدا. ونظرا لقيمة الأدوار الشخصية والدولية التی لعبها هؤلاء الکبار یجدر بنا 
أن نقدم تحلیلا لكل واحد منهم يكشف عن کوامن قدرته واتجاهاته ولنبداً 
بأضعف هذه الشخصيات وهو أورلاندو. 

كان أورلاندو قد تولى رئاسة الوزارة الإيطالية. وفى أصعب الظروف 
وأدقها فى أعقاب تكبة كابوريتو. واستطاع أن يدبر دفة الأمور حتى النصر 
النهاثى» ولكن الأمور فى داخل إيطاليا كانت لا تمكنه من أن يكون طليق اليد 
فى مناورات مؤتمر الصلح بسبب الخلافات الجوهرية التى كانت بين الأحزاب 
الإيطالية. وكانت إيطاليا أكثر البلاد الأوروبية تأثرًا بنكبات الحرب بسبب 
ضعفها فى مجالات الصناعة ونقص المواد الأولية بها. وكان برلمانها غير اتخاذ 
مواقف حاسمة إزاء القضايا 00 وتعرضت الحكومة الإيطالية لهجمات 
اليمين واليسار على السواء وانتشرت الإضرابات فى معظم البلاد. وكانت 
تطلعات الشعب الإيطالى إلى مكاسب بلاده من الحرب بعيدة جدا وكانت 
ذكريات الإسبراطورية الرومانية وعظمتها أقوى من أن يكتشف الإيطاليون 
حينذاك حقيقة ار إزاء الدول الكبرى المنتصرة» وكان أورلاندو يشعر 
بضعف موقفه داخل مؤتمر الصلح» ويعانى جذا من ثقل الضغوط الشعبية 
والسياسية عليه من أجل الحصول على مكاسب عظمى فى مؤتمر الصلح. 


۳:۰ 


ثم أن علاقته برفقائه رویلسون وكلمنصو ولوید جورج) غير طيبة 
خاصة من الجانب الامریکی والفرنسی. فقد كان کلمنصو یحتقر ایطالیا والدور 
الهزيل الذی لعبته فى الحرب» وکان ویلسون لا یعطیها قدرها الناسب وکان 
جور يعطف علیها like‏ إنجليزيًا خاليًا من الوعود والسبب فى هذه الواقف 
ليس ولید العاطفة والهوی وانما ولید متطلبات الأمن للدولتین الفرنسية 
والانجلي زية ؛ فاٍیطالیا قبیل الحرب العالية الأولى أصبحت !مبراطورية تجاور 
مستعمراتها_مستعمرات کل من فرنسا وبریطانیا فى شمال إفريقية وفی شرق 
إفريقية» وهی إلى جانب هذا آصبحت بعد هزيمة ألانيا والملكة الثنائية - 
الدولة الأوروبية التالية لفرنسا قى داخل القارة الأوروبية. ولها الكثير من 
المميزات الاستراتيجية فهى تستطيع أن تمد إحدى يديها إلى قلب القارة وأن 
تمد الأخرى إلى شمال إفريقية وفوق هذا وذاك فالريفييرا الفرنسية امتذادا 
للإيطالية» وصقلية على الطريق بين فرنسا والشام الذى كان من نصيب فرنسا 
بمقتضى اتفاقية سايكس - بيكو 1115. ومن هذا كله نستيطع أن نفسر موقف 
كلمنصو العنيد إزاء (أورلاندو) ونائبه فى المؤتمر (سونینو)» وزادت من Bam‏ 
الأزمات بين ممثل إيطاليا والثلاثة الكبار أن الاتفاقات السرية المعقودة بين دول 
الوفاق وإيطاليا خلال الحرب لاقت معارضة شديدة من جائب الرئيس الأمريكى 
ودورو ويلسون فى مؤتمر الصلح وأن بعض هذه الاتفاقيات السرية كان لا يحترم 
الحقوق القومية. ومن ذلك أن اتفاقياتها مع دول الوفاق كانت تهدف إلى 
التوسع فى الأرض البلقانية بغض النظر عن جنسية السكان. ولهذا لقيت 
معارضة شديد من جانب ويلسون وكلمنصو حتى اضطر أورلاندو إلى مغادرة 
الؤتمر تارکا (سونينو) ممثلاً لبلاده فيه. 

Lil‏ کلمنصو فكان أقوى الأربعة الكبارء وأشدهم ذكاء كان يقترب من 
الثمانين» دون أن تكل قواه عن المعارضة التى عاش حياته فى خضمهاء قوی 
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الأسلوب» لاذع الکلام» شدید الوطأة على معارضیه لا تفتر همته حتی ولو 
كان خصمه قوی الشکیمه راشع البیان مثل ویلسون أو داهية فى السياسية 
الأوروبية مثل لويد جورج. كانت تجاربه فى الحياة الخاصة والحياة العاملة 
والسياسة الأوروبية والدولية كثيرة ومتزاحمة بل ومتناقضة قاسية. شهد مذلة 
فرنسا فى ۱۸۷۰ - ۰۱۸۷۱ والضیاع الذی خیم على الشعب الفرنسی فى 
السبعینات والجهود الضنية الحثيثة الخطرة التی سارت فیها فرنسا حتی 
وقنت على قدمیها أمام العملاق الألمانى» وروعة الصمود الفرنسی آمام الهجوم 
الخاطف GU‏ فى مطلع الحرب وصبر الشعب» وتضحیاته وتفوقه على 
آلامه والصائب التى نزلت بمدنه وأرضه الزراعية وأبنائه من شن 
ومدنیین. 

وکان ینظر ly‏ دفین إلى کون الامبراطورية البريطانية آوسع وأکبر 
واضخم شروة من الاسبراطورية الفرنسية فضلا عن أن الحرب تدر رحاها على 
الأرض الپريطانية. وأن خسائر بریطائیا وامبراطوریتها لا تکاد تعادل نصف ما 
خسرته فرنسا آرواحا وعتادا وثروات» ومع هذا كله كان یری فى أفق ااسياسة 
الدولية خطرین عظیمین على فرنساء وهذه الرة من جانب أخوة لفرنسا فى 
السلاح» بريطانياء والولایات المتحدة» فى الوقت الذی لا یزال فيه الخطر 
الألمانى على فرنسا غير بعید. خاصة - من وجهة نظره إذا آهملت فرنسا 
فرض القيود الشديدة علیها. ولقد كان کلمنصو يدرك إلى حد بعيد كم كان 
ويلسون مثاليًا لا يقدر مخاوف فرنسا وآلامها حق قدرهاء ويدرك أن لويد جورج 
يريد أن يلعب اللعبة البريطانية التقليدية» وهی أن تظل فرنسا خائفة من Lolli‏ 
حتى تنفرد بريطانيا بالاستيلاء على أكبر قسم من مستعمرات ألانيا وولايات 
الدولة العثمانية. وتستطيع أن تتلاعب بكافة الأطراف بما يضمن لها أكثر 
الکاسب بأرخص التکالیف. 
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كان (کلمنصو) ضلیعا فى الشکلات الأوروبية وخفاياهاء وکان يدرك 
بسرعة كل معانى الناورات السياسة التى مر فيها سياسيو بریطانیا. وساعده 
على ذلك إتقائه للغة الإنجليزية» ل كان الوحيد من بين الثلاثة الكبار الذى 
يتقن اللغات الثلاث الفرنسية والإنجليزية والألمانية. وكانت واقعيته توقع 
مثالية ويلسون فى تخبطات مربكة قللت من هيبة الرئيس الأمريكى» وساهمت 
فى أن يصبح كلمنصو ولويد جورج واضعى خريطة أوروبا والشرق الأدنى بعد 
الحرب العالمية الأولى» لهذا كان كلمنصو شديد اللهجة فى مجادلاته مع 
ويلسون ولويد جورج. 
وهناك ناحية شخصية أثرت فى توجيه المؤتمر إلى سياسات معينة› 
فقد كان (كلمنصو) يرغب فى أن أن يختقم حياته ببطولة قومية عظمى فى 
متمر الصلح» وكان يعتقد — وكان اعتقاده صحیحا - أن الرأى العالمى يقف 
إلى جانبه ضد ألانياء oly‏ الفرصة قد حانت لتصبم فرنسا صاحبة حدود آمنةء 
ولیس هناك من دولة أوروبية فى داخل القارة تهددها بالغزو. وکان يرى أنه قد 
مر على فرنسا زمن طویل وهی تحت خوف الغزو من آکثر من جهة وآنه آن 
الوقت الذی تضع فيه فرنسا أسس سلام دائم یبعد عن فرنسا هذه الخاوف 
نهائیا إن آمکن. 
کانت فرنسا تطالب بالكثير» وکلن دون !سراف» وترکزت أهدافها فى 
إقليم السار بحیث تعود حدوده إلى عام ۱۸۱4/ ۰۱۸۱۵ وکان ذلك مثار حول 
عنیف بين کلمنصو ولوید جورج الذی حذر زمیله من خلق مشکلة. الزاس ولورین 
جديدة ومن وجهة النظر الامريكية كان هذا یعتبر تجاوژا لمبادئ ویلسون الأربعة 
عشر حیث أن السار كان ألانيًا بلا شك» ريجب وفقا لمبدأ تسوية الشکلات 
على أساس قومی - أن یظل ضمن الدولة الألمانية» وکذلك الاشراف على الضفة 
اليسرى لنهسر الراين» وكانت فرنسا تهدف من وراء ذلك إلى خلق حاجز بینها 


۳:۳ 


وبين ألانيا یکون على الاقل مجردا من السلاح إن لم يكن تحت إشرافها أو 
يكون دولة منفصلة عن آلانیا. ويمثل هذه الخطبة تفقد ألانيا الكثير من المصادر 
الصناعية اللازمة لاستعادة قوتها العسكرية» أما بالنسبة للمستعمرات» فكانت 
تريد مساحات واسعة جدا من مستعمرات الدولة الألمانية وولايات الدولة 
العثمانية. وکانت هناك اتفاقات نظمت إلى حد ما لتوزيع العراق والشام بين 
فرنسا وبريطانيا (اتفاقية سايكس - بيكو) ولكن بريطانيا بعد الحرب أخذت 
فى المماطلة مستندة إلى أنها هى التى تسيطر بجندها على كل تلك المناطق 
وأخذت تساوم فرتسا على تنازلات جديدة» ومن هذا كله يتبين لنا كم كانت 
الناقشات معقدة بين كلمنصو وزميله الاستعمارى لويد جروج والثالی الأمريكى 
ويلسون. 

أما لويد جورج فكان سیاسیا بارعاء تكونت لديه ملكة الجدل لسابق 
خبرته فى مجال المحاماة وتفوق فى المناقشات السياسية لخبراته خلال عمله 
قى البرنان والوزارة وإطلاعه الواسع على الشئون العالمية. ولم يعش» كسياسى 
فى خط واحد تقریبا مثل كلمنصو الذى كان فى الغالبية العظمى من حياته 
معارضا شديد اللسان على خصومه» Lal‏ لويد جورج فقد مارس الطرفين 
النقيضين المعارضة والوالاة. كانت حكومته ملكية ومستقرة بينما كانت فرنسا 
جمهورية متأججة كانت بريطانيا هادثة الأعصاب بعد هذا النصر الكبيرء لأنه 
لم يكن أول نصر كسبير نهائى فهناك أوترخت (۱۷۱۳) وصلح باريس 
(VY)‏ ومؤتمر فيينا (1A10)‏ وصلح باریس (YAO)‏ أما فرنسا فكان هذا 
النصر بمثابة تحطيم الأغلال التى ضريت حول المارد الفرنسى منذ قرون وليس 
متذ ۱۸۷۰/ ۱۸۷۱ فقط. ۱ 

كانت سلطاته إلى تشجيع اللك وتأييد الشعب وکان يدرك أن الشعوب 
قد تطالب بأكثر مما یجب. بينما كانت هناك ضرورات سياسية تفرض على 
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لويد ذلك منها الشعب الذی آولاه ثقته. ویدت هذه الأزمة بوضوح عند التعرض 
لشكلة التعویضات وتقلیم أظافر LSU)‏ إذ كان لويد جورج یری أنه يجب الابقاء 
على ألمانيا كقوة رادعة للتفوق الفرنسی. ويجب وضع تقديرات غير مبالغ فيها 
للتعويضات التى تفرض على ألانياء وهنا واجه لويد جورج ضغوطا شديدة من 
جانب زعماء بريطانيا بل وكذلك تعرض لنقد شديد من جائب ports‏ هذه 
BLY‏ وكذلك بسيب مطالبة لويد جورج بألا يطبق التجريد من السلاح على 
ألمانيا وحدهاء وإنما طالب بأن يطبق على الجميع إذا أريد للسلام أن يستتب. 

وكانت الطالب البريطانية مركزة فى خارج أوروباء Lol‏ بالنسبة 
لخريطة أوروبا الجديدة فكان لويد جورج فى حقيقة الأمر هو الخطط لها وهو 
السئول مع كلمنصوء وإلى حد ما مع ویلسون» عن رسمها على النحو الذى 
ظهرت عليه فى ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰. وذلك الشكل الذى ساعد على وقوع الحرب 
العالية الثانية. 

Lil‏ ویلسون فکانت الغالبية العظسی من الؤرخين یطلقون عليه لقب 
الرجل المثالى فى المؤتمر فمبادثه الاربعة عشر هى التی جعلته يأخذ هذا الطابع 
ولکن مثالیته كانت موجهة نحو آوروپا آما سياسته فى آمریکا الشماابة وأمريكا 
اللاتينية فکانت تتهم بانها "سياسة الدولار" وهى سياسة واقعية جدا تستهدف 
واشنطنجن فى اقتصادیات - وبالتالی فى سیاسات - دول آمریکا اللاتينية 
وتنقل ویلسون بين هذه الواقعية الثالية هو الذی جعله يفقد اتزانه أمام کلمنصو 
— الشدید الواقحية - ولوید جورج الرن. 

كان ویلسون قد اشتهر بقدراته الخطابية الا أنه لم یتستع بدقة 
القانونى عند وضع الكلمات فى ثصوص العاهدات ولعل هذا كان راجعا إلى 
تركيزه على المبادئ لا على المشكلات الواقعية تفسها. إلا أن نظره فى الشئون 
العالمية أعطاه مركرًا عالیا كسياسى قديرء وبوجه خاص دعوته إلى "عصبة 


Pio 


للأمم” التی جاءت نتيجة لتخصصه فى العلوم السياسية. وذلك ایضا OF‏ 
السياسى الأمريكى ينظر إلى المشكلات الدولية بصفة عامة. والمشكلات الأوروبية 
بصفة خاصة. من بعيد بشكل يجعله يرى النظريات أكثر وضوحا من المشكلات 
الملحةء ومن هنا اهتزت مبادثه الأربعة عشر أمام مشكلات أوروبا المعقدة. وكان 
هو مسئولاً عن تعلق الشعوب المهضومة بمبدأ تقرير المصير» وعن خيانته لهذه 
الشعوب وتركها فى مواجهة عملاقين استعماريين كبيرين منتصرين لا رادع لهما 
لا بینهما من خلافات. ۱ 

وحیث أن ویلسون كان یمثل بلدا یتبع الديمقراطية البرلانية» فانه كان 
عرضة لفقد منصبه عقب فوز الحزب النافس له وفعلا عندما آجریت 
انتخایات الکونجرس فى نوفسبر ۱۹۱۸ ربحها الحزب الجمهوری. فأصبح 
مركز ويلسون دقيقا حيث أن زمیلیه (لويد جورج وکلمنصو) کل منهما كانت 
تستنده أغلبية برلانية وأغلبية فى الرأى العام. 

ویفسر بعض الؤرخين مبالغة ويلسون فى إبراز أهمية نظريته الخاصة 
بعصبة الأمم» وبذله الجهود الكبيرة جدًا من أجل الحصول على موافقة زميليه 
عليهاء فإنها نتيجة لذلك الخزلان الذى منى به فى الانتخابات. ویذهب 
بعض هؤلاء المؤرخين إلى أن ويلسون بلغت به اللهفة على ظهور "عصبة الأمه” 
إلى عالم الحقيقة أن ضحى ببعض من Gale‏ السامية حتى يحصل على موافقة 
كل من بريطانيا وفرنسا على تكوين هذه العصبة. 

كانت المشكلات التى تقرر أن ينظر فيها مؤتمر الصلح عديدة للغاية. 
ركانت أشد هذه المشكلات دقة تلك المتعلقة بخريطة أوروبا الجديدة والطالب 
المضادة التى كانت تدور حول هذه القطعة من الأرض أو تلك. ولهذا تشكلت 
عدة لجان لدراسة المشكلات المعروضة. ولكن الحقيقة التى رسخت بمرور الوقت 
— خلال انعقاد المؤتمر -- أن الثلاثة الكبار هم الذين كانت ليم الكلمة الأخيرة 
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فى رسم خريطة آوروبا الجديدة» متوخین فى ذلك مصالح بلادهم أولاً وتم لهم 
ذلك فى سلسلة من العاهدات فرضوها على الدول المهزومة» وهذه المعاهدات 
هى : 

۱-معاهدة فرساى مع YA) GUT‏ يونيو .)۱۹۱٩‏ 

۲-معاهدة سان چرمان مح النمسا. 

۳-معاهدة تریانون مع المجر. 

6 -معاهدة نایی مع بلغاریا. 

ه-معاهدة سیفر مع ترکیا ولکن عدلت بمعاهدة لوزان. 

كانت تسوية السائل التعلقة بألانیا هی الأكثر أهمية» رغم أن العدید 
منها لم يتطلب سوی القلیل من الوقت للوصول إلى قرار نهائی بشأنها. فقد 
استعادت فرنسا الإلزاس واللورین» وحصلت على استغلال فحم السار Bal‏ 
خمسة phe‏ عاما تدیر عصبة الأمم خلالها هذه الإقليم على أن یتحدد مصیره 
پاستفتاء عام یجری فى ۱۹۳۰ 

Lil‏ فیما یتعلق برغبة فرنسا فى السيطرة الباشرة على أراضى الضفة 
الیسری لنهر الراین؛ فکانت دواعی Goll‏ العسکری تدعو کلمنصو إلى الا لحاح 
على تحقیق هذا الطلب. إلا أن ویلسون ولوید جورج رفضا الوافقة على ذلك 
واکتفوا بتجرید منطقة الراین إلى عمق خمسین كيلو مترا من السلام» ولم یقبل 
كلمنصو بهذا إلا بعد أن وعده ویلسون ولوید جورج بتقدیم مساعدة إنجليزية 
آمريكية مشتركة لفرنسا فى حالة وقوع هجوم ألانی علیها واکتفی کلمنصو بهذا 
الوعد الدبلوماسی الا أن التطورات أفقدت هذا الوعد قیسته وبسرعة غير 
منتظرة فقد رفض السناتور الأميركى ابرام معاهدة الصلح» وبالتالی لم تعد 
حكومة الولایات التحدة مسئولة عن ذلك الوعد. وانتهزت بریطانیا هذا 
الحادث وأعلنت أن عدم تمسك حكومة الولایات المتحدة بوعد ویلسون 
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لكليمتصو يجعلها هى الأخرى - فى حل من تعاهدها سالف الذکر. وبدا وكأن 
فرنسا خدعت خديعة مروعة ستوثر فى توجیه سیاستها الخارجية بعد ذلك. 
أما الحدود الدانمركية — ASUS)‏ فقد تقرر تعدیلها عن طريق استفتاء 

فى شلزویج يحدد مصیرها وقد أجرى الاستفتاء وأدی إلى انضمام الجزء الشمالى 
منها فقط إلى الدانمرك وظل الباقی جزءا من آلانیا. 

وقد فقدت آلانیا لصالح بلجیکا» أوين ومالیدی وحصلت بولندا على 
مساحات من الأراضى الالائية ذات قيمة اقتصادية كبيرة على المر البولندی 
المنتحى على البلطيق بمدينة دانزيج الألمانية تماما» والتى 55 Lise‏ > 
تديره عصبة الأمم. وبذلك تكون بولنده قد أوجدت لنفسها منفدًا على البلطیق» 
ولكنها فى سبيل ذلك أضرت بألانیا ضررا LUG‏ للغاية» حيث أن الممر 
البولندى قسم انیا إلى قسمين هما بروسيا الشرقية وألانيا. ومن الناحية الثانية 
كانت مدينة دانزیج ألانية شعبًا واقتصادًا وتاريخاء ويتعارض فصلها عن LSU‏ 
مع مبدأ وحدة القوميات. كذلك تقرر إجراء استقتاء فى سلزيا لتحديد تبعيتهاء 
وبعد إجراءات انضمت سلزيا العليا (جنوب سلزيا) إلى بولنده بما فيها من 
مناجم فحم عالية الإنتاج» بينما احتفظت آلانیا بثلثی سلزیا. وبصفة عامة 
كانت مکاسب بولندا على حساب ألاتيا تضر بالأخيرة ضررا العا فلا غرو أن 
كانت النازعات بين ألانيا وبولنده هى السبب الباشر لاندلاع الحرب العالمية 
الثانية» وحصلت تشيكوسلوفاكيا - الدولة الجديدة - من ألمانيا على منطقة 
صغيرة قرب تروبو. وكان ميناء مميل - الألانى السكان -- عرضة لطالبات 
ليتوانبيه شديدة حتى لقد تفذ الليتوانيون — الذين يعتبرون مميل منفدًا لدولتهم 
الجديدة -- خطة للاستيلاء عليه عنوة فى ۰۱٩۲۳‏ وحتى لا تتسع المشكلة قرر 
الحلفاء وضع نظام دولى (المميل). كان واحدا من النظم المعقدة التى ظهرت فى 
بعض gall‏ المهمة بعد الحرب العالية الاوی. 
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أما فيما یتعلق بالستعمرات» فقد جردت LGU)‏ منها. واقتسمتها فرنسا 
وبريطانيا بصفة أساسية وشاركت فى الأسلاب -- ولكن بدرجات أقل - كل 
من بلجيكا واتحاد جنوب أفريقية واستراليا ونیوزیلنده واليابان على الحو 
التالى : 
١-اقتسمت‏ فرنسا وبريطائيا الكاميرون. 
۲-حصلت بريطائيا على الانتداب على تنجانيقا وتوجولاند. 
۳-تولی اتحاد جنوب أفريقية الانتداب على جنوب أفريقية. 
4-حصالت اليابان على جزر المحيط الهادى الواقعة تحت السيطرة الألمانية 
وهى جزر مارشال وكارولينا وماريان» وورثت المناطق الألمانية فى الصين 
(كياو — تشاو فى شبه جزيرة شانتونج). 
ه-وورثت استراليا منطقة غينيه الجديدة بجزرها. وأنتدبت نيوزيلنده على جزر 
ساموا. 
«-سحبت من ألانيا كافة الامتیازات التی كانت لها فى الغرب والصین وسیام 
وأفريقية الا ستوائية. 
۷-نزع سلاح BLE‏ کییل وتقرر حیادها. 
وحیث أن الضمان الحقیقی - بالنسبة لدول الحلفاء لاستمرار تنفيذ 
هذه الشروط هو منع LIU!‏ من معاودة الانتقام - والابقاء علیها ضعيفة من 
الناحية العسكرية فرضت على ألمانيا ما یلی : 
۱- ألا يزيد تعداد جیشها عن مائة ألف مقاتل یجمعون بالتطوع حیث أن 
التجنید الاجباری cel‏ محرما على ألمانيا. 
۲- ألا تستخدم القوات السلحة الألمانية الدبابات أو الطائرات الحربية. 
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۳- تسلیم أسطولها الحربى وألا يزيد فى الستقبل عن ست قطع لا تزید 
حمولتها عن عشرة cob GW‏ والی جانبها عدد محدود من القطع الصغيرة 
الحربية. 

-٤‏ تدمير القاعدة البحرية الألمانية فى ملیجولاند وبذلك تکون بریطانیا قد 
ضمنت عدم قدرة البحرية الألمانية على استعادة قوتها. 

وفرضت على آلانیا تعویضات غير محدودة تدفع لدول الحلفاء عما 
آصباها من تخریب وخساثر تبعة كل هذا على ألمانياء وحتی ترغم ألمانيا على 

دقع هذه التعویضات تقرر احتلال آراضی الراین لحین تسدیدها. 2۹ 

وکانت مشكلة التعویضات واحدة من أعقد ما جادل فيه الکبار الثلاث 

كانت فرنسا مسرفة فى مطالبها وکانت بریطانیا ¬ رغم اعتدال لويد جورم - 

تطالب بالحصول على قدر كبير من التعويضات. وکان ويلسون يرى عدم 

شرعية هذا الإسراف فى الطالبة بالتعويضات عن الخساثر الدنية والعسكرية 

على السواء. 

وبلغ التهور فى المطالبة عندما وضع بعض خبراء المال تقریرا طالبوا فيه 
ألمانيا بدفع 4؟ ألف مليون جنيه استرلينى مؤكدين قدرتها على US‏ ورد 
الاقتصادی المالى الكبير البريطانى (كينز) بأن قدرات ألانيا لا تتعدى ألفى 
مليون فقط. وأدرك كل من لويد جورج وويلسون أنه لابد من إبعاد قضية 
التعویضات عن تأثير الرأى العام التطرف فى كل من فرنسا وبريطانيا. ونجم 
فى إحالة الموضوع إلى Abad‏ وفهم الرأى العام أن وراء هذه اللجنة جهودًا 

لزيادة قيمة التعويضات بيئما كان ويلسون ولويد جورج يهدفان إلى إنقاصها. 

وعلى أى حال فقدت ألانيا الكثير من قدرتها العسكرية caning‏ من تطويرهاء 

وفقدت عشر سكانها وجانبا کبیرا من مناجم الفحم والحديدء وأصبحت مدينة 

للحلفاء بتعويضات ضخمة. 


كانت الدعوة إلى استقلال القوميات تعنی تفکك امبراطورية النمسا 
والمجر تفككا کبیزا. وكأن أول مظهر له هو انفصال التسا عن المجر. ثم ثورة 
کل قومية وعملها على الاستقلال بنفسها. فکان أن ظهرت یوغسلافیا التی 
آصبحت مؤلفة جغرافیا من الصرب والبوسنه والهرسك ودالاشیا والجبل الأسود 
وکرواتیا حتی أعالى نهری الساف والدواف» وعنصریا كانت تتکون دن ثلاث 
عناصر: الصرب والکروات والسلاف. والأخيران کائولیکیان بیتما الصرب 
أرثوذكسية. 

وظهرت تشكوسلوفاكيا وتعدادها ۱۳ مليون بسلخ بوهیسیا ومورافیا 
وسليزيا النمساوية وأجزاء من النمسا السفلى» ولكنها لم تكن دولة متجانسة 
العنصر وإنما كانت تضم أقليات عديدة وهى ۳ مليون نسمة يتكلمون الألمانية؛ 
خاصة فى السوديت الألمانى و ۷۰۰ ألف ثسمة من المجريين. وإلى جائب ذلك 
مثات الألوف من البولندیین. 

واتسعت رومانیا على حساب جیرانها المجر وروسیا والنمسا. فاستولت 
من الأولى على ترانسلفانیا ومن الثائية على بسارابیا ومن الأخيرة على بوکوفینا. 

وتنازلت النمسا لإيطاليا عن تريستا وإيستريا والتيرول ومصر برنر. 
الاستراتجيى بما فيه من ألمان فى الأديج الأعلى تطالب إيطاليا بميناء (فيومى) 
الذى احتله الشاعر الإيطالى دانونزيو عنوة حتى سويت المشكلة مع يوغسلافيا. 
وهكذا فقدت الئمسا تلك المناطق الشاسعة جدا من إمبراطوريتها فى معاهدة سان 
جرمان» وکانت خسائر المجر بمقتضى معاهدة تريانون أقل فداحة وان 
شتركت مع النمسا فى أنهما أصبحتا دولتين لا منافذ لهما على البحار أما 
الدولة الوحيدة الهزومة التى لم تفقد الكثير من أراضيها فهى بلغارياء حيث 
أعيدت إلى حدودها التى كانت عليها فى ۰۱۹۱۶ على اعتبار أنها خسرت 
الكثير من الأراضى فى حرب البلقان الثانية (۱۹۱۳). وكانت الخسارة الرئيسية 
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التبی منیت بها مركزة فى تنازلها عن تراقیا الغربية للیونان. وأکدت معاهدة 
ob‏ هذه التسویات مع بلغاریا (۲۷ نوفمبر ۰)۱۹۱۹ 

آما فيما یتعلق بالدولة العثمانية فقد آصبحت قاصرة على ترکیا بعد أن 
احتلت الجیوش البريطانية العراق حتی الوصل والشام حتی حلب. وسیطرت 
قوات الحلفاء على المضايق وآعادت !غلاقها فى وجه السفن الحربية على تسق 
ما طبق مئذ ۰۱۸4۱ وفرضت على ترکیا معاهدة سیفر (أغسطس ۱۹۲۰) 
وبمقتضاها تنازلت لليوثان على ما لدیها فى آوروبا فیما عدا القسطئطينية 
وسنطقة صغيرة على طول الضایق وبحر مرمرة بعمق يحول دون إطلالة يونانية 
على الضایق» واستقلت آرمينية» وتولت الیونان -- التی حصلت من ترکیا على 
جزر بحر ايجه - آمر الاشراف على منطقة أزمير وما حولها ووضعت منطقة 
آضالیا تحت الاشراف GLY‏ كما وضعت سوریا ولبنان تحت الانتداب 
الفرنسی » والعراق وفلسطین وشرق الاردن تحت الانتداب الانجلیزی. 

على أن الذى وقع معاهدة سیفر هو السلطان العشانی» بیثما كانت 
الوطنية التركية بزعامة مصطفی كمال (أتاتورك) ترفضها وترفض التفریط عن أى 
شبر من الأراضى الترکیت وأعاد تکوین القوات التركية وقاتل الیونانیین حتی 
دحرهم؛ وظل وراء الفرنسیین والایطالیین حتی تخلوا عما كان تحت یدهم من 
أرض تركيةء وأخیرا توصلا إلى معاهدة لوزان YE)‏ یولیو ۱۹۲۳ التی أنهت 
حالة الحرب مع ترکیا وحددت الحدود مع بلغاریا والیونان» ودعت إلى تحدید 
للحدود التركية — العراقية» والتركية » السورية - وأعلنت ترکیا تنازلها عن 
سيادتها على البلاد العربية » ووافق الحلفاء من جانبهم على إلغاء الامتیازات 
الاجنبية. وفی نفس الیوم وقع (میثاق الضایق) الذى يضمن حرية الرور فیها 
زمن السلم والحرب ونظم مرور القوات والبحرية السلحة زمن السلم والحرب. 
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وتألفت لجنة دولية للاشراف على سير العمل فى المضايق طبقا للمیثاق الخاص 
بها. 
وبمقتضی هذه المعاهدة أيضًا جلت القوات الفرنسية والبريطائية 
رالايطالية عن الأراضى التى كانت تحتلها من الجمهوريات التركية الجديدة. 
إلى أى مدى كانت هذه التوصيات عادلة؟ لقد دار جدل طوي, حول 
هذه المسألة» وتضاربت الأحكام» وسيطرت هذه المناقشات فى كثير من الأحيان 
الأهداف القومية الخاصة. وبصفة عامة يمكن أن نضع الملاحظات التالية عن 
هذه التسویات : | 
۱- اعتبر الألمان أن الحلفاء غرروا cage‏ فما أن آلقوا السلاح حتی ظهر لهم أن 
الحلقاء سیعاملونها معاملة المغلوب» وهذا ما حدث فعلا بل أشد منه 
حيث كان من التعارف عليه أن یتفاوض النتصر مع الهزوم ویعرض عليه 
شروطه ويناقشه فيها أما الحلفاء فقد تدارسوا ما يجب أن يفرض على 
ألمانيا ثم طلبوا منهم توقيع معاهدة فرساى ومن هنا وصف الألمان هذا العمل 
بأن المعاهدة عليهم إملاء من جانب الحلفاء واتخذوا من ذلك ذريعة 
للتخلص من قيودها كلما أمكنهم ذلك. وبذلك يكون هذا العمل مسئولا إلى 
حد كبير عن تعميق الرغبة فى الانتقام لدى الألمان. فقد قلمت معاهدة 
فرساى من أظافر ألانياء ووضعت بذور الحرب العالمية الثانية مثلما 
وضعت معاهدة فرانكفورت (۱۸۷۱) بذور الحرب العالمية الأولى. فحق 
تقرير المصير الذى كان أمل الألان فى استمرار وحدة بلادهم لم يطبق 
عليهم وتوزع كثير من QU‏ تحت حكم تشكوسلوفاكيا وبولنده وفرنساء 
وشطرت ألمانيا شطرين (بروسيا الشرقية - أمانيا) وكانت محاولات 


استعادة هؤلاء تعنى وقوع حرب عالمية جديدة. 


For 


۲ 


لم تتبع الدول النتصرة أية خطة لنزع السلاح الدولى» وبالتالی كان ذلك 
الشروع - فى تظر الألان -- مجرد خدعة لتجرید ألمانيا من السلاح دون 
نزع سلاح بقية الدول الکبری. 


۳- كانت روسيا غائبة عن هذه المعاهدات ومن ثم لم تراع مصالحها عند 


ae 


وضعها بل كانت هذه العاهدات تمیل إلى ما يضر روسیا أکثر مما یفیدها. 
وکان من آسباب ذلك انتشار الحکم الاشتراکی فى روسیا بسرعق 
ومخاوف الدول الرأسمالية من النظرية الشيوعية ولتعاونها عسکریا ضد 
الحکم الاشتراکی اللینینی هناك. 
بدت الولایات التحدة وكأنها تدافع عن الدول التی وضع لها نظام 
الانتداب وپعثت بلجنة كنج كراين إلى الشرق العربی؛ وعادت هذه اللجنة 
لتضع توصیات رائعة» ولکن ضربت فرنسا وبریطانیا بها عرض الحائط 
وعندما حصلت الولایات المتحدة على نصيب من بترول (الموصل) فى شمال 
العراق» أوصدت بابها دون الحرکات الوطنية التحررية فى النطقة. 

وعلی أى حال وضعت هذه العاهدات باسم استقرار العالم وکان 


ويلسون يرى أنه لايد من منظمة دولية تعمل على استمرار هذا السلام وکانت 
هذه هى الهمة الأولى لعصبة الأمم. 


۳۵ 


الفصل الاول 


أسباب الثورة الفرنسية o a‏ 


أولا: الأسباب الفكرية 


اس ماس ع و و »و و و و و و و وه و و وه مع و و و دسم مومع ع و مده 


ثانیا : آثر نجاح ثورة الاستقلال الأمريكية......... E‏ 
ثالنًا : الأسباب السياسية. .................... IST‏ 
رابعًا: الأحوال الاجتماعية وأثرها فى إثارة الشعب الفرنسى.. 


خامسًا: الأزمة الاقتصادية ومحاولات الإصلاح 
الفصل الثانی 
مراحل الثورة الفرنسية و ویو و و م ووم مم نونمم مو و مله مم لله 


أولاً: تفاقم الأزمة الاقتصادية وانعقاد الجمعية الوطنية ek‏ 
Lb‏ سقوط الباستيل مكو عه انو اجر و اط AREER‏ 
BL‏ دستور ۱۷۹۱ e a sS‏ 
رابعًا: حل الجمعية الوطنية وفرار اللك ل 


خامسا: حروب الثورة الفرنسية وفع ون جه ف لدان اه ای بنج مامت 
سادسًا: دستور حكومة الإدارة وتطور الأحداث eee‏ ا 


BSW الفصام‎ 


فرنسا من ۱۷۹۹ حتی 1814م ES‏ 


أولاً: عهد القنصلية ۱۷۷۹ -- (VAS‏ ودستورها 8 ی 
ثانیا : نابلیون والسياسة الخارجية فى عهد القنصلية setae‏ 
age HL‏ الاميراطورية ۱۸۰6 - ۱۸۱ NTE‏ 


۳۵۵ 


مه م 6م EER‏ و وا و و هج م عم و و 246 8 و و و ها و و ها و و ومع ع سم مهو وم هده weet eco‏ ممعم وه 


رابعًا: سياسة الحصار القاری ضد بریطانیا ieee‏ ۱۳۱۵۵۵ 


خامسا: عوامل انهيار إمبراطورية نابلیون ASIAN Cals‏ 
الفصل الرابع 
مؤتمر فیینا VANE)‏ — ۱۸۱۵) ونظام الوتمرات ی OE,‏ 
أولاً: الوضم قبل عقد مؤتمر فیینا ی وو 
انیا : التمهید لعقد مؤتمر فیینا corel ete:‏ ی ور 
IL‏ الاسس التی قامت علیها تسوية فیینا ونتائجها ۲ ۱۳۳-2۲ 
رابعًا: نظام المؤتمرات لوط اسمس ENE SS‏ 
الفصل أخامسن 
ثورة عام ۱۸۳۰ ونتائجها ON SERE‏ 
أولا: الانقلاب الصناعی AE ERAS‏ الت 
ثائيًا: عودة البریون إلى الحکم فى فرنسا (۱۸۱۵ ¬  ..)۱۸۳۰‏ ۱۳-۱۵۳ 
ثالنًا: ثورة بلجيكا واستقلالها OE DRE‏ 
رابعا : الثورة فى بولندا ل او ا ۳۱/۳۰۲۲ 
خامسا: الثورات فى إيطاليا 1 ذ1 هو ERN‏ 
سادسا: الوضع فى سوسيرا بو م و ل ۱۷۱۱/۰ 
الفصل slut!‏ نوم 
المسألة الشرقية وحرب القرم ۱۸۵۳ - ۱۸۵۲ eee‏ 0 
اولا: طبيعة المسألة الشرقية Reale‏ ۱۷۸۱۷ 
ثانیا : أطراف المشكلة وأهدافهم aleve‏ ۱۷۹۱۷۸۰ 
)1( امبراطورية الثمسا والمچر eens‏ سس ۱۷۹۰ 
(۲) روسیا القيصرية ATEN AEs ۳ ceas‏ 
(۳) بریطانیا العظمى salak‏ ۱۸2۱۸۲ 


Yor 


)£( فرئسا MSOs‏ ۱۸۶۲۰ 
WG‏ حرب القرم a [1 1 1 eal SRR‏ ۱۳۸۵۱۸۰ 
رابعًا: العمليات الحربية AE a 0 0 hee‏ 
خامسًا: معاهدة باریس Se‏ ا EAT.‏ 
الفصل السابع 
الوحدة الايطالية hoe as eak eae‏ ا ۱۱۳ 
اول: ماتزینی والوحدة الايطالية ا ی VALENS:‏ 
ثانيا : مملكة سردينيا وفكرة الوحدة الإيطالية AV coals IE‏ 
WL‏ 2 كافور والوحدة الإيطالية ANN. EA TE O‏ 
رابعا: فرنسا والوحدة الايطالية والحرب ضد النمسا ی ۲۱۰-۲۰۵ 
خامسا: تحقیق الوحدة الإيطالية WN gate aus‏ 
الفصل الثامم 
الوحدة الألمانية ی ااا ل 
أولاً: طبيعة الوحدة الألمانية ا وه رش oo.‏ ۲۲۳-۲۲۱ 
ثانیا : ظهور Sylow‏ وآهدافه 01 تس ۲۲۶۲۲۳ 
ثالثا: قضية شلزویج وهلشتاین ee‏ هس 0 0 0 ۲۲۲۲۶۲ 
رابعا: الحرب النمساوية البروسية TEYE ewer:‏ 
خامسا: الحرب الفرنسية البروسية ao‏ ۳۶۵۶۲۲۸ 
سادسا: معاهدة فرانکقورات Se a‏ ۲۹۸۵۲۵۵۰ 
الفصلم الناسع 
المشكلة الشرقية ومؤتمر برلين ۱۸۷۸ NES Re‏ 
اولا: طبيعة المشكلة الشرقية ee aE‏ 
ثانیا : الحرب الروسية العثمانية ومعاهدة سان استیقانو ی ۲۹۱۵-۲۵۵ 
IE‏ مؤتمر برلین ۱۸۷۸ ومقرراته VEE OLO‏ 


التحالفات الأوروبية cach cect e‏ ا یر EN‏ 
أولاً: محالفات بسمارك ENE Saa‏ 
ثانيًا : التحالف الانجليزي اليابانى E GS‏ الل 
WE‏ الوفاق الودی البریطانی الفرنسی سراد لما ی .۷۳۰۷۵۲۹۹۲۰ 
الفصل آکاد ی عش 
أسباب وتتائج الحرب العالية الأولى APN esse‏ 
أولاً: أسباب الحرب العالية الأولى Pee es‏ 
۱- أزمة مراکش. ante‏ و و ۳۱۵2۳۹۰ 
۲- فشل معاهدة بجركو Ra‏ الاسم يو EEE‏ 
۳- مؤتمر الجزيرة ۱۹۰٩‏ کر ا ANY‏ 
-٤‏ أزمة البوسنة aS‏ ااال ل 
ه- السباق البحری o‏ 3 ۳۱۱۵۳۱۳۰ 
؟- حادث أقادير ۱۹۱۱ 1 1 WEENIE.‏ 
۷- الحروب البلقانية اا ی هن میت ۳۱۹۳2۴۳۲۵ 
۸- سياسة LGU‏ الحربية FIS tasa‏ 
ثانیا : الشرارة التى أشعلت الحرب e GS‏ ۳۲۲۲۲۱۰ 
aL‏ مراحل الحرب ETT ena Ca lea‏ 
رابعًا: نتائج الحرب العالمية الأول Rena‏ ی 


۳۵۸ 


